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إيـران 

)Getty( تنطلق الغارات الروسية من قاعدة حميميم

لو أعدّت مكاتب الإحصاء العالمية استطلاعات 
للرأي، لوجدت أنّ أكثر ما يتناوله الناس اليوم 
التحصين ضدّ فيروس كورونا.  هو موضوع 
فإلى جانب الجهات المعنيّة بتصنيع اللقاحات 
والعالمية  الأمــمــيــة  المنظمات  نجد  وتسويقها، 
م 

ّ
التي تنظ والمحلية ذات الصلة، وإدارات الدول 

عــمــلــيــات الــتــحــصــن المــحــلــيــة، والمــتــخــصــصــون 
الــطــبــيــون والـــصـــحـــيـــون، والإعـــــــام الـــــذي رأى 
نفسه متورّطاً في الأزمة العالمية، والمؤسسات 
التوعية،  مهمّة  ت 

ّ
تبن التي  باختلافها  التربوية 

والأفراد الذين إمّا ينتظرون عمليّة تحصينهم 

 
ً
ــــر جــمــلــة بـــفـــارغ الــصــبــر وإمّـــــا يــرفــضــون الأمـ

يُضاف  المتشككين.  إلــى  بالإضافة   
ً
وتفصيلا

إلى هؤلاء، بالتأكيد، المعنيّون بالاقتصاد الذين 
في  الأكــبــر  التحصين  عملية  جـــدوى  يتابعون 
تاريخ البشرية على الأعمال، إلى جانب آخرين 

كثر.
اللقاحات، صرّحت ممثلة  وفي إطار موضوع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي روســـيـــا ميليتا 
ــهــا واثـــقـــة مـــن أن الــلــقــاحــات 

ّ
فــويــنــوفــيــتــش بــأن

ــيــــد-19 ســتــنــال  ــدّ كــــوفــ ــ الـــروســـيـــة الـــثـــاثـــة ضـ
للاستخدام.  العالمية  الصحة  منظمة  توصية 

عملية  »ثمّة  أنّ  تلفزيونية  مقابلة  في  أضافت 
ذ من خلال منظمة الصحة العالمية، 

ّ
نف

ُ
أخرى ت

وهـــي الــتــســجــيــل المــؤقــت لاســتــخــدام لــقــاح في 
الحالات الطارئة. وتوصية المنظمة هذه تستند 
الثلاثة  للعناصر  شاملة  ــة  ودراسـ تحليل  إلــى 
ــارت  كــلــهــا: الـــجـــودة والــفــعــالــيــة والأمــــــان«. وأشــ
فوينوفيتش إلى أنّ روسيا تمتلك خبرة هائلة 
»تحدثت  مضيفة:  اللقاحات،  إنتاج  مجال  في 
السوفييتية ضدّ  اللقاحات  عــن  عــديــدة  مـــرّات 
الجدري وشلل الأطفال ولقاح الحمى الصفراء 
الحاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية«. 

يُذكر أنّ اللقاحات الثلاثة هي »سبوتنيك في« 
و»إيبيفاكورونا« و»كوفيفاك«.

الخبراء في تشديدهم على  وفي حين يمضي 
أنّ التحصين ضدّ كوفيد-19 هو الذي يساهم 
ــي الــفــيــروس عــالمــيــا وعلى 

ّ
فــي الــحــدّ مــن تــفــش

الأصـــعـــدة المــحــلــيــة كــذلــك، ســجّــل مــوقــع »ورلـــد 
ميترز« الخاص بكورونا أمس الجمعة إجمالي 
ألـــف إصــابــة تــقــريــبــا، من  108 مــايــن و400 
ألف حالة تعافٍ  بينها نحو 80 مليوناً و500 

ين و400 ألف وفاة.
َ
ونحو مليون

)العربي الجديد(

الحدث

تحذير أوروبي من مخاطر التصعيد

السبت   13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  □  العدد 2357  السنة السابعة

Saturday 13 February 2021

تتجه علاقات روسيا 
والاتحاد الأوروبي نحو 

مزيد من التوتر على خلفية 
ملفات عدة وسط استعداد 

موسكو للأسوأ.
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مسؤول إسرائيلي سابق يحدد شـروط الاتفاق النووي المقبول

إجراءاتها  بمواصلة  بلاده  تمسك  ظريف  جواد  محمد  الإيراني  الخارجية  وزير  أكد 
»التصحيحية« في الملف النووي، محملاً »الترويكا الأوروبية« مسؤولية عدم تنفيذ 
انتهاك  عن  بالتوقف  إيران  وفرنسا  وألمانيا  بريطانيا  مطالبة  بعد  وذلك  تعهداتها، 

الاتفاق النووي، بعد إطلاق طهران عملية إنتاج معدن اليورانيوم

طهران ـ صابر غل عنبري

ــــوى تـــحـــذيـــر مــــن ثـــــاث دول  ــ فــــي أقـ
مـــــشـــــاركـــــة فــــــي الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي 
ــبــــرت بــريــطــانــيــا  ــتــ ــع طـــــهـــــران، اعــ ــ مـ
وفرنسا وألمانيا أن قيام إيران بإنتاج معدن 
الـــيـــورانـــيـــوم قـــد يــغــلــق الـــبـــاب أمــــام مــبــاشــرة 
 2015 اتــفــاق  لتنفيذ  الدبلوماسية  الــجــهــود 
ــنــــووي، فيما  بــالــكــامــل بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا الــ
الخارجية محمد جــواد ظريف  ســارع وزيــر 
النووية  إلى الالتزامات  العودة  للرد، رافضاً 

قبل تنفيذ باقي الأطراف تعهداتها.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان 
ــــران مـــن المــجــازفــة  مــشــتــرك أمـــس الــجــمــعــة، إيـ
بفقدان فرصة مباشرة الجهود الدبلوماسية 
لتنفيذ اتفاق 2015 بالكامل بشأن برنامجها 
ــانـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــنــــووي. وكـ الــ
إيران  أن  الماضي،  أعلنت، الأربعاء  الذرية قد 
ــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم فــي  شـــرعـــت فــــي إنــــتــــاج مـ
انتهاك للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن معدن 
اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة 
الأســلــحــة الــنــوويــة. وأوضــــح رئــيــس الــوكــالــة 
التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، في 
بيان موجه للدول الأعضاء، أن إيران أنتجت 
كمية صغيرة من معدن اليورانيوم تبلغ 3.6 
وذلك  الحالي،  فبراير/شباط   8 في  غرامات، 
الوكالة  لتفتيش  نــوويــة تخضع  منشأة  فــي 

الدولية في مدينة أصفهان.
وقــالــت الـــدول الــثــاث »مــن خــال زيـــادة عدم 
الــعــودة إلى  إيـــران فــرصــة  امتثالها، تــقــوض 
العمل  خطة  أهـــداف  لتحقيق  الدبلوماسية 
بشكل  الــنــووي(  )الاتــفــاق  المشتركة  الشاملة 
ــــدول، المــوقــعــة على  كـــامـــل«. وأضـــافـــت هـــذه الـ
ــيــــا والـــصـــن  ــانـــب روســ ــــى جـ ــفــــاق 2015 إلـ اتــ
ــه أحـــاديـــا  ــادرتــ ــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي غــ ــ ــــولايـ والـ

دونالد  السابق  الرئيس  عهد  في   2018 عــام 
تــرامــب، »تلتزم إيــران بموجب الاتــفــاق بعدم 
إنتاج معدن اليورانيوم وعدم إجراء البحوث 
لمدة  اليورانيوم  تعدين  والتطوير في مجال 
 هــذه 

ّ
15 ســنــة«. وتــابــعــت »نــعــيــد الــتــأكــيــد أن

الأنــشــطــة، الــتــي تــشــكــل خــطــوة أســاســيــة في 
أي مسوّغ  إلــى  تفتقر  نـــووي،  تطوير ســاح 
مــدنــي مــوثــوق بــه فــي إيــــران«، داعــيــة طهران 
إلى »وضع حد لها دون إبطاء والامتناع عن 

أي انتهاك آخر لالتزماها النووي«.
ورفض ظريف، في تغريدة، أمس، تحذيرات 
إيران  ودعوتها  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا 
لــلــعــودة إلــى الالــتــزامــات الــنــوويــة. وتــســاءل 
»هـــل قــــرأت الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة حــتــى الآن 
الــبــنــد 36 مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي والــرســائــل 
الإيرانية المتعددة المبنية على هذا البند؟«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى رســـائـــل إيـــــران إلــــى شــركــاء 
المكونة  المشتركة  واللجنة  الــنــووي  الاتــفــاق 
مــنــهــم، بــشــأن اعــتــزامــهــا خــفــض تــعــهــداتــهــا 
ــيــــركــــي مــن  ــة بـــعـــد الانــــســــحــــاب الأمــ ــنــــوويــ الــ
الاتــفــاق الــنــووي وتــداعــيــاتــه و»المــمــاطــات« 
الأوروبية في تنفيذ التزاماتها في مواجهة 
العقوبات الأميركية القاسية المفروضة على 
طـــهـــران. وأضـــــاف »عــلــى أســــاس أي منطق 
اتــهــا التصحيحية  ــران وقـــف إجــراء إيــ عــلــى 
انسحاب  من  كامل  عــام  بعد  اتخذتها  التي 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة مـــن الاتـــفـــاق  الــــولايــ
الاتــفــاق«.  انتهاك  فــي  واستمرارها  الــنــووي 
وتــســاءل »مــــاذا فعلت الــتــرويــكــا الأوروبــيــة 

لتنفيذ التزاماتها؟«.
وينص البند الـ26 من الاتفاق النووي على أن 
»إيــران أعلنت أنها ستنظر إلى إعــادة فرض 
المرتبطة بالنووي كأساس لوقف  العقوبات 
كامل أو جزئي لتعهداتها المنصوص عليها 
في خطة العمل الشاملة المشتركة«. أما البند 

36 بالاتفاق النووي، الذي أشار إليه ظريف، 
يؤكد أنــه »إذا لم يحل موضوع خلافي بعد 
اســتــيــفــاء المـــراحـــل المــنــدرجــة فـــي هـــذا الــبــنــد، 
يمكن للشاكي أن يبني على ذلك لوقف كامل 
الأمــن  إبـــاغ مجلس  أو  لتعهداته  جــزئــي  أو 
للأمم المتحدة بذلك«. وورد في البند الـ36 أنه 
»حــال رأت إيــران أن واحــداً أو جميع أعضاء 
مجموعة 1+5 لا تلتزم بتعهداتها المنصوص 
إحــالــة  الـــنـــووي، يمكنها  الاتـــفـــاق  فــي  عليها 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

صــدرت  الــتــي  المفاجئة  التصريحات  أعـــادت 
عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
الجنرال أفيف كوخافي، أواخر الشهر الماضي، 
ــل  ــيــ ــرائــ ــتـــه )وإســ ــا فـــيـــهـــا عــــن مـــعـــارضـ مـــعـــربـ
بــالــتــالــي( إلـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران، جدلًا في إسرائيل، بالقدر نفسه الذي 
ســلــطــت فــيــه الــضــوء عــلــى مــســاعــي تــل أبيب 
لمــحــاولــة فـــرض رؤيــاهــا مــجــدداً عــلــى الإدارة 
 تصريحات 

ّ
الأميركية الجديدة، خصوصاً أن

كوخافي جاءت مناقضة لتصريحات سابقة 
له أيّدت الاتفاق السابق. واعتبر مراقبون في 

المـــوضـــوع إلـــى الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــحــلــه. كما 
أنه إذا ما رأى أحد أعضاء مجموعة 1+5 أن 
إيران لا تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق 
الــنــووي فبإمكان هــذا الــطــرف أن يــقــدم على 
إجــــراء مــمــاثــل«. ويــضــيــف الــبــنــد أن »اللجنة 
المشتركة أمامها 15 يوماً للبت في الموضوع، 

إلا إذا تم تمديد المهلة بالإجماع«.
الإدارة  ــــي  فـ مــــســــؤولــــن  إعــــــــان  عـــلـــى  ورداً 
الأمـــيـــركـــيـــة أن واشـــنـــطـــن ســـتـــعـــود لــاتــفــاق 
النووي »إذا عاودت إيران الامتثال الصارم« 
بــالاتــفــاق، الــذي فــرض قــيــوداً على أنشطتها 
لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، 
كــتــب ظـــريـــف، فـــي تــغــريــدة مـــســـاء الــخــمــيــس 
الماضي، إن »مسؤولي إدارة بايدن يواصلون 
الحديث حول التزام إيران بالاتفاق النووي. 
على أساس أي أهلية )يتحدثون(؟«. وأضاف 
ــا أوقــــفــــت مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الاتــــفــــاق  ــركــ ــيــ »أمــ
الذين  وعاقبت  وانتهكته   ،2018 في  النووي 
المتحدة«. وتابع  الأمم  بقرار منظمة  التزموا 
»أمــيــركــا لــغــايــة الــيــوم هــي فــي ذات المــوقــف. 
التزموا بتعهداتكم قبل إطــاق أي كلام غير 

مدروس«.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أكـــد الــقــائــد الــعــام للحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي، الــجــنــرال حــســن ســامــي، 

 التصريحات تبدو كأنها جاءت 
ّ
إسرائيل أن

بناءً على طلب من رئيس حكومة الاحتلال، 
بنيامين نتنياهو، مع إيحاء باحتمال تكرار 
إزاء  الأخــيــر،  اتبعها  الــتــي  نفسها  السياسة 
أوباما،  بــاراك  الأسبق  الرئيس  إدارة  مواقف 
ــا فـــي الــخــطــاب الــــذي ألــقــاه  ــهـ ووصـــلـــت ذروتـ
ــارس/ آذار  ــ نــتــنــيــاهــو فـــي الــكــونــغــرس فـــي مـ
عام 2015، وعــارض فيه السياسة الأميركية 
الــشــيــوخ  فـــي عــقــر مــجــلــســي  ــا  ــامــ لإدارة أوبــ

والنواب.
 الجدل في إسرائيل، ودعوات إلى عدم 

ّ
وفي ظل

تكرار ما حدث خلال إدارة أوباما، وضرورة 
الـــتـــواصـــل دبــلــومــاســيــا وثــنــائــيــا مـــع الــبــيــت 
الأبيض، وهو التوجه الذي يدعو له الرئيس 
السابق للقسم السياسي والأمني في وزارة 
الأمن الإسرائيلية، الجنرال عاموس جلعاد، 
طرح رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار 
الأمــــن الــقــومــي الــســابــق لــنــتــنــيــاهــو، العميد 
ــه فـــي صحيفة  يــعــقــوف نـــاغـــلـــي، فـــي مـــقـــال لـ
»يسرائيل هيوم«، أمس الجمعة، النقاط التي 
رأى أنه ينبغي تضمينها في أي اتفاق نووي 
إيــــران، مما يجعل هــنــاك إمكانية  جــديــد مــع 

ليكون هذا الاتفاق مقبولًا إسرائيلياً.

تفاصيل »الصفقة الممكنة«
الميل الأميركي للعودة   

ّ
وبحسب ناغلي، فإن

لاتـــفـــاق 2015 لــيــس مــفــاجــئــا لإســـرائـــيـــل ولا 
لــحــلــفــائــهــا فـــي الــخــلــيــج، الـــذيـــن يـــبـــدون قلقاً 
مــن صــفــقــة جـــديـــدة. لــكــن مــثــل هـــذه الصفقة، 
تــكــون ممكنة »إذا عولجت  قــد  نــاغــلــي،  وفــق 
ــلــــي«،  الـــثـــغـــرات الــعــمــيــقــة فــــي الاتــــفــــاق الأصــ
مضيفاً »لكن من المهم أن ندرك لماذا أصبحت 
الــعــودة لــاتــفــاق أمـــراً غير مــمــكــن«. وبحسب 
للعودة  »لا حاجة  نفسه،  المتحدث  يقوله  ما 
بالزمن والخوض في جــدل حــول إيجابيات 
ذلــك سيقود   

ّ
لأن الأصلي،  الاتفاق  وسلبيات 

فــي اخــتــتــام مـــنـــاورات بــريــة واســعــة جنوبي 
غــربــي الــبــاد بــالــقــرب مــن الــحــدود العراقية 
الإيرانية  المسلحة  الــقــوات  أن  الجمعة،  أمــس 
ــتـــعـــداد لــلــدفــاع عـــن وحـــدة  »عـــلـــى أهـــبـــة الاسـ
الأراضي الإيرانية ولن تتردد في ذلك«، داعياً 
»الأعـــــــداء« إلـــى »اســتــخــاص الــعــبــر مـــن قــوة 
نيران الحرس الثوري«، حسب قوله. ووصف 
مناورات »الرسول الأعظم 16« للقوات البرية 
في »الحرس الثوري« الإيراني بأنها »أقوى 
وأدق مناورات في عمليات نهارية وهجمات 

ليلية«.
وأطلق السلاح البري في »الحرس الثوري«، 
ــاورات، فــيــمــا أعــلــن  ــ ــنـ ــ ــــس، هــــذه المـ أول مـــن أمـ
قائد السلاح محمد باكبور أنها »تهدف إلى 
والــقــدرات  الإنــجــازات  الميداني لآخــر  التقييم 
مشاركة  إلى  مشيراً  العملياتية«،  والطاقات 
ألوية ووحدات الطائرات المسيرة والمروحيات 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــدفـ والــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة وقـــــــــوات المـ
المناورات. وأضاف أن »القوات البرية للحرس 
الثوري الإيراني تتولى مسؤولية خطرة في 
تأمين أمن حدود البلاد«، مؤكداً أنها »جاهزة 

بالكامل للتصدي لأي تهديدات محتملة«.
ــــا« عــن مسؤولين  إلـــى ذلـــك، نــقــل مــوقــع »والـ
الـــجـــمـــعـــة، أن رئـــيـــس  ــيــــن، أمــــــس  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ

فقط إلى لعبة من تراشق الاتهامات التي لن 
تــســاعــد أي طـــرف عــلــى الــخــروج مــن الــوضــع 
ــــذي لا شـــــيء فـــيـــه واضــــحــــا مــثــل  ــ الـــحـــالـــي الـ
وضــوح وضع إيــران النووي سابقاً، ووضع 

برنامجها النووي اليوم«.
ــــي دفـــع  ــرانـ ــ  الـــنـــظـــام الإيـ

ّ
ويــعــتــبــر نـــاغـــلـــي أن

بعمليات  النووي  الاتفاق  منذ  بقوة شديدة 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم وتـــحـــســـن الــــقــــدرات 
لذلك، مشيراً  واللازمة  المرافقة  التكنولوجية 
 
ّ
إلى إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن
توفير  ــران  إيـ على  مهمة يجب  أسئلة  هــنــاك 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــدرات  الــــــــردود عــلــيــهــا بـــكـــل مــ
الــعــســكــريــة لــديــهــا، وبــالاســتــنــاد أيــضــا إلــى 
المعلومات التي وفرتها إسرائيل بعد سرقة 
ــام 2018.  ــرانـــي فـــي عـ الأرشـــيـــف الـــنـــووي الإيـ
 الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الـــذي 

ّ
ــإن وبــالــتــالــي، فــ

حققته إيــران في هذا السياق، ولا سيما في 
تــركــيــب أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي مــن الجيلين 
 ,6-IR ,8-IR( )M, IR4-IR2( ،الثاني والثالث
IR-9(، هو عملياً العقبة الأولى أمام »العودة 

للاتفاق«.
 هــذا الــواقــع، مع 

ّ
وبحسب رؤيـــة نــاغــلــي، فـــإن

ــنــــووي الأصـــلـــي إلــى  ــفــــاق الــ عــــدم تـــطـــرق الاتــ
المــــواد الــخــام الـــازمـــة والــجــاهــزيــة الإيــرانــيــة 
أدى  بالحسبان،  تؤخذ  لــم  التي  للتخصيب 
الزمنية  الــحــســابــات  فــي سلسلة  الخطأ  إلــى 
بـــشـــأن الـــوقـــت المـــطـــلـــوب حــتــى تـــراكـــم إيــــران 
الكمية الــازمــة مــن المــــواد الانــشــطــاريــة. عــدا 
عــن ذلــــك، فـــإن أجــهــزة الــطــرد المــتــطــورة التي 
فــي مفاعل نطنز  تــم إخــفــاؤهــا تحت الأرض 
الـــنـــووي فـــي أصــفــهــان وســـط الـــبـــاد، مكنت 
إيران من اختراق سقف القدرة على تخصيب 
اليورانيوم وعدم البقاء عند مستوى الجهاز 
الاعتقاد بوجوده  الــذي كان  المتوفر  الوحيد 
ــــووي، وقـــد  ــنـ ــ حـــجـــر أســــاســــي فــــي الاتــــفــــاق الـ
إيــران  لــدى  المتوفرة  والمعرفة  الخبرات  باتت 

نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
عين مستشار الأمن القومي مائير بن شبات 
مــســؤولًا عــن الاتــصــالات مــع أميركا والقوى 
الــعــظــمــى فــي مــوضــوع الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن 
بن شبات »في هذه المرحلة هو حلقة الوصل 
للموضوع الإيراني مقابل الإدارة الأميركية«، 
وأنــه ستجري مـــداولات حــول ذلــك فــي الأيــام 
المقبلة. وأشــار الموقع إلى أن بن شابات عقد 
كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر  مــطــولًا  لقاء 
مــع مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جيك 
أمــس، جــرى خلاله بحث  سوليفان، أول مــن 
الملف الإيــرانــي وعــدد من القضايا الإقليمية 

الأخرى.
وأفــــــاد المـــوقـــع أن نــتــنــيــاهــو قــــرر تــعــيــن بن 
شـــبـــات مــــســــؤولًا عـــن المـــلـــف »رغـــــم ضــغــوط، 
مارسها رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي 
المنصب«. ونقل عن  هــذا  الحصول على  أراد 
كوهين قوله في محادثات مغلقة إن بمقدوره 
إلــى الاتفاق  الــعــودة  إقــنــاع الأميركيين بعدم 
أن يؤلف بن شبات طاقماً  النووي. ويتوقع 
الإسرائيلية  الاستراتيجية  بــلــورة  أجــل  مــن 
لــلــمــحــادثــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة وبــاقــي 

الدول العظمى حول الملف النووي الإيراني.

حقيقة ناجزة، مكنت الإيرانيين من الارتقاء 
الصناعي،  التخصيب  فــي  الأعــلــى  للمرحلة 
بسرعة تصل لأكثر بثلاث مرات عن السابق 

في المستويات كافة، وفق ناغلي.
 »هذه المعرفة أصبحت الآن 

ّ
يوضح ناغلي أن

 النظر عــمّــا نــصّ عليه 
ّ

ــران، بــغــض بــأيــدي إيــ
الاتفاق. وإيران أصبحت اليوم، وفق تصريح 
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
عــلــى مــســافــة أســابــيــع مــعــدودة مــن الــوصــول 
إلـــى الــكــمــيــة الــكــافــيــة مــن المــــواد الانــشــطــاريــة 
اللازمة لإنتاج سلاح نووي، ولم يعد ممكناً 
الإبقاء على مسافة سنة بين إيــران وقدرتها 
والــعــودة للاتفاق  على تطوير قنبلة نووية. 
القديم ستمكن إيران من إضافة بنى تحتية 

منشآت  فــي  لليورانيوم  متطور  وتخصيب 
اليورانيوم المخصب  تــراكــم ســراً  ســريــة، وأن 
الــازم لصنع القنبلة، وبالتالي لا عودة إلى 
الوراء، إلى الاتفاق الأصلي، فهذه خطوة غير 

ممكنة«.

السيطرة على البلوتونيوم
 عــلــى الـــولايـــات 

ّ
ويــــرى نــاغــلــي فـــي مــقــالــه أن

المــتــحــدة والـــغـــرب أن يـــأخـــذوا فـــي أي اتــفــاق 
جـــديـــد بــالــحــســبــان مـــســـألـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
البلوتونيوم )معدن ثقيل جداً يستعمل في 
صــنــع أســلــحــة ذريــــــة(، بــعــد أن عــــادت إيــــران 
من  البلوتونيوم  معالجة  تطوير مسار  إلــى 
يتحدثون  الإيــرانــيــن   

ّ
أن جــديــد، وخصوصاً 

ــن الــــعــــودة لتفعيل  ــطـــوات تــمــكــنــهــم مـ عـــن خـ
كــــان عليه  كــمــا  الــثــقــيــل  لــلــمــاء  أراك  مــفــاعــل 
الــنــووي، ويعكفون حالياً على  الاتــفــاق  قبل 
تطوير الموقع من جديد لكسب ورقة مساومة 

لاستخدامها في المفاوضات.
قــدرات  أن يتم ضمان مراقبة  ويطالب ناغلي 
تــخــصــيــب مـــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم بــمــســتــوى 20 
ــة، ومـــراقـــبـــة مــنــشــآت أخــــرى تقيمها  ــائـ فـــي المـ
إيران لليورانيوم منخفض التخصيب، وهي 
مــنــشــآت ضـــروريـــة وحــيــويــة لــتــحــويــل المــــواد 
 النظام 

ّ
الانــشــطــاريــة إلـــى ســـاح، مــوضــحــا أن

ــي يــســتــغــل ثـــغـــرة فـــي الاتــــفــــاق تحظر  ــرانــ الإيــ
العمل على معدن اليورانيوم ولا تفرض قيوداً 
على بناء البنى التحتية اللازمة لذلك. ويدعو 
ناغلي إلى وجوب مراقبة المــواد الانشطارية، 
ومنظومات السلاح وطرق نقله، في إشارة إلى 
المشروع الإيراني لتطوير ترسانة صاروخية 

قادرة على حمل رؤوس نووية.

المشروع الصاروخي
ــروط  ــشــ ــال نـــاغـــلـــي لـــــأذهـــــان الــ ــقــ ويـــعـــيـــد مــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــعــلــنــة المــتــعــلــقــة بــــأن يشمل 
الاتــفــاق الــجــديــد أيــضــا قــيــوداً عــلــى المــشــروع 
ــــف الــنــشــاطــات  الـــصـــاروخـــي لـــطـــهـــران، و»وقــ
رفع  وعــدم  المنطقة،  في  الإرهابية«  الإيرانية 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، 
بل تكثيف هذه القيود ومضاعفة العقوبات. 
في المقابل، يرى عاموس جلعاد الذي كان من 
أشد معارضي تصريحات كوخافي ودخوله 
على هذا الخط علناً، وجوب تعزيز التواصل 
مع  والاستراتيجي  الدبلوماسي  والتنسيق 
ــات المــتــحــدة لــضــمــان تــأثــيــر إســرائــيــل  الـــولايـ
على شــروط الاتــفــاق الجديد، وإدراجــهــا في 
الاتفاق، لأنه لا يمكن الذهاب لخيار عسكري، 
ــــدون دعــم  مــثــلــمــا ألمــــح الـــجـــنـــرال كـــوخـــافـــي، بـ

وموافقة أميركيين.

ظريف ينتقد »الترويكا«... ويؤكد التمسك 
بمواصلة »الإجراءات التصحيحية«

)Getty( ظريف يطالب إدارة بايدن بتنفيذ تعهداتها قبل الإدلاء بتصريحات غير مدروسة

احتمال بتكرار نتنياهو السياسة نفسها التي اتبعها إزاء إدارة أوباما )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

نضال محمد وتد

يشير تعبير الكهانية في السياسة 
الفلسطينية في الداخل، إلى أسوأ 

أشكال العنصرية الصهيونية اليهودية 
الممتدة من شرائع التوراة. وقد 

جسدها في إسرائيل بين عامي 1984 
و1988 مؤسسها الحاخام مئير 

كهانا، الذي اغتيل في العام 1990 
في الولايات المتحدة، بعد أربع سنوات 

كان فيها عضواً في الكنيست، قبل أن 
تقضي محكمة إسرائيلية بعنصرية 

حركته، هو دون غيره، ويتم منعها من 
خوض الانتخابات، مقابل فتح الباب 
على مصراعيه لحركات العنصرية 

الصهيونية الدينية، ممثلة بشكل 
خاص بحزبي »المفدال« و»هتحياه«.

وعلى مرّ سنوات الثمانينيات، كانت 
إسرائيل التي أسست لبذور الكهانية، 
تدعي رفضها لفكر كهانا، مع إظهار 

ذلك من خلال مقاطعته رسمياً وعلنياً 
 قاعة الكنيست. في 

ً
عند دخوله مثلا

المقابل، واصلت فعلياً تغذية فكره 
من خلال دعم المستوطنين ممثلين 

بحركة »غوش إيمونيم« وباقي 
الأحزاب المؤيدة للاستيطان اليهودي 

الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة 
والداعية لطرد العرب. وهو ما تجلى 

من بين تجليات أخرى، في إشراك 
مؤسس حركة »الترانسفير« لترحيل 

الفلسطينيين من كل فلسطين، 
الجنرال رحبعام زئيفي، في حكومة 

أرئيل شارون، حتى قتله في العام 
»الجبهة  2004 على يد خلية تابعة لـ

الشعبية لتحرير فلسطين«، ثم احتواء 
الوزير الترانسفيري مولدافي الأصل، 

أفيغدور ليبرمان، واعتباره جزءاً 
لا يتجزأ من المشهد الإسرائيلي 

الشرعي، إسوة بالفاشي بتسليئيل 
سموطريتش.

ومع أنّ إسرائيل الرسمية وخصوصاً 
الليكود، حاولوا الظهور بمظهر 

المناهضين لعنصرية كهانا، إلا أنهم 
 

ّ
مارسوها بوحشية وعنصرية لا تقل
على مر السنين. وبالتالي، فإنّ عودة 

نتنياهو قبل يومين لتوقيع اتفاقية 
فائض أصوات مع حزب »الصهيونية 

الدينية« الذي يضم تلميذ الحاخام 
مئير كهانا، إيتمار بن غفير، ليست 

أمرا مفاجئاً. 
والحقيقة أن الكهانية في إسرائيل 

لم تمت يوماً، ولا اختفت من المشهد 
السياسي الإسرائيلي، بل كانت 

موجودة قبل ظهور كهانا نفسه، 
ودخوله الكنيست عام 1984. وقد 

تسترت وراء تسويغات دينية 
وعنصرية مغلفة بتنظيمات قانونية 

وإدارية كان هدفها الأساسي طرد 
الفلسطينيين في الداخل قبل غيرهم، 

من أرضهم، وفق الوثيقة السرية 
التي وضعها متصرف الشمال في 

وزارة الداخلية الإسرائيلية، يسرائيل 
كينغ، عام 1976، بعهد حكومة حزب 

العمل تحت رئاسة إسحاق رابين، 
وقبل صعود مناحيم بيغن، أو ظهور 

نتنياهو في المشهد الإسرائيلي.

طرح رئيس مجلس الأمن 
القومي ومستشار الأمن 
القومي السابق لبنيامين 

نتنياهو، العميد يعقوف 
ناغلي، نقاطاً رأى أنه 

ينبغي تضمينها في أي 
اتفاق نووي جديد مع 

إيران، مما يجعل هناك 
إمكانية ليكون هذا 

الاتفاق مقبولاً إسرائيلياً، 
ولا سيما معالجة الثغرات 

العميقة في الاتفاق 
الأصلي الذي وقع 

عام 2015

أكد البيت الأبيض، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن 
)الصورة(، سيجُري »قريباً« محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
اعتيادي  غير  تأخّر  وسط  نتنياهو، 
ــوة.  ــط ــخ ــذه ال ــ ــراء ه ــ ــ ــي إج فـ
ــا جــــددت الــمــتــحــدثــة  ــدم ــع وب
ساكي،  جين  الأبيض،  البيت  باسم 
التشديد على أهمية العلاقات بين 
آثرت  وإسرائيل،  المتحدة  الولايات 
المحادثات  موعد  تحديد  عدم 
واكتفت  الرجلين.  بين  المرتقبة 
قريباً،  معه  »سيتحادث  بالقول: 

لكن ليس لدي موعد محدد«.

لا موعد لمحادثة بايدن ونتنياهو

  شرق
      غرب
بايدن يمهد لإغلاق 

معتقل غوانتنامو

أعــلــن مـــســـؤول فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو 
بــايــدن بـــدأت مــراجــعــة رســمــيــة حــول 
بهدف  غوانتنامو  معتقل  مستقبل 
إغــاقــه. وقـــال مــصــدران مطلعان إن 
المناقشات  في  المشاركين  المساعدين 
الداخلية، ينظرون في إجراء تنفيذي 
يـــوقـــعـــه الـــرئـــيـــس فــــي الأســـابـــيـــع أو 
ــالــــت المــتــحــدثــة  الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة. وقــ
إميلي  القومي  الأمـــن  بــاســم مجلس 
ــــري عـــمـــلـــيـــة بــمــجــلــس  ــــجـ هـــــــــورن: »نـ
الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي 
الإدارة  بايدن عن  إدارة  الــذي ورثته 
الــســابــقــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع هدفنا 

الأكبر وهو إغلاق غوانتنامو«.
)رويترز(

الجزائر: مسيرات الجمعة 
مستمرة

ــة عــلــى  ــثــ ــالــ ــثــ ــــددت لـــلـــجـــمـــعـــة الــ ــجــ ــ تــ
ــــس، مـــســـيـــرات الـــحـــراك  الــــتــــوالــــي، أمــ
الــشــعــبــي فــي مـــدن وبـــلـــدات عـــدة في 
ــر،  ــزائــ ــجــ غــــــرب ووســــــــط وشـــــرقـــــي الــ
والحريات  بالديمقراطية  للمطالبة 
والــــدولــــة المــدنــيــة وإبـــعـــاد المــؤســســة 
ــيــــارات  ــن فــــــرض الــــخــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة عـ
السياسية، وإطلاق سراح الناشطين 
أجهزة  تلافي  لافتاً  وكــان  المعتقلين. 
الأمــن وقـــوات الشرطة أي صــدام مع 
في  اعتقالات  تنظيم  أو  المتظاهرين 
صــفــوفــهــم، لـــأســـبـــوع الـــثـــالـــث على 

التوالي. 
)العربي الجديد(

»هيومن رايتس« تطالب
السعودية بتشريعات 

تدعم الحريات
ــيـــومـــن رايـــتـــس  طـــالـــبـــت مــنــظــمــة »هـ
ــــس الــجــمــعــة،  ووتـــــــش« الــــدولــــيــــة، أمـ
الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة بــتــشــريــعــات 
ــان،  ــ ــسـ ــ ــدة تــــرســــخ حــــقــــوق الإنـ ــ ــديـ ــ جـ
التعبير  الأطــفــال حــق حرية  وتمنح 
ــة فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات ضد  ــاركـ ــشـ والمـ
التمييز الحكومي. واعتبرت المنظمة 
ــيــــان، أن تــخــفــيــف الــســعــوديــة  فــــي بــ
عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام بـــحـــق عـــلـــي مــحــمــد 
النمر، وإعلان ولي العهد محمد بن 
قانوناً  الحكومة ستضع  أن  سلمان 
جــزائــيــا فـــي ســبــيــل »حــمــايــة حــقــوق 
ــان«، يــعــد بــصــيــص أمــــل وأن  ــ ــــسـ الإنـ
المروع«  السعودي  الجزائي  »النظام 

قد يتحسن.
)الأناضول(

ليستر مبعوثاً بريطانياً 
للخليج

عـــــنّ رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
أمـــس الجمعة،  بــوريــس جــونــســون، 
)الـــــصـــــورة(  لــيــســتــر  أنـــــــدي  إدوارد 
ــداً بــمــنــطــقــة  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــاصــ مـــبـــعـــوثـــا خــ
الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــج. وقـــــــــــــــــال جـــــــونـــــــســـــــون: 
أهـــمـــيـــة  ذات  ــقــــة  ــنــــطــ مــ ــج  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ »الـ
بــالــغــة مـــن الــنــاحــيــتــن الاقــتــصــاديــة 
والجيوسياسية. يسعدني أن أرسل 
شركائنا  مــع  للعمل  ليستر  الــلــورد 
تعيينه  »يــشــيــر  وأضـــــــاف:  ــاك«.  ــنــ هــ
إلــــى طــمــوحــي فـــي تــحــقــيــق تــحــديــث 
وخلق  الخليجية،  لعلاقاتنا  شامل 
وظائف وتعزيز الازدهار في الداخل 
مــع الـــوفـــاء بــأولــويــاتــنــا وقــيــمــنــا في 

الخارج«.
)رويترز(

أفغانستان: مقتل
27 من »طالبان«

لقي ما لا يقل عن 27 مسلحاً من حركة 
الجمعة،  أمــس  مصرعهم،  »طالبان« 
فـــي غــــــارات جـــويـــة شــنــتــهــا طـــائـــرات 
ــــي عــــلــــى مـــخـــابـــئ  ــانـ ــ ــغـ ــ الــــجــــيــــش الأفـ
ومــواقــع للحركة فــي أجـــزاء مختلفة 
البلاد.  جنوبي  هلمند،  مقاطعة  من 
وأعلن الجيش الأفغاني، في بيان، أن 
»الغارات الجوية شملت مناطق ناوا 
ــراج وجـــارمـــســـيـــر«، مــؤكــدا  ــ ونـــهـــر سـ
أنــهــا أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 27 مسلحاً 
على الأقل من بينهم قائدان للحركة، 

فيما أصيب ثلاثة آخرون.
)قنا(
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عدن ـ العربي الجديد

بــــدءاً مــن يـــوم الــثــاثــاء المــقــبــل، ستكون 
ــار الــــلــــه« )الـــحـــوثـــيـــن(  ــ ــــصـ جـــمـــاعـــة »أنـ
للتنظيمات  الأمــيــركــيــة  الــقــائــمــة  خـــارج 
ــة، بـــحـــســـب مـــــا أعــــلــــن وزيـــــر  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــتــونــي بلينكن 
ــة مــراقــبــة  ــلـ ــع مـــواصـ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــ
أنشطة الجماعة عن كثب. يأتي ذلك في 
 
ً
الوقت الذي لا يزال فيه الميدان مشتعلا
ــأرب، حــيــث اســتــقــدمــت  ــ فـــي مــحــافــظــة مــ
ــيـــون مـــزيـــداً  الــــقــــوات الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـ
السعودية  كــانــت  الــتــعــزيــزات، فيما  مــن 
تدمر مزيداً من المسيّرات الحوثية التي 

تستهدف أراضيها.
ــه  ــة، أنـ ــعـ ــمـ ــــن بـــلـــيـــنـــكـــن، أمــــــس الـــجـ ــلـ ــ وأعـ
ســيــلــغــي تــصــنــيــف جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 
ــة أجـــنـــبـــيـــة بــــــــدءاً مــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ مـــنـــظـــمـــة إرهـ
16 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الـــحـــالـــي، مـــع إبــقــاء 
ــات عــــلــــى ثـــــاثـــــة مــــــن زعــــمــــاء  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
 
ّ
أن بيان  فــي  بلينكن  وأضـــاف  الجماعة. 
»الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح 
الأعمال الخبيثة لأنصار الله وعدوانها، 
وســتــراقــب عـــن كــثــب أنــشــطــة الــجــمــاعــة، 
وستواصل تطبيق العقوبات المفروضة 
عــلــى قــــادة الــحــوثــيــن كـــأفـــراد، وتعكف 
للعقوبات،  جديدة  أهــداف  تحديد  على 
المــســؤولــن عــن هجمات  ولا سيما على 
على الملاحة التجارية في البحر الأحمر 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــمــــات الـ ــهــــجــ وعـــــــن الــ
السعودية«. وقال بلينكن إن هذا الإلغاء 
»يهدف إلى ضمان عدم عرقلة سياسات 
الــصــلــة بعملية  المــتــحــدة ذات  الـــولايـــات 
)إيصال( المساعدات لمن يعانون أساساً 
مــمــا تــم وصــفــهــا بــأســوأ أزمــــة إنسانية 
فــي الــعــالــم«. ويــأتــي الــقــرار الجديد بعد 
أقــــل مـــن شــهــر عــلــى دخـــــول قـــــرار إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف 
الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ. 
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــســابــق مــايــك بومبيو قــد أعــلــن فــي 11 
تصنيف  قــرار  عن  الثاني  يناير/كانون 
التنفيذ  يــدخــل حــيــز  أن  قــبــل  الــجــمــاعــة 
ــاء،  ــنـ فـــي 19 مـــن الــشــهــر نــفــســه. فـــي الأثـ
أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة 

يحيى سريع على تويتر، أمس الجمعة، 
أن الحركة قصفت مطار أبها السعودي 
وقاعدة الملك خالد العسكرية باستخدام 
طائرات مسيرة. وجاء ذلك بعدما أعلن 
الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
أمــس، اعتراض وتدمير طائرة من دون 
نحو  الحوثيون  أطلقها  مفخخة  طــيــار 
الــســعــوديــة هــي الــثــانــيــة خـــال ســاعــات. 
وجــاء ذلك في بيان مقتضب صــادر عن 
التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية 
نــقــطــة  الـــتـــحـــالـــف  يــــحــــدد  ولـــــم  »واس«. 
انــطــاق الــطــائــرة، أو مــكــان اعــتــراضــهــا. 
ــــن الـــتـــحـــالـــف  ــلـ ــ ــيــــس، أعـ ــمــ ومـــــســـــاء الــــخــ
ــتـــراض وتــدمــيــر صـــــاروخ بــالــيــســتــي،  اعـ
وطـــائـــرة مــســيــرة، أطــلــقــهــمــا الــحــوثــيــون 
باتجاه السعودية، فيما قالت الجماعة، 
في وقت لاحق، إنها استهدفت بصاروخ 
ــدة عـــســـكـــريـــة بــمــديــنــة  ــ ــاعـ ــ بـــالـــيـــســـتـــي قـ

خميس مشيط )جنوب غرب(.
مجلس  السعودية،  أبلغت  وبــالــتــزامــن، 
الأمــــــــــن الــــــــدولــــــــي، فــــــي رســــــالــــــة مـــســـاء 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا ســتــتــخــذ الإجـــــــــراءات 
الـــازمـــة كــافــة لــلــحــفــاظ عــلــى أراضــيــهــا 
وســــامــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن »الـــهـــجـــمـــات 
الــحــوثــيــن، حسب  الإرهــابــيــة« لجماعة 
»واس«. وفي سياق متصل، قالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
إن »اســتــمــرار هــجــمــات الــحــوثــيــن على 
السعودية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد 

أمن المملكة واستقرار المنطقة«.
ــك، تـــتـــســـارع الـــتـــطـــورات  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة مــــأرب شــرقــي 
الــيــمــن بـــن قـــــوات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
عسكرية  تعزيزات  ظل  في  والحوثيين، 
كــبــيــرة، وصــلــت صــبــاح أمـــس الجمعة، 
ــزايــــد  ــال، وســـــــط تــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــهــــات الـ ــبــ إلـــــــى جــ
ــداد القتلى والــجــرحــى مــن الــطــرفــن.  أعــ
وكـــشـــف مـــصـــدر عــســكــري مـــيـــدانـــي في 
»العربي  لـ مـــأرب،  فــي  الــوطــنــي  الجيش 
ــتـــدت صــبــاح   المـــعـــارك اشـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

فيها  واستخدم  المحافظة،  شمال  أمــس 
الثقيلة  الأسلحة  أنــواع  الطرفان جميع 
والمتوسطة والخفيفة وبحسب المصدر 
نــفــســه، فــقــد تــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش من 
صد أكثر من خمس هجمات للحوثيين.

ــيـــران  ــى أن الـــطـ ــ ــا أشـــــــار المــــصــــدر إلــ ــمـ كـ
 عدداً من الغارات الجوية 

ّ
السعودي شن

على تعزيزات عسكرية للحوثيين.
الحوثيين  تصريحات  من  الرغم  وعلى 
ــأرب إلا  ــ ــ ــراز تــــقــــدم فــــي جـــبـــهـــات مـ ــ ــإحـ ــ بـ
»الــعــربــي  أن مـــصـــادر مــحــايــدة أكــــدت لـــ
لم يتمكن  الطرفين  أيــا من   

ّ
أن الجديد«، 

من إحــراز أي تقدم، إذ لا يــزال الطرفان 
كــل فــي مــواقــعــه فــي نهم شــرق صنعاء، 
ــي مــــــــأرب، وحـــتـــى فــي  وفـــــي صــــــــرواح فــ
جبهات مراد والجدعان والكسارة، رغم 

الكلفة البشرية التي دفعها الطرفان.
ودفــعــت قــيــادة الــجــيــش الــوطــنــي بعدد 
من الألوية العسكرية إلى جبهات مأرب 
كما حشدت  قــواتــهــا،  لتعزيز  والــجــوف 
مــحــافــظــات شــبــوة وأبــــن وحــضــرمــوت 
والمهرة الواقعة تحت سيطرة الشرعية 
قوات كبيرة من القبائل وقوات الجيش 
الحوثيون  المقابل واصـــل  فــي  الــوطــنــي. 
الـــدفـــع بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلــــى مـــأرب 

ومحافظة الجوف.

اشتداد معارك مأرب
شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب

بينما كانت تشتد 
المعارك العسكرية 
بين قوات الشرعية 

والحوثيين في اليمن 
أمس، أعلنت واشنطن 

أنها ستلغي تصنيف 
الجماعة منظمةً 

إرهابية الثلاثاء المقبل

بلينكن: أميركا ستراقب 
عن كثب أنشطة 
جماعة الحوثيين
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  شرق
      غرب
العراق: تفكيك خلية 

لـ»داعش«
ــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة فــي  بـــــاشـــــرت الــــســ
مختلف المناطق العراقية، تحصين 
أمس  الإسمنتية،  بالكتل  مواقعها 
الـــجـــمـــعـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار 
ــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة ملاحقة  الـ
ــم »داعـــــــــــــــش«. وقــــــال  ــيـ ــظـ ــنـ بــــقــــايــــا تـ
المتحدث باسم القائد العام للقوات 
إنه  رســـول،  الــلــواء يحيى  المسلحة، 
»تم اعتقال عدد من عناصر تنظيم 
داعش بينهم قياديان خلال عمليات 
أمنية، وتفكيك خلية إرهابية من 4 
عناصر في محافظتي صلاح الدين 

وكركوك.
)العربي الجديد(

لبنان: لقاء سلبي بين 
عون والحريري

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن عـــلـــى انــقــطــاع 
تشكيل  مــحــاولات  وتعثر  التواصل 
الــوزراء  حكومة جــديــدة، زار رئيس 
ــف فـــي لــبــنــان ســعــد الــحــريــري 

ّ
المــكــل

ــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، رئــيــس  )الــــصــ
دون  مــن  عـــون،  ميشال  الجمهورية 
الاتــفــاق على دفــع المــســار الحكومي 
قــدمــا. وأعــلــن الــحــريــري بــعــد اللقاء 
ولــكــنــنــي  حـــكـــومـــيـــا،  ــدّم  ــ ــقـ ــ تـ »لا  أن 
شــرحــتُ لــه الــفــرصــة الــذهــبــيّــة التي 
نحن فيها«، مصراً على حكومة من 
18 وزيــراً. في المقابل، أصدر المكتب 
الإعــــامــــي فـــي الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
بياناً أوضح فيه أن الرئيس المكلف 
لـــم يــــأتِ بـــأي جــديــد عــلــى الصعيد 

الحكومي.
)العربي الجديد(

المغرب: لا حلّ لأزمة 
»القاسم الانتخابي«

استمرت أزمة »القاسم الانتخابي« 
ــرت  ــهــ ــب مــــــا أظــ ــســ فــــــي المـــــــغـــــــرب، حــ
جــلــســة حــكــومــيــة بـــرئـــاســـة الــعــاهــل 
الـــــســـــادس، مــــســــاء أول مــن  مـــحـــمـــد 
التعديلات  وخــلــت  الخميس.  أمــس 
الــجــديــدة الــتــي أقــرّتــهــا بخصوص 
ــــاص  ــخـ ــ ــيــــمــــي الـ ــنــــظــ ــتــ الــــــقــــــانــــــون الــ
ــنــــواب )الـــغـــرفـــة الأولــــى  بــمــجــلــس الــ
للبرلمان المغربي( من أية إشارة إلى 
مصير »القاسم الانتخابي« وكيفية 
الانتخابات  أن  العلم  مع  احتسابه. 
الــتــشــريــعــيــة فـــي المـــغـــرب مـــقـــررة في 

سبتمبر/أيلول المقبل.
)العربي الجديد(

دعوة السلطة الليبية 
لإلغاء الاتفاقات مع 

تركيا 
ــد وزراء خــارجــيــة مــصــر ســامــح  أكــ
شـــــــــــكـــــــــــري، وقـــــــــــبـــــــــــرص نـــــيـــــكـــــوس 
ــديــــس، والــــيــــونــــان  ــيــ ــتــــودولــ ــريــــســ كــ
نــيــكــوس دنـــديـــاس، أمـــس الــجــمــعــة، 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــالـ عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـ
الـــخـــاص بــاتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
ــاق الأمـــــم  ــثــ ــيــ ــار ومــ ــحــ ــبــ ــون الــ ــانــ ــقــ لــ
المتحدة. وفيما اعتبروا أن الاتفاقات 
الــدولــي  للقانون  بالمخالفة  المبرمة 
الليبية  الحكومة  تعد باطلة، دعــوا 
التفاهم  مذكرتي  لاعتبار  الجديدة 
حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة والــتــعــاون 
الأمني الموقعة بين تركيا وحكومة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الوفاق 

2019 لاغية.
)العربي الجديد(

أنقرة لن تتخلى 
عن »إس 400«

شــــــــدّد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم قــالــن )الــصــورة(، 
أنــــقــــرة  أن  عــــلــــى  الــــجــــمــــعــــة،  أمــــــــس 
ــن مـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاع  ــن تــتــخــلــى عــ لــ
الــروســيــة »إس 400«.  الــصــاروخــيــة 
وأشار قالن، في مقابلة مع قناة »تي 
أن تصريحات  إلى  التركية،  آر تي« 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
الــتــي قـــال فــيــهــا إن تــركــيــا منفتحة 
ــع إدارة  الــــخــــاف مــ عـــلـــى مــنــاقــشــة 
الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن 
فــهــمــت  ــد  ــ قـ  »400 »إس  ــنـــظـــومـــة  مـ

بشكل خاطئ.
)قنا(

طرابلس ـ العربي الجديد

التي  بعد يوم من زيارته إلى مدينة بنغازي 
ــار الـــجـــدل بـــالـــلـــواء المــتــقــاعــد  ــ تــخــلــلــهــا لـــقـــاء أثـ
الرئاسي  المجلس  انتقل رئيس  خليفة حفتر، 
الجمعة،  أمس  المنفي،  الجديد، محمد  الليبي 
إلـــى مــديــنــة طــبــرق، مــســقــط رأســــه، للاجتماع 
ــبـــرق عــقــيــلــة  بـــرئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب فــــي طـ
صالح، وعدد من النواب، وفعاليات اجتماعية 
بالمدينة، في إطار زيارته إلى شرق ليبيا التي 
بدأت أول من أمس الخميس من بنغازي. يأتي 
ذلـــك فــي وقـــت اقــتــرحــت كــتــل وقـــوى سياسية 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد عــبــد الحميد 

دبيبة تشكيل »حكومة أزمة مصغرة«.
ودار جدل واسع إثر اختيار المنفي لقاء حفتر، 
إلــى شرق  في أول محطة له بجولته الحالية 
عــبّــرت شخصيات سياسية  ففي حــن  ليبيا. 
النواب والدولة في طرابلس  عدة في مجلس 
عـــن رفــضــهــا لــلــقــاء، أيــــدت شــخــصــيــات أخـــرى 
الخطوة، كونها تأتي في إطار ملف المصالحة 
الجديدة  السلطة  اتــصــال  وضـــرورة  الوطنية 

بكل الأطراف. 
ويبدو أن زيــارة المنفي إلــى طبرق جــاءت في 
ســـيـــاق مـــحـــاولـــة تــبــديــد المــــخــــاوف مـــن لــقــائــه 
بحفتر، إذ أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
الــجــديــد عــبــر تــويــتــر أنـــه »لا يــدعــم أي طــرف 
من  بــدأنــا بمصالحة وطنية  وإنــمــا  سياسي، 
الــشــرق إلــى الــغــرب والــجــنــوب«. كــذلــك أكــد أنه 
ــاع الــوطــن إلــى  ــ ــمّ الــشــمــل وإرجـ يــســعــى »إلــــى لـ

مــا كـــان عــلــيــه، لحمة واحــــدة عــلــى قــلــب شعب 
واحد«.

ــمـــــس كـــتـــل  ــ ــط مـــــــــــــــوازٍ، اقـــــتـــــرحـــــت خـ ــ ــ ــــى خـ ــلـ ــ عـ
ــــوى ســيــاســيــة لــيــبــيــة، هـــي الــتــكــتــل المــدنــي  وقـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــــحـــــراك الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
وتحالف القوى الوطنية، وتكتل إحياء ليبيا، 
وتــيــار شــبــاب الــوســط، على رئــيــس الحكومة 
»حكومة  تشكيل  دبيبة  الحميد  عبد  الجديد 
أزمة مصغرة«. وفي بيان مشترك، طالبت هذه 
قائمة  الحكومة  »تكون  بــأن  السياسية  الكتل 
عــلــى كـــفـــاءات وطــنــيــة وبــرنــامــج عــمــل واضــح 
بحسب  التنفيذية  السلطة  أولــويــات  لتنفيذ 

خريطة الطريق المتفق عليها«.
فــي غــضــون ذلـــك، اتــفــقــت اللجنة الــدســتــوريــة 
من  أول  لها  اجتماعاً  اختتمت  التي  الليبية، 
المصرية،  الغردقة  مدينة  في  الخميس،  أمــس 
البرلمانية والرئاسية  الانتخابات  إجــراء  على 
في موعدها 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 
الاستفتاء على دستور  تــعــذر  فــي حــال  حتى 
دائــم للبلاد. ونقلت فضائية »ليبيا الأحــرار« 
عــن عــضــو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة عــمــر بــوشــاح 
قــولــه: »اتــفــقــنــا عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة تنص 
ر 

ّ
على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذ

الأثناء،  في  الدستور«.  الاستفتاء على  إجــراء 
بحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغـــــلـــــو، فــــي اتــــصــــال هــــاتــــفــــي، مــــع المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا، يــــان كــوبــيــتــش، 
أمس، مستقبل ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة 
»الأناضول«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تونس ـ بسمة بركات

أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس الجمعة، أنه لن يستقيل، في 
ظل استمرار أزمــة التعديل الــوزاري جــراء رفض الرئيس قيس سعيد أداء عدد من 
الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه بذريعة وجود شبهات فساد بحقهم، الأمر 
الــوزراء بالاسم وتبيان الشبهات  الــذي رد عليه المشيشي، مطالباً سعيّد بتحديد 
التي يتحدث عنها.  وعلى هامش الإعــان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار 
فــي الــصــنــاعــات التقليدية وحــفــل تــوزيــع إشـــعـــارات إســنــاد قـــروض المـــال المــتــداول 
لفائدة الحرفيين، قال المشيشي إن »الأزمــة أدت إلى تعطيل المرفق العام ومصالح 
الــدولــة«. ورأى أن الــوضــع لا يمكن أن يــطــول أكــثــر مــن ذلــك وأن الحكومة منفتحة 
الــدعــوات إلــى استقالة الحكومة قــال »أنـــا جــنــدي في  الــحــوار. وفــي رده على  على 
خدمة البلاد والجندي ما يزرتيش )لا يهرب(«. بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم 
»العربي الجديد«، أن »حركة النهضة  »حركة النهضة« فتحي العيادي، في حديثٍ لـ
مستمرة في دفاعها عن رئيس الحكومة والتعديل الوزاري، وتدعو رئيس الحكومة 
للتمسك بخياره بعدم الاستقالة«، مشيراً إلى أن »النهضة تنصحه في نفس الوقت 
بمواصلة الحوار مع رئيس الجمهورية للبحث عن حل مشترك«. وأوضح العيادي 

أن التجربة الديمقراطية في تونس مهددة.

رام الله ـ العربي الجديد

ــيــــب  اســـتـــشـــهـــد مـــــواطـــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأصــ
الجمعة، بعدما دهسهم  أمــس  آخـــران،  اثنان 
ــيـــارتـــه فــــي مــنــطــقــة الأغـــــــوار  مـــســـتـــوطـــن بـــسـ
الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، فيما 
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين 
في المسيرات الأسبوعية في عدد من مناطق 

الضفة الغربية المحتلة.
وأوضــح أمين سر حركة »فتح« في محافظة 
ــة،  ــطــ ــوافــ ــود صــ ــمــ ــحــ ــاس والأغـــــــــــــــوار مــ ــ ــوبــ ــ طــ
»العربي الجديد«، أن الشبان كانوا يسيرون  لـ
ضمن مــســار بيئي على جــانــب الــطــريــق بين 
قريتي بــردلا وعــن البيضا بــالأغــوار، وكــان 
المستوطن يسير بسيارته على الجانب الآخر 
بسيارته  نحوهم  اتجه  وفــجــأة  الطريق،  مــن 
أحــــدهــــم،  أدى لاســـتـــشـــهـــاد  ــا  ــ مـ ودهــــســــهــــم، 
ـــروح خــطــيــرة.  ــجـ ــن بــ ـــريــ ــة اثـــنـــن آخـ ــ ــابـ ــ وإصـ
وقــال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة 
»العربي  لـ بــشــارات،  طوباس والأغـــوار معتز 
الــجــديــد«، إن الشهيد والمــصــابــن كــانــوا مع 
الأغـــوار،  قــادمــن لدعم  الشبان  مــن  مجموعة 
مشيراً إلى أن الشهيد، الذي تم تشييعه في 

مدينة البيرة، يدعى بلال شحادة بواطنة.
فــي هــذه الأثــنــاء، أدى عــشــرات الفلسطينيين 
صــــاة الــجــمــعــة، فـــي خـــربـــة حــمــصــة الــفــوقــا 
لعمليات  تعرضت  التي  الشمالية،  بــالأغــوار 
هــدم مــتــكــررة مــن قبل الاحــتــال الإسرائيلي 
ــارات إن  ــ ــشـ ــ ــة. وقـــــــال بـ ــيــ خـــــال الأيــــــــام المــــاضــ
ــع أهـــالـــي  ــ ــت لـــلـــتـــضـــامـــن مـ ــدفــ »الـــفـــعـــالـــيـــة هــ
الخربة وتعزيز صمودهم فوق أراضيهم في 

مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية التي 
تسعى لإجبار الأهالي على الرحيل«.

المشاركين  الاحتلال  قــوات  قمعت  وكعادتها، 
فــي المــســيــرات الأســبــوعــيــة ضــد الاســتــيــطــان، 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة الـــعـــشـــرات بــالــرصــاص 
ــغــــاز المــســيــل  ــنــــاق جــــــراء الــ ــتــ المـــطـــاطـــي والاخــ
ــلـــدمـــوع. وأعـــلـــنـــت جــمــعــيــة الـــهـــال الأحــمــر  لـ
الإســعــاف  أن طــواقــم  بــيــان،  فــي  الفلسطيني 
بالرصاص  الإصــابــات  عــشــرات  مــع  تعاملت 
المسيل  بالغاز  وبالاختناق  والمعدني  الحي 
للدموع في المسيرات الأسبوعية في مناطق 
ــراس، وبــيــت دجــــن، والمــغــيــر، وكــفــر  ــ وقــــرى الــ
قدوم. وأصيب ثلاثة فلسطينيين، بعد إطلاق 

ــوات الاحــــتــــال الــــرصــــاص وقـــنـــابـــل الـــغـــاز  ــ قــ
المــســيــل لــلــدمــوع بــاتــجــاه المــشــاركــن بصلاة 
الجمعة الــتــي أقيمت فــوق الأراضـــي المــهــددة 
غرب  والــــراس  المــرحــات  بمنطقة  بالاستيلاء 
مدينة سلفيت، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية 
جديدة. كما أدى فلسطينيون صلاة الجمعة 
فوق الأراضــي المهددة بالاستيلاء عليها من 
قبل الاحتلال في منطقة الخمار جنوب شرق 
بلدة بتير غرب بيت لحم، وذلك بعد أن نصب 
مستوطن بيتاً بلاستيكياً في تلك الأراضي. 
وأغــلــق المــشــاركــون، بعد الــصــاة، كــل الطرق 
المؤدية إلى منطقة الخمار لمنع المستوطن من 

الوصول إلى الأرض.

التي أعلنت عن فرض  انضمت ولايــة الجزيرة وسط السودان إلى قائمة الولايات 
الــتــي تشهدها البلاد  الــطــابــع الاجتماعي  حظر تــجــول فــي ظــل الاحــتــجــاجــات ذات 
رمــوز نظام  الحملة ضد  السلطات  أعمال عنف، وبالتزامن مع تصعيد  ويتخللها 

عمر البشير.
وأعــلــن والـــي الــجــزيــرة، عبد الــلــه إدريــــس، حــالــة الــطــوارئ فــي جميع أنــحــاء الــولايــة 
اعتباراً من ليل أول من أمس الخميس، وحتى إشعار آخر، للحفاظ على ممتلكات 
القرار »كل الأجهزة الأمنية والشرطة، إلى اتخاذ الحيطة والحذر  المواطنين. ودعا 
لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين«، تحسباً من اندلاع احتجاجات ترافقها أعمال 
البائد  الــنــظــام  أمــاكــن وتجمعات عناصر  عــن  »التبليغ  بـ المــواطــنــن  عــنــف. وطــالــب 
)السابق(، وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد«. وسبق 
أن أعلنت 6 ولايــات من أصل 18، هي شرق وجنوب وشمال دارفــور وغرب وشمال 
كردفان وسنار، حظر التجول. بدوره أعلن والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن 
عربي، أن الأيام المقبلة ستشهد صدور قــرارات ثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات 
وتنقلات لعناصر النظام السابق بالولاية. وذكر الوالي أن القرارات تأتي »كإنفاذ 
فوري لقرارات لجنة إزالــة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران، والتي قضت 

بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المنحل«. 
ــنـــاء، كــشــف مــســؤول فــي مــجــلــس الــســيــادة الـــســـودانـــي، رفـــض الكشف  فــي هـــذه الأثـ
عــن اســمــه، لوكالة الأنــاضــول أن جهود وســاطــة جنوب الــســودان لإنــهــاء التوترات 
المسؤول  وأضـــاف  العقبات«.  »تواجهها بعض  وإثيوبيا  الــســودان  بــن  الــحــدوديــة 
أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يسعى لعقد لقاء مرتقب بين رئيس 
مجلس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان ورئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد في 
المعوقات،  الوساطة في جوبا تواجهها بعض  أن »مساعي  وأكــد  العاصمة جوبا. 
أبرزها شروط إثيوبيا بانسحاب الجيش السوداني، وإصرار الجانب الأخير على 
الأمني  المستشار  م 

ّ
أن سل دولــيــا«. وسبق  بها  المعترف  الحدودية  العلامات  وضــع 

لرئيس جنوب السودان توت قلواك، خلال زيارة رسمية إلى الخرطوم، أول من أمس 
الخميس، رسالة من رئيس بلاده إلى البرهان »تتعلق بجهود جوبا لإنهاء التوتر 
الحدودي بين السودان وإثيوبيا«. كما أعلن عن عقد لقاء بين البرهان وسلفاكير 

في جوبا )لم يحدد موعده(، لمناقشة التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا.
)الأناضول(

مسؤول إسرائيلي: 
الاتصالات مع موسكو 

خففت من المخاطر

من المحتمل أن تتنافس 
أكثر من 30 كتلة وحزباً 

في كل دائرة

حمود: سلاح الجو 
السوري يعتمد طرقا 

تقليدية لتحديد الملاحة

القوى المدنية لا تعاني 
من مشكلة استقطاب 

الشخصيات

سماء 
سورية 

عماد كركص

تــزدحــم الأجــــواء الــســوريــة بحركة 
الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي لـــلـــعـــديـــد مــن 
التي  والــدولــيــة،  الإقليمية  الــقــوى 
في  مباشر،  شبه  أو  مباشر،  بشكل  تدخلت 
الأزمـــة الــســوريــة، وبـــات لها تــواجــد عسكري 
هـــذا  ــى  ــحــ ــو. وأضــ ــجــ الــ ــي  فــ أو  الأرض  عـــلـــى 
الأمـــر مــصــدر قــلــق لــكــل تــلــك الأطـــــراف، خوفاً 
مــن عمليات تــصــادم محتملة، لــو عــن طريق 
الــخــطــأ، نتيجة كــثــافــة حــركــة الــطــيــران، وفــي 
ظـــل غـــيـــاب آلـــيـــة تــنــســيــق واضـــحـــة ورســمــيــة 

لتنظيمها. 
ــن أن الــتــنــســيــق الأمـــيـــركـــي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
والإســرائــيــلــي مــع روســيــا التي تعد المتحكم 
الأكــبــر بـــالأجـــواء خــفــف مــن إمــكــانــيــة حــدوث 
»خــطــأ«، وذلـــك إلـــى جــانــب وضـــع قــيــود على 
حــركــة طــيــران الــنــظــام الــســوري فــوق مناطق 
معينة من البلاد، إلا أن كل ذلك لا يبدو كافياً. 
ويــســتــشــعــر مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون الــخــطــر 
أكــثــر مــن ذي قــبــل، لا سيما مــع تعاظم حدة 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة ضــد أهـــداف للنظام 
السوري وإيــران أخيراً، وذلــك بحسب تقرير 
الخميس  نشر  الأميركية،  »نيوزويك«  لمجلة 

الماضي.
ونــقــلــت المــجــلــة عـــن مـــســـؤول اســتــخــبــاراتــي 
والــذي  المــســتــوى،  بالرفيع  أمــيــركــي، وصفته 
ــاوف بــــاده  ــخــ ــه، مــ ــمــ ــن اســ فـــضـــل الـــكـــشـــف عــ
»بــــشــــأن الـــحـــجـــم الـــهـــائـــل لـــلـــحـــركـــة الـــجـــويـــة 
الــنــاجــمــة عـــن حــمــلــة الــقــصــف شــبــه الــســريــة 
ــقـــوات الــجــويــة  الإســرائــيــلــيــة، بــيــنــمــا تــنــفــذ الـ
الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة مــهــمــاتــهــا الــخــاصــة«. 
وأوضــح المسؤول، أنه خلال غــارات الأسبوع 
المـــاضـــي قــــرب مــطــار دمـــشـــق، والـــتـــي اتــهــمــت 
إســـرائـــيـــل بــالــقــيــام بــهــا، »لاحـــظـــت الـــولايـــات 
ــادة كــبــيــرة فـــي الــنــشــاط الــجــوي  ــ المــتــحــدة زيـ
العسكري فوق سورية، بما في ذلك من قبل 
الطائرات  إلــى  بالإضافة  وروســيــا،  إسرائيل 
ــــى أن »زيــــــــادة حــركــة  ــة«، مـــنـــوهـــا إلـ ــوريــ ــســ الــ
الــطــيــران جعلت وقـــوع حـــادث مــؤســف أكثر 
احــتــمــالًا«. وقـــال »كـــان المــجــال الــجــوي مليئاً 
من  يــزيــد  مــا  اليومية،  المعايير  يتجاوز  بما 
فرصة سوء التقدير، أو ربما خطأ في تحديد 
الأهــداف من قبل جميع الكيانات«. وأشــارت 

ويجعل الأوضاع غير مريحة بعض الشيء«، 
أن  لنا  بالنسبة  كبيرة  »أنها مشكلة  معتبراً 

نقرر في الواقع من سنضرب وماذا نفعل«.
وكان وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
والإســـرائـــيـــلـــي بــنــي غــانــتــس بــحــثــا »قــضــايــا 
ــــي الإســــرائــــيــــلــــي لــضــمــان  ــــروســ الــــتــــعــــاون الــ
الاستقرار في منطقة الشرق الأوســط«، وذلك 
بحسب بــيــان لـــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، أمس 
الهاتفي جرى  الاتــصــال  أن  إلــى  أشـــار  الأول، 
بمبادرة من الجانب الإسرائيلي. ومن جانبه، 
الوزيرين  أن  بــيــان،  فــي  غانتس،  مكتب  أعلن 
»مواصلة  على  واتفقا  الــســوري،  الملف  بحثا 
المشاورات الهامة بهدف ضمان أمن قواتهما 
وبشأن الحاجة إلى تفعيل الجهود الإنسانية 
فـــي المــنــطــقــة«. ويــعــتــقــد أن الاتــــصــــال تــنــاول 
ــيــــران الــــروســــي  الــتــنــســيــق حـــــول حــــركــــة الــــطــ
والإسرائيلي، بعد تكثيف تل أبيب ضرباتها 
لقواعد ونقاط عسكرية تابعة للنظام وإيران.
مصدر سوري ثانٍ أوضح للمجلة أن المخاوف 
ــــوادث الـــعـــســـكـــريـــة، بــل  ــــحـ لا تــقــتــصــر عـــلـــى الـ
تشمل أيضاً الطائرات المدنية، ملمحاً إلى أن 
احتمالية الخطأ »أمر شائع جداً«، مشيراً إلى 
تستخدم  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  أن 
المـــدنـــي خـــال عملياتها.  الــطــيــران  مـــســـارات 
وحدد المناطق المحظورة على طيران النظام 
الــــســــوري، حــيــث »تــشــمــل الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
المــتــمــتــع بــالــحــكــم الـــذاتـــي، وجــيــب صــحــراوي 
جنوب شرقي سورية تسيطر عليه الولايات 
ــــدودي شــمــالــي يحتله  المــتــحــدة، وامـــتـــداد حـ

المجلة إلى أن خطوط الطيران غير واضحة، 
وهــــو مـــا أدى، بــحــســب تـــقـــاريـــر، إلــــى وقـــوع 
أكثر مــن 170 حــادثــا يخص طــائــرات حربية 
 عن 

ً
ومسيرة، شملت نحو سبع دول، فضلا

جهات أخرى فاعلة على الأرض السورية، من 
دون أن تفصّل طبيعة هذه الحوادث.

المجلة عن مصدر ســوري، طلب عدم  ونقلت 
إنــه »فيما يتعلق  قــولــه  الكشف عــن هــويــتــه، 
بــالمــجــال الــجــوي المــزدحــم فـــوق ســوريــة، فــإن 
ــم، لا سيما بــعــد تدخل  هـــذا مــصــدر قــلــق دائــ
ــاف  ــ ــة«. وأضـ ــ ــوريـ ــ ــات المـــتـــحـــدة فــــي سـ ــ ــــولايـ الـ
»الآن حيث تعمل روسيا والولايات المتحدة 
وتركيا وفرنسا، ناهيك عن إسرائيل، جميعاً 
فـــوق أو بــالــقــرب مــن ســـوريـــة، فـــإن الــحــوادث 
الأمــر  يتعلق  عندما  سيما  لا  دائــمــا،  ممكنة 
بـــصـــواريـــخ الـــدفـــاع الـــجـــوي. بــمــجــرد إطـــاق 

الصاروخ، لا مجال للتراجع«.
ــا  ــهـ ــتـ ــفـ ــا وصـ ــ ــمـ ــ ــة مـــــــثـــــــالًا عـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ وذكـــــــــــــرت المـ
»الــحــســابــات الــقــاتــلــة الـــخـــاطـــئـــة«، إســقــاط  بـــ
النظام السوري لطائرة تجسس روسية خلال 
وأسقطت   .2018 الــعــام  فــي  إسرائيلية  غـــارة 
ــرة ســــوريــــة، يُـــزعـــم  ــائــ ــتـــحـــدة طــ الـــــولايـــــات المـ
أنــهــا كــانــت تحلق فــوق الأراضــــي الخاضعة 
لسيطرة »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
المـــدعـــومـــة مـــن الــبــنــتــاغــون فـــي الـــعـــام 2017. 
كما قــام كــل مــن الــنــظــام الــســوري وإســرائــيــل 
ــاط الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة لــبــعــضــهــا  ــقــ ــإســ بــ
الــبــعــض. وفــي حــن تشير المجلة إلــى أنــه لم 
يسجل أي اشتباك بين الطائرات الإسرائيلية 
أنــه لا يمكن  إلــى  والــروســيــة، لكنها تخلص 

استبعاد حدوث ذلك لاحقاً. 
ونــقــلــت »نـــيـــوزويـــك« عـــن مـــســـؤول عــســكــري 
إسرائيلي قوله إن الاتــصــالات بــن تــل أبيب 
وموسكو خففت من المخاطر على الجانبين. 
التضارب  لمنع  آلية  بالفعل  »لدينا  وأوضـــح 
مــــع الـــجـــيـــش الــــروســــي تــســهــل حــريــتــنــا فــي 
ــمـــل، مــــع تــقــلــيــل مـــخـــاطـــر الاحـــتـــكـــاك مــع  ــعـ الـ
الــــقــــوات الـــروســـيـــة وتــــعــــزز الأمــــــن المـــتـــبـــادل. 
وحتى الآن، كانت فعالة للغاية، وصمدت في 
مواجهة الظروف الصعبة في ساحة معركة 
كــثــيــفــة لــلــغــايــة«. ونــقــلــت عـــن مـــســـؤول أمــنــي 
إسرائيلي آخر، تحدثت إليه الشهر الماضي، 
الله  الــســوري يمنح حــزب  »الجيش  إن  قوله 
)الــلــبــنــانــي( مــســاحــة كــبــيــرة لــفــعــل مـــا يــريــد، 

التركية«،  والــقــوات  والجهاديون  المــتــمــردون 
ــه. وحـــــدد مـــجـــال ســــاح جو  ــفـ عــلــى حـــد وصـ
الـــنـــظـــام بـــالـــقـــول إنــــه »يــعــمــل عــلــى الـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة، وكــذلــك قــبــالــة ساحل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط«​، مــنــوهــا إلــــى أن 
اللبنانية  الحدود  »أي نشاط قريب جداً من 
ــرد عـــســـكـــري  ــ ــ بـ ــل  ــابـ ــقـ ــيـ ــة سـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ أو الإســ
إسرائيلي«. وأكد أن هناك قيودا على حركة 
الــطــيــران الــســوري، وهــو أمــر لا ينطبق على 
يملك  الروسي  الطيران  أن  الــروس، موضحاً 

حرية الحركة في الأجواء أكثر منهم.
وفــي 2016 و2017، كــان هــنــاك اتــفــاقــات غير 
ــات تــنــســيــق مـــشـــتـــركـــة بــن  ــيــ ــن آلــ رســـمـــيـــة عــ
لتنظيم حركة  المــتــحــدة وروســـيـــا،  الـــولايـــات 
ــة،  ــوريـ ــة فـــــوق الأجـــــــــواء الـــسـ ــويـ ــجـ ــة الـ المــــاحــ
بــعــد الـــتـــدخـــل الــــروســــي إلــــى جـــانـــب الــنــظــام 
التحالف  جوياً وبرياً، وزيــادة حركة طيران 
خــال الــحــرب ضــد تنظيم »داعــــش«. وكشف 
المــتــحــدث الــســابــق بــاســم الــتــحــالــف الــدولــي 
ــة »داعــــــــش« الــعــقــيــد رايـــــــان ديـــلـــون،  ــاربـ لمـــحـ
اجـــتـــمـــاع  عــــن   ،2017 ــيــــو/حــــزيــــران  يــــونــ فــــي 
لتوسيع الولايات المتحدة وروسيا التنسيق 
ــواء  بينهما بــشــأن حــركــة الــطــيــران فـــي الأجــ
التنسيق  إلـــى أن  ــار حــيــنــهــا  ــ الـــســـوريـــة. وأشـ
سيشمل تبادل الرسوم التخطيطية ومواقع 
العمليات، لتجنب حوادث اصطدام الطائرات 
التحالف  أن »مسؤولي  الجانبين. وذكــر  بين 
والــجــيــش الـــروســـي الــتــقــوا وقـــامـــوا بضبط 
ــراءات مــنــع حــــوادث الاصــطــدام  ــ وتــوســيــع إجـ
أو الاســتــهــداف العرضي )قصف أهـــداف عن 

طريق الخطأ(«.
وأوضــح الــرائــد يوسف حمود، وهــو ضابط 
مــنــشــق عـــن ســــاح الـــجـــو فـــي قـــــوات الــنــظــام 

الــــســــوري، ويــشــغــل الـــيـــوم مــنــصــب المــتــحــدث 
ــنــــي«، الــحــلــيــف  ــيـــش الــــوطــ ـــ »الـــجـ الـــرســـمـــي لــ
لــتــركــيــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مــن غيرهم من  أكــثــر  »الــــروس يتحكمون   

ّ
أن

المــجــال الــجــوي فــي ســوريــة، نــظــراً للمساحة 
الدفاع  رادارات  فيها  ينشرون  التي  الكبيرة 
الــــجــــوي. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى إســـرائـــيـــل، فقد 
لاحظنا أن كل المجال الجوي السوري مفتوح 
أمام حركة الطيران الإسرائيلي، بغض النظر 
للنظام وروسيا،  الجوي  الدفاع  رادارات  عن 
ويتشارك معهم ذلك الطيران الأميركي الذي 
يعمل تحت اسم التحالف الدولي«. وأوضح 
أن »الطيران التركي مجال حركته في الشمال، 
وأغـــلـــبـــه عــبــر الـــطـــيـــران المـــســـيـــر«. ونــــــوه، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، إلى أن »التميز 
الــتــصــادم، يصب  احــتــمــالات  لتجنب  التقني 
فـــي مــصــلــحــة طـــيـــران الــتــحــالــف وإســـرائـــيـــل، 
عالية،  تقنيات  ذات  يملكون طائرات  كونهم 
ــافــــة  تـــســـتـــطـــيـــع تــــحــــديــــد الأهــــــــــــــداف، بــــالإضــ
متطورة  عمليات  مراكز  قبل  من  لتوجيهها 
من الأرض، أو عبر الأقمار الصناعية«. وأكد 
حــمــود، مــن خـــال خــبــرتــه وعــمــلــه فــي ســاح 
الجو السوري سابقاً، أن هذا السلاح »يعتمد 
على طرق تقليدية في تحديد حركة الملاحة 
ــة، حــيــث  ــالــــرؤيــ ــة بــ الـــجـــويـــة، وأولــــهــــا المــــاحــ
المائة  النظام، بنسبة تفوق 80 في  يستخدم 
من طلعاته الجوية، هذه الطريقة، بالإضافة 
تعتمد  الــتــي  اللاسلكية  المــاحــة  طريقة  إلــى 
على تحديد موقع الطائرة من خلال المنارات 

اللاسلكية الأرضية«.
وأشــــار حــمــود إلـــى أن هــنــاك عملية المــاحــة 
التي تعتمد على الأقمار الصناعية، ويمكن 
استخدامها من قبل عدد محدود من طائرات 

ــه »بــعــد تــعــاظــم حــدة  الــنــظــام. لــكــنــه كــشــف أنـ
الحرب السورية، فتح الروس للنظام إمكانية 
استخدام أقمارهم الصناعية لتحديد حركة 
الملاحة أكثر من ذي قبل، وبالتالي بات النظام 
الجانب«. لكنه  التقني في هذا  العامل  يملك 
نوه إلى أن »عملية التحكم بحركة الطيران، 
ورادارات الدفاع الجوي المنتشرة في سورية، 
ــواء لــــلــــروس والــــنــــظــــام، قــــد لا تـــكـــون بــيــد  ــ ســ
الـــنـــظـــام بـــعـــد الـــتـــدخـــل الــــروســــي الــعــســكــري 
الكبير في سورية«. ورغــم أن حمود قلل من 
الجو  الجوي بين ســاح  التصادم  احتمالية 
لــأطــراف المتعددة فــي الأجـــواء الــســوريــة، إلا 
أنه لم يستبعد حدوث ذلك، طالما أن الاعتماد 
على تنظيم حركة الملاحة الجوية منقسم بين 

التقني والعامل البشري.
السوري  السياسي  الباحث  أشــار  من جهته، 
ــربـــي  ــعـ رضــــــــوان زيــــــــــادة، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
الجديد«، إلى أن كل الدول المنخرطة عسكرياً 
فــي ســوريــة لديها أجــنــدات مــتــضــاربــة، وهي 
تـــعـــرف ذلــــــك، لــكــنــهــا لا تـــريـــد أن تـــدخـــل فــي 
صدام عسكري مع الدول الأخرى على الأرض 
ــك فـــــإن هـــــذه الـــــــدول تــفــضــل  ــذلــ ــة. ولــ الــــســــوريــ
حركة  يسمى  مــا  على  بينها  فيما  التنسيق 
الأجــواء كي لا يحصل صــدام، وبنفس الوقت 
تــتــمــتــع كـــل دولـــــة بــحــريــة الـــحـــركـــة والــرغــبــة 
بتنفيذ ما تقوم به، لأن الدولة السورية ليس 
لها القدرة على إنفاذ سيادتها جواً«. وحول 
مـــا إذا كــــان لــحــركــة ســــاح الـــجـــو المــخــتــلــف، 
والتواجد العسكري أساساً في سورية، تأثير 
في  المستقبلي  السياسي  الــحــل  صيغة  على 
الــبــاد، أشــار إلــى أن »تــضــارب الأجــنــدات بين 
الــتــي تحتفظ بــوجــود عــســكــري كبير  الــــدول 

على الأرض السورية«، يؤخر الحل.

ازدحام الطيران الحربي 
في الأجواء ينذر بتصادم

هناك قيود على حركة الطيران السوري )فرانس برس(

)Getty( التركيز على الأصوات الناخبة في المدن

قمع الاحتلال المشاركين في المسيرات الأسبوعية )جعفر اشتية/فرانس برس(

اعتبر المشيشي أن الأزمة عطّلت مصالح الدولة )الأناضول(

على الرغم من أن آليات التنسيق بين روسيا وأميركا وإسرائيل حدت من 
لا  الأمر  هذا  أن  إلا  سورية،  فوق  القوى  هذه  طيران  تصادم  إمكانية 
يلغي المخاوف من إمكانية حدوث هذا الأمر، إذ إن سلاح الجو السوري 

يعتمد على طرق تقليدية لتحديد حركة الملاحة

الحدث

تقرير

تقريرمتابعةرصد

دين وأكاديميين، وحتى مدّرسين ووجوه 
اجتماعية بالمدن للاستفادة من قواعدهم 
ــال »لــــأســــف بـــعـــض هـــذه  ــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة. وقـ
الـــقـــوى بـــــدأت بــتــقــديــم مـــغـــريـــات لبعض 
الترشيح  قــبــول  مقابل  فــي  الشخصيات، 
مــعــهــا أو حــتــى الــتــرويــج لــهــا، والــبــعــض 
الآخر صار يتحرك الآن نحو كسب بعض 

المتظاهرين والناشطين«.
وكان القيادي في تيار »الحكمة«، محمد 
فــي حــديــث لوسائل  ر 

ّ
ــذ قــد حـ الحسيني، 

إعــام محلية عراقية في وقــت سابق من 
ــبـــوع، مــمــا ســمــاه »مــــزاد الــقــوى  ــذا الأسـ هـ
لــشــراء المــرشــحــن مضموني  الــســيــاســيــة 
الفوز في الانتخابات المقبلة«. وأشار إلى 
إمــا شخصيات عشائرية  »المــرشــحــن  أن 
ــا، أو  ــفــــوذهــ ســـتـــتـــرشـــح ضـــمـــن مــنــطــقــة نــ
مـــشـــاهـــيـــر ضـــمـــن مـــنـــاطـــقـــهـــم ويـــمـــلـــكـــون 
وأضــاف  للفوز«.  تؤهلهم  كبيرة  شعبية 
الحسيني أن »الانتخابات بناءً على نظام 
الـــدوائـــر الــصــغــيــرة أو المــتــوســطــة، جعلت 
المــال  لاستغلال  تتوجه  السياسية  الكتل 
السياسي الكبير الذي تملكه لاستقطاب 

هذه الشخصيات«.
الشريفي،  أحــمــد  الخبير  قــال  جهته،  مــن 
إن الــظــاهــرة »مـــوجـــودة مــنــذ أشــهــر عــدة 
بين القوى السياسية«، مضيفاً أن »الكتل 
تسعى نحو الوجوه الجديدة غير المجربة 
ســـابـــقـــا، كــمــا أنـــهـــا لـــن تــخــاطــر بــتــرشــيــح 
ــتــــي تــضــمــن  ــــادات الــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــقـــن إلا الـ ــابـ الـــسـ
حديث  في  وأشــار  بالانتخابات«.  فوزها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن تــلــك الــقــوى  لـــ
»تــجــري مــنــذ فــتــرة زيـــــارات واجــتــمــاعــات 
لعدد من المناطق في مختلف المحافظات، 
بهدف جسّ النبض ورصــد الشخصيات 
أو تلك،  المدينة  المهمة والمعروفة في هذه 
مــن أجـــل كسبها وضــمــهــا ضــمــن الــقــوائــم 
الانــتــخــابــيــة كــمــرشــحــن أو مــن الــداعــمــن 

للقوائم الانتخابية«.
وكــشــف أن ذلـــك وصـــل إلـــى لــجــوء بعض 
ــقـــوى لــكــســب الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة  الـ
وحـــتـــى الــفــنــيــة، لمـــا لــهــا مـــن شــعــبــيــة في 
المــنــاطــق، حــتــى تضمن حصولها  بــعــض 
عــلــى المــقــعــد الــبــرلمــانــي لــهــذه المــنــاطــق من 
ــــال هــــــؤلاء المـــرشـــحـــن. كـــمـــا أن هــنــاك  خـ
أمـــــوالا كــثــيــرة صـــرفـــت بـــهـــذا الـــحـــراك من 
أجــل كسب كــل شخصية لها ثقل شعبي 
لصالح جهة وتــرك الجهة الأخــرى، وهذا 
ــافـــس وبــــهــــذا المـــســـتـــوى جــــديــــد مــن  ــنـ ــتـ الـ
الانتخابات  قــانــون  قــواعــد  فرضته  نوعه 

البرلمانية الجديد.

التي  الــدوائــر  داخــل  الانتخابية  قوائمها 
ستخوض الانتخابات فيها.

»العربي  لـ الــنــواب  في السياق، أدلــى أحــد 
ــد« بـــمـــعـــلـــومـــات مـــتـــطـــابـــقـــة حـــول  ــديــ ــجــ الــ
الـــتـــحـــرك عـــلـــى كـــســـب الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة 
المنظومات  داخــل جامعات عــراقــيــة، وفــي 
ــى عــلــى  ــ ــتـ ــ ــة وحـ ــريــ ــائــ ــشــ ــعــ والمـــــجـــــالـــــس الــ
مــســتــوى المــؤثــريــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــائـــب الــــــذي طــلــب  ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــي. وقــــــال الـ
السباق يتركز  إن  عــن اسمه  الكشف  عــدم 
الكتل  فيها  الــتــي ستتنافس  المـــدن  داخـــل 
والأحــزاب ضمن دائــرة واحــدة أو دائرتين 
مــتــشــابــهــتــن اجــتــمــاعــيــا وديـــنـــيـــا وحــتــى 
عشائرياً. ويتنافس 30 حزباً أو كتلة في 

كل دائرة.
ــيـــوت  ــبـ ــه نــــحــــو الـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ وبــــــرأيــــــه فـــــــإن »الـ
ــيـــات  ــة والـــشـــخـــصـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ والـــــعـــــائـــــات المـ
الحزب  سطحية  أو  فقر  يعكس  الـــبـــارزة، 
أو الكتلة التي لم تجد شيئاً تستند إليه 
للتحدث إلى الجمهور أو الناخبين«. وأكد 
الظاهرة  هــذه  على  الحالي  »التنافس  أن 
محصور بــن الأحـــزاب والــقــوى الشيعية 
ــة، ويــــبــــدو أن الـــقـــوى  ــرديــ ــكــ والـــســـنـــيـــة والــ

المدنية الجديدة لا تعاني منه«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــائــب بــاســم الــخــشــان، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  فـــــي حـــــديـــــثٍ لـــــ
المشهد  على  المهيمنة  السياسية  »الــقــوى 
من  مأزقها  أدركـــت   ،2003 بعد  السياسي 
الــقــانــون الــجــديــد ومـــن تـــراجـــع صــورتــهــا 
أمــــام الــــشــــارع، لــذلــك تــعــمــل مــنــذ أســابــيــع 
ــدة  ــديـ ــنــــافــــس جـ داخـــــــل حـــلـــبـــة صـــــــراع وتــ
عــلــى اســتــقــطــاب شــخــصــيــات جـــديـــدة في 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق، لــكــســبــهــا داخــــــل قـــوائـــم 
الــــتــــي يـــجـــب أن يـــقـــدمـــوهـــا  مـــرشـــحـــيـــهـــم 
لمفوضية الانــتــخــابــات ســريــعــا«. وأضــاف 
أن المستهدفين من شيوخ عشائر ورجال 

بغداد ـ عادل النواب

ــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة في  دخـــلـــت الـ
منافسة سياسية جديدة من نوعها، بدا 
قــد فرضه  الجديد  الانتخابات  قــانــون  أن 
عــلــيــهــا، وهــــو قـــانـــون قـــائـــم عــلــى أســـاس 
نظام الدوائر الانتخابية المتوسطة، تتيح 
تعدد المنافسة فيها، إلى درجة تصل في 
انتخابية.  قائمة   30 إلــى  المــنــاطــق  بعض 
ويتركز التنافس الجديد على استقطاب 
ــيــــات الــــــــبــــــــارزة والمــــــــؤثــــــــرة فــي  الــــشــــخــــصــ
المجتمع، لضمّها إلى القوائم الانتخابية، 
التي جربها  السابقة  الــوجــوه  عــن  بعيداً 
الجديد  الــقــانــون  وأقـــرّ  سابقاً.  الناخبون 
للانتخابات تقسيم العراق إلى 83 دائرة 
ــلـــى 19 مــحــافــظــة،  انـــتـــخـــابـــيـــة مــــوزعــــة عـ
سيصوّت فيها أكثر من 25 مليون ناخب، 
في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة 
المــقــبــل.  الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ  10 ــي  فــ
وتـــأتـــي الانـــتـــخـــابـــات بــقــانــونــهــا الــجــديــد 
استجابة لمطالب المتظاهرين، عقب موجة 
الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد نهاية 
عام 2019، واستمرت لأكثر من 12 شهراً، 
قبل أن تتراجع بفعل القمع المفرط من قبل 
السلطات الحكومية والجماعات المسلحة، 

 عن تفشي فيروس كورونا.
ً
فضلا

وتـــســـعـــى الأحــــــــزاب والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
وجــوه عشائرية وشخصيات  إلــى كسب 
وحتى  أعــمــال،  ورجـــال  ودينية  أكاديمية 
عــلــى مــســتــوى نــاشــطــن أو مــؤثــريــن على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــي أولـــى 
مــظــاهــر الــســبــاق الانــتــخــابــي فــي الــعــراق. 
ــــاولات عـــنـــد مـــديـــنـــة أو  ــــحـ ولا تـــتـــوقـــف المـ
محافظة أو حزب بعينه، بل جميع القوى 
النافذة في البلاد تشارك بهذا  الرئيسية 
الــتــنــافــس، لــكــســب تــلــك الــشــخــصــيــات في 

العراق: سباق استقطاب مرشحين
الأحزاب تبحث عن وجوه جديدة

باشرت القوى 
السياسية في العراق 
حملتها لاستقطاب 

وجوه معروفة من 
أجل تأمين فوزها 

بالانتخابات النيابية في 
10 أكتوبر/تشرين الأول 

المقبل

Saturday 13 February 2021 Saturday 13 February 2021
السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة
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تــتــســارع الــضــغــوط ضـــد ســلــطــات الانـــقـــاب 
في ميانمار، داخلياً وخارجياً، للتراجع عن 
انقلاب 1 فبراير/شباط الحالي. في الداخل، 
الزعيمة المخلوعة أونــغ سان  اشتبك أنصار 
ســو تشي مــع الــشــرطــة، أمــس الجمعة، فيما 
انــضــم مــئــات الآلاف إلــــى الاحــتــجــاجــات في 
مختلف أنحاء البلاد، في تحدٍ لدعوة المجلس 
مسؤول  وقـــال  التجمعات.  لــوقــف  العسكري 
بالصليب الأحمر إن ثلاثة أشخاص أصيبوا 
المطاطي،  الــرصــاص  الشرطة  أطلقت  عندما 
لــتــفــريــق عــشــرات الآلاف فــي بــلــدة مــاولامــن 
جنوبي شــرق الــبــاد. وأظــهــرت لقطات بثها 
تلفزيون »آسيا الحرة« الشرطة وهي تهاجم 
المــحــتــجــن وتــمــســك بــأحــدهــم وتــضــربــه على 
رأســــــه، وبـــعـــدهـــا يــتــم إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة على 

الشرطة قبل إطلاق الرصاص.
ــــاب الـــتـــظـــاهـــرات الأكــــبــــر مــنــذ  ــقـ ــ وفــــجّــــر الانـ
الـــتـــي كــانــت  ــفــــران« عــــام 2007،  الــــزعــ »ثــــــورة 
بــمــثــابــة خــطــوة نــحــو الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 
ــبــــاد الــــــذي أوقــــــف الانــــقــــاب مـــســـاره.  فــــي الــ

وشــمــلــت تــظــاهــرات أول مــن أمـــس الخميس 
نايبيداو،  العاصمة  فــي  الصينية  الــســفــارة 
حيث اتهم أنصار »الرابطة الوطنية من أجل 
الديمقراطية« بقيادة سو تشي، الصين بدعم 

المجلس العسكري وهو ما تنفيه بكين.
في المقابل، أمــرت سلطات الانقلاب بالإفراج 
عــــن أكـــثـــر مــــن 23 ألـــــف ســـجـــن، أمــــــس، بــعــد 
أسبوع على اعتقالات جديدة طاولت حلفاء 
عتبر حالات 

ُ
سو تشي ومسؤولين آخرين. وت

الــعــفــو الــجــمــاعــي أمــــراً شــائــعــا فــي مــيــانــمــار، 
والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون 
ــــي صــحــيــفــة  ــــي الـــــبـــــاد. وجـــــــاء فـ ـــة فـ

ّ
المـــكـــتـــظ

التابعة  مــيــانــمــار«  »غــلــوبــال نيو لايــت أوف 
 »مجلس إدارة الدولة ألغى عقوبة 

ّ
للدولة، أن

والمــعــســكــرات«،  السجون  فــي  سجيناً   23314
 الاسم الرسمي للإدارة العسكرية 

ً
مستخدمة

ه سيتمّ أيضاً 
ّ
الجديدة. وذكر بيان منفصل أن

إطلاق سراح 55 سجيناً أجنبياً آخرين.
فـــي المــقــابــل، بــاشــر مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة، مــنــاقــشــة مــلــف مــيــانــمــار 
بصفة عاجلة، داعياً للإفراج عن الأشخاص 
»المحتجزين تعسفياً«، بمن فيهم سو تشي، 
وتـــحـــقـــيـــق المــــزيــــد مــــن الإجــــــــــــراءات مــــن قــبــل 
التدقيق في  لــزيــادة  المتحدة  الأمــم  مسؤولي 
ــبـــاد. ومـــع أنـــه لــيــس لـــدى مــجــلــس حــقــوق  الـ
الإنــســان سلطة فــرض عــقــوبــات، لكن يمكنه 
انتهاكات  قــوي على  تسليط ضــوء سياسي 
ــرى. وعقد  حــقــوق الإنــســان والمــخــالــفــات الأخــ
المــجــلــس الـــذي يــضــم فــي عــضــويــتــه 47 دولــة 
ــلـــب مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد  ــة بـــطـ ــلـــسـ جـ
الأوروبـــــي لبحث الــتــوصــل لــقــرار يــدعــو إلــى 

المــتــحــدة إلـــى فـــرض عــقــوبــات ثنائية وحظر 
أســـلـــحـــة لـــضـــمـــان وصـــــــول المــــســــاعــــدات إلـــى 
العسكري.  المجلس  وليس  الإغــاثــة  جماعات 
وقال أندروز لمجلس حقوق الإنسان: »فرضت 
قرارات لمجلس الأمن تتعلق بأوضاع مماثلة 
عـــقـــوبـــات وحــــظــــراً عـــلـــى الأســـلـــحـــة والـــســـفـــر، 

إطــاق ســراح زعيمة ميانمار، وإلــى السماح 
بزيارة مراقبين تابعين للأمم المتحدة للبلد. 
ــالــــت نـــائـــبـــة المـــفـــوضـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق  وقــ
الإنــســان نــدى الــنــاشــف إن أكــثــر مــن 350 من 
السياسيين والمسؤولين والناشطين وأعضاء 
ورهبان  صحافيون  ومنهم  المدني،  المجتمع 
وطــــاب اعــتــقــلــوا. وأشـــــارت إلـــى أن »الــعــديــد 
مــنــهــم يــواجــهــون اتــهــامــات جــنــائــيــة تستند 

لأسس مشكوك بها«. 
من جهته، شدّد مقرر الأمم المتحدة الخاص 
المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توماس 
ــرورة بــحــث مــجــلــس الأمـــن  ــ أنــــــدروز، عــلــى ضـ
الدولي فرض عقوبات وحظر أسلحة وسفر 
على ميانمار. ودعا الدول الأعضاء في الأمم 

وطــــالــــبــــت بــــتــــحــــرك قــــضــــائــــي فـــــي المــحــكــمــة 
المتخصصة.  المــحــاكــم  أو  الــدولــيــة  الجنائية 
الخيارات مطروحة  يتعين أن تكون كل هذه 
عــلــى الـــطـــاولـــة«.  ئــأمــا ســفــيــر مــيــانــمــار لــدى 
الأمــم المتحدة في جنيف، مينت ثو، فقال إن 
بـــاده ســتــواصــل الــتــعــاون مــع الأمـــم المتحدة 
ورابـــطـــة دول جــنــوب شـــرق آســيــا )آســـيـــان(، 
الديمقراطي  الــتــحــول  وأد  نــريــد  »لا  مضيفا 

الوليد في البلاد«.
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت الــــولايــــات المــتــحــدة الــــدول 
الأخــــــــرى الأعـــــضـــــاء فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلـــى 
الانــضــمــام إليها فــي محاسبة قـــادة الانــقــاب 
في ميانمار، بما في ذلك من خلال العقوبات 
أول  التي فرضتها  تلك  التي تستهدفهم مثل 
ــال الــقــائــم بــالأعــمــال  ــ مـــن أمــــس الــخــمــيــس. وقـ
الأمـــيـــركـــي فـــي الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة فــي جنيف، مــارك كــاســايــري: »نطلب 
مـــن جــمــيــع أعـــضـــاء المــجــلــس الانـــضـــمـــام إلــى 
الولايات المتحدة وغيرها، في تعزيز مساءلة 
ــــاب بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــن  ــقـ ــ المــــســــؤولــــن عــــن الانـ
وأفـــادت  الــتــي تستهدفهم«.  الــعــقــوبــات  خـــال 
وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا اســتــهــدفــت 
ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع ميا 
تـــون وو، وثـــاث شــركــات فــي قــطــاع الأحــجــار 
الــكــريــمــة، وحــدثــت الــعــقــوبــات على مسؤولين 
عسكريين، لكنها لم تصل إلى حد إدراج شركة 
»ميانمار« الاقتصادية القابضة المحدودة )إم.

الاقتصادية  ميانمار  ومؤسسة  إي.إتــــش.إل( 
تابعان  تجاريان  كيانان  وهما  ــــي(،  )إم.إي.سـ

للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

تسريع 
محاكمة ترامب

أنــه يقف خلف هــذا الأمـــر، عبر توجيهه  إلــى 
رسالة مبطنة إلى الديمقراطيين بأنه يرفض 
تؤثر  بــأن  السابق  الرئيس  لمحاكمة  السماح 
على الأيام الأولى لإدارته. وأوضحت أنه بعد 
48 ســاعــة فــقــط مــن الــهــجــوم، دعـــم المــشــرعــون 
الــديــمــقــراطــيــون خــطــة لمــحــاولــة إجــبــار تــرامــب 
عــلــى تــــرك مــنــصــبــه. وأشــــــارت إلــــى أن بــايــدن 
النواب نانسي بيلوسي  أبلغ رئيسة مجلس 
بــأنــه لا يــعــارض عــزل تــرامــب وسيترك الــقــرار 
المحادثة.  على  مطلعين  لشخصين  وفقاً  لها، 
إلا أنــه أوضــح أنــه لا يعتزم السماح لمحاكمة 
الرئيس السابق بأن تؤثر على الأيــام الأولى 
لإدارتــه. وقال بايدن، في مؤتمر صحافي في 
إنــه مهتم  المــاضــي،  الثاني  كــانــون  11 يناير/ 
الشيوخ  بــإمــكــان مجلس  كــان  إذا  مــا  بمعرفة 
الترشيحات  وتمرير  ترامب  عــزل  على  العمل 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه. وأوضــــحــــت 
الصحيفة أنه لم يتلق جواباً مشجعاً، فالقيام 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد عــرضــهــم مــشــاهــد تــظــهــر إجــاء 
ســيــاســيــن لــحــمــايــتــهــم مـــن الاعـــتـــداء 
الـــــذي اســـتـــهـــدف مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
ورجـــــال شــرطــة يــصــرخــون مـــن الألـــــم، اخــتــتــم 
أمـــــس،  مـــــن  أول  بــــســــرعــــة،  ــيــــون  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــة الـــرئـــيـــس  ــمـ ــاكـ مــــرافــــعــــاتــــهــــم فـــــي إطــــــــار مـــحـ
الأميركي السابق دونالد ترامب أمام مجلس 
الــشــيــوخ، فــي الــوقــت الــذي استبق فيه ديفيد 
شون، أحد محامي الرئيس السابق، مرافعته 
أمس الجمعة، بالإعلان أنها ستكون قصيرة، 

ولن تستمر أكثر من أربع ساعات.
عزله  بهدف  ترامب  محاكمة  عملية  وتسريع 
ــذا الأمــــر  ــ ــداً، إذ إن هـ ــ يـــهـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن جــ
ســيــعــيــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلــــى ســكــة الــعــمــل 
عــلــى أجـــنـــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
الـــــذي أشــــــارت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت« 

بـــأعـــمـــال أخـــــرى إلــــى جـــانـــب مــحــاكــمــة الــعــزل 
سيناريو  وهــو  الجمهوريين،  موافقة  يتطلب 
ــانـــت الـــرســـالـــة المــوجــهــة إلــى  غــيــر مـــرجـــح. وكـ
الكابيتول واضحة: إن محاسبة ترامب كانت 
مهمة، ولكن من المهم الوفاء بتعهّد بايدن في 
حملته الانــتــخــابــيــة بــمــحــاربــة وبـــاء كــورونــا. 
وخــلــص مــســتــشــارو بــايــدن إلـــى أن الــتــأخــيــر، 
وحــتــى لمــــدة ثــاثــة أســابــيــع - فــتــرة محاكمة 

ترامب الأولى لعزله - قد يكون كارثياً.
وأوضحت الصحيفة أن رسالة بايدن أدت إلى 
تسريع الديمقراطيين إجراءات محاكمة ترامب 
في مجلس الشيوخ. وأشارت إلى أن الاهتمام 
الأولــي من قبل الادعـــاء في السعي للحصول 
على شهادة حية للمحاكمة سرعان ما انهار، 
وفقاً لأشخاص مطلعين على مداولات أعضاء 
لجنة الادعــاء. وقد يؤدي استدعاء مسؤولين 
البيت  أو حتى موظفين في  إدارة ترامب،  في 
الأبــــيــــض، إلــــى إشـــعـــال مـــعـــارك قـــانـــونـــيـــة، قد 
تضيف أسابيع إلى المحاكمة، وذلــك من دون 
الجمهوريين  رأي  تغيير  إلـــى  ذلـــك  يـــؤدي  أن 
الداعمين للرئيس السابق. كما أن بايدن أشار 
إلـــى رغــبــتــه فــي تــجــاوز المــحــاكــمــة، بــقــولــه إنــه 

يولي الاهتمام لمتابعة أجندته السياسية.
ــن كــا  ــ ــيــــوخ مـ ــاء مـــجـــلـــس الــــشــ ــ ــــضـ وأشـــــــــار أعـ
الحزبين، أخــيــراً، إلــى أنهم لا يــرون أي حاجة 

إلى مزيد من الشخصيات للإدلاء بشهادتها. 
ذلك  فإن  الجمهوريين،  من  للعديد  وبالنسبة 
لــن يــؤدي إلا إلــى تمديد مــا يعتبرونه إجــراء 
ــد أصـــبـــحـــت نــتــائــجــه  ــ  دســــتــــوريــــا، وقــ

ً
بــــاطــــا

مـــعـــروفـــة بـــالـــفـــعـــل. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مــن 
الديمقراطيين، فإن قضية الإدانــة هي بالفعل 
على مــرأى من الجميع - على عكس أول عزل 
ــراءات وقعت  ــ لــتــرامــب، والــــذي اســتــنــد إلـــى إجـ
ــن أعـــــن الــجــمــهــور.  ــد كــبــيــر بـــعـــيـــداً عــ إلـــــى حــ
هاولي  جــوش  الجمهوري  السيناتور  واتــهــم 
يائسة«  استعجال  »بمحاولة  الديمقراطيين 
للمحاكمة. وقــال »إنــهــم لا يــريــدون فعل ذلــك، 
والسبب هو أنهم يعرفون أنها مضيعة كبيرة 
ــيـــوم الــثــالــث مـــن المــحــاكــمــة،  لـــلـــوقـــت«. وفــــي الـ
تدعم  حججاً  الديمقراطيون  المــدّعــون  عــرض 
الاتـــهـــام الــــذي وجّـــهـــوه لــتــرامــب، بــأنــه حــرّض 
على اقتحام الكونغرس، في 6 يناير الماضي. 
لم  لقطات من كاميرات مراقبة، بعضها  وفي 
فيديو وضعها  قبل، وتسجيلات  يعرض من 
مــؤيــدو تــرامــب عــلــى الإنــتــرنــت، يــظــهــر رجــال 
شــرطــة يــصــرخــون مـــن الألــــم وبــرلمــانــيــون في 
حــالــة ذعــــر ومــهــاجــمــون يــطــلــقــون تــهــديــدات. 
ــذه الــلــقــطــات،  ــــذي عــــرض هــ ــر الادعـــــــاء، الـ ــ ــ وذكّ
يمثلون  الذين  المائة  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
القضاة والمحلفين والشهود، بأنهم نجوا هم 

أنفسهم بأعجوبة »من الأسوأ«. 
ــــق  ــريـ ــ وقــــــــــــــال جـــــيـــــمـــــي راســــــــــكــــــــــن، مـــــــديـــــــر فـ
الديمقراطيين في المحاكمة، »لم يكن ما حدث 
يـــوم الــســادس مــن يــنــايــر تــحــوّلًا مفاجئاً عن 
سلوك طبيعي ملتزم بالقانون ونهج سلمي، 
ر 

ّ
بــل كــان أســلــوبــه )تــرامــب( الأســـاســـي«. وحــذ

من  الشيوخ  مجلس  الديمقراطيون  المــدعــون 
أنه إذا تقاعس عن إدانة الرئيس السابق فإنه 
أمــام مجلس  »سيكرر فعلته«. وقــال راسكين، 
الـــشـــيـــوخ، مــخــتــتــمــا مـــرافـــعـــات الادعــــــــاء، »إذا 
عــاد إلــى منصب عــام وحــدث ذلــك مــرة أخــرى، 
النائب  أنفسنا«. وأبلغ  أحــداً سوى  فلن نلوم 
الديمقراطي تيد ليو أعضاء مجلس الشيوخ 
إذا ترشح ترامب  أنــه قلق بشأن ما سيحدث 

في 2024 وخسر. 
لكن الديمقراطيين لن يتمكنوا على الأرجح من 
المطلوب لإدانــة ترامب وحرمانه  العدد  حشد 
من تولي أي منصب عام مجدداً، نظراً لأن ستة 
الديمقراطيين  إلــى  انضموا  فقط  جمهوريين 
في التصويت في مجلس الشيوخ، الذي يضم 
100 عضو، لصالح المضي في المحاكمة. وقال 
الخبير الاستراتيجي الجمهوري كارل روف، 
أنه  »أعتقد  الأميركية،  نيوز«  »فوكس  لشبكة 
لن يتوفر 67 صوتاً لإدانــة  المطاف  في نهاية 
ستخدم 

ُ
ــع أن ت

ّ
ــه تــوق

ّ
لــكــن الــرئــيــس« الــســابــق، 

تـــســـجـــيـــات المـــحـــاكـــمـــة »ضـــــد كــــل جـــمـــهـــوري 
يــســعــى لــخــوض انــتــخــابــات الـــعـــام 2022 في 

مقاطعة أو ولاية تشهد تنافساً حاداً«.
في المقابل، بدأ فريق الدفاع عن ترامب، أمس 
السابق  الــرئــيــس  لتبرئة  مــرافــعــاتــه  الــجــمــعــة، 
بسرعة من تهمة »التحريض على العصيان«. 
وقــال ديفيد شون أحد محامي ترامب، لقناة 
 »الرئيس 

ّ
»فوكس نيوز« الخميس الماضي، إن

مـــتـــفـــائـــل جـــــــداً«، واعـــــــداً بـــــأن تـــكـــون المـــرافـــعـــة 
قــصــيــرة، وأن تستمر أقـــل مــن أربــــع ســاعــات. 
وأضــاف »كما قلت منذ البداية، ما كان يجب 
أبــــداً. وإذا حصلت  أن تــحــدث هـــذه المــحــاكــمــة 
فــيــجــب أن تــكــون قــصــيــرة قـــدر الإمـــكـــان نــظــراً 
للغياب الكامل للأدلة«. وقال شون إنه يمكن 

إصدار حكم قبل الإثنين المقبل. 
وكان من المتوقع أن يأخذ الدفاع القسم الأكبر 
من المدة المخصصة له، 16 ساعة، موزعة على 
يومين. لكن الصورة تغيرت، ليلة أول من أمس 
الخميس، بعد لقاء محامي ترامب مع ثلاثة 
من أكثر المؤيدين له في مجلس الشيوخ بين 
صــفــوف الجمهوريين. والاخــتــصــار جــاء في 
أعقاب معلومات عن عدم ارتياح ترامب لأداء 
تنفيذاً  وربما  الماضي،  الاثنين  يــوم  محاميه 
وبينهم  الــثــاثــة،  الــســيــنــاتــورات  لتوجيهات 
استراتيجية  لاتــبــاع  كــــروز، ودعــوتــهــم  تــيــد 
تقليل الخسائر بعد الأداء الركيك للدفاع في 
مقابل العرض الوقائعي الاتهامي المتماسك 

للادعاء.

انضم مئات الآلاف إلى الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد )فرانس برس(

وعد شون بأن تكون مرافعة الدفاع قصيرة )مانديل نغان/ فرانس برس(

تسارعت وتيرة 
محاكمة الرئيس 

الأميركي السابق 
دونالد ترامب في 

مجلس الشيوخ 
الأميركي، إلى مرحلة 

إمكانية صدور 
الحكم الإثنين المقبل، 

وذلك بعد رسالة 
مبطنة من جو بايدن 
إلى الديمقراطيين، لا 
سيما أنه يتخوف من 

تأثير طول المحاكمة 
على جدول أعمال 

إدارته

الحدث

بايدن خائف على 
جدول أعماله

متابعة

تنفيذ الأوامر
أعلنت النائبة الديمقراطية 

ديانا ديجيتي، أول من 
أمس، أنه عندما وجهت 

السلطات تهماً جنائية 
لعدد ممن اقتحموا 

الكونغرس، قالوا إنهم 
كانوا يعتقدون أنهم 
ينفذون أوامر دونالد 

ترامب. وأضافت ديجيتي 
»طلب الرئيس الأميركي 
منهم أن يكونوا هناك، 
لذلك فقد ظنوا حقاً 

أنهم لن يتعرضوا لعقاب«.

حذّر الديمقراطيون 
من أن ترامب قد يكرر 

فعلته إذا لم يدن

عرض الديمقراطيون 
شريط فيديو لعناصر 

شرطة يتألمون

فرضت واشنطن عقوبات 
على الانقلابيين عدا 

مؤسستين عسكريتين

يواصل المتظاهرون في 
ميانمار احتجاجاتهم 
اليومية ضد سلطات 

الانقلاب، وسط أنباء 
عن تحشيدهم لأكبر 

التظاهرات منذ عام 2007
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السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة

  شرق
      غرب

أولويات 
التشريع 
لبرلمان 

مصر
ــنــــوك والمــــؤســــســــات  ــبــ ــام الــ ــ ــــجـ لمــــواجــــهــــة إحـ
السندات  فــي  الاكتتاب  عــن  الدولية  المالية 
المــصــريــة، وذلـــك فــي ضـــوء أحــكــام الــقــانــون 
الإذن  يــعــطــي  الــــذي   ،2001 لــســنــة   147 رقـــم 
ــة  ــ ــدات دولاريـ ــنـ ــوزيـــر المـــالـــيـــة بــــإصــــدار سـ لـ
ــواق المــــال المــصــريــة  ــ ســيــاديــة لمــصــر فـــي أسـ
والــعــالمــيــة. ويــتــضــمــن هـــذا الـــقـــانـــون، وفــق 
ــدار هـــذه الــســنــدات،  الــحــكــومــة، تــنــظــيــم إصــ
النص  منه  الثالثة  المــادة  في  يتضمن  كما 
على إعــفــاء عــوائــد هــذه الــســنــدات مــن كافة 

الضرائب والرسوم طوال مدتها.
ــاد تــقــريــر للجنة الــخــطــة والمـــوازنـــة في  وأفــ
 »الإعــفــاء مــن الضريبة 

ّ
بــأن البرلمان أخــيــراً، 

على الدخل، الذي تتمتع به عوائد السندات 
المــال العالمية،  الــتــي تــم طرحها فــي أســـواق 
صـــار مــلــغــيــا، بــالــنــســبــة إلـــى مــا يــتــم طرحه 
رقم  بالقانون  العمل  تــاريــخ  مــن  بــدءاً  منها 
المقرر  الإعفاء  ألغى  كونه   ،2020 لسنة   182
عــلــى عــوائــد أذون الــخــزانــة والــســنــدات، أو 
التعامل  عــن  الناتجة  الــرأســمــالــيــة  الأربـــاح 
الضريبة  مــن  والــســنــدات،  الأذون  هـــذه  فــي 
الــدخــل«. على صعيد متصل، يصوت  على 

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــصـــري 
ثــاث جلسات عــامــة بـــدءاً مــن يوم 
غــد الأحـــد وحــتــى الــثــاثــاء المقبل، 
لإقرار أول حزمة من التشريعات في فصله 
التشريعي الجديد، بعدما خصص جلساته 
إلى  للاستماع  تقريباً،  شهر  منذ  المــمــتــدة 
28 وزيراً في الحكومة، حول إنجاز برامج 
والخطط  الماضيين،  العامين  في  وزاراتــهــم 
المستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة 
واســتــهــل   .»2022  2018 تــنــطــلــق  »مـــصـــر 
الماضي  الثلاثاء  التشريعي  عمله  البرلمان 
ــا عـــلـــى تـــعـــديـــل بــعــض  ــيـ ــائـ ــهـ ــة نـ ــقــ ــالمــــوافــ بــ
المـــرور رقـــم 66 لسنة 1973،  أحــكــام قــانــون 
بـــغـــرض فــــرض رســـــوم جـــديـــدة عــلــى كــافــة 
أنـــواع تــراخــيــص المــركــبــات لتمويل إنــشــاء 
وتطويرها،  للنقل  الإلــكــتــرونــيــة  المنظومة 
واستحداث رسم سنوي بقيمة تراوح بين 
جنيه  و300  دولارات(   5 )نــحــو  جنيهاً   75
)19 دولاراً أميركياً(، مقابل تركيب الملصق 
ــوّت مــجــلــس  المـــــــروري الإلـــكـــتـــرونـــي. ويــــصــ
ــد، عــلــى تــعــديــل  ــ ــداً الأحــ الــــنــــواب نــهــائــيــا غــ
16 لسنة 2018،  القانون رقم  بعض أحكام 
ضحايا  تكريم  »صندوق  بإنشاء  الخاص 
ومــفــقــودي ومــصــابــي الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
ــة والأمـــنـــيـــة وأســــرهــــم«، والــــذي  ــيـ ــابـ والإرهـ
رواتــب  من  جديدة  نسبة  باقتطاع  يقضي 
ــة؛ ســــــواء فــي  ــ ــدولـ ــ جــمــيــع الـــعـــامـــلـــن فــــي الـ
البنوك،  أو  الــخــاص،  أو  الحكومي  القطاع 

تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.
ــخــصــم شهرياً 

ُ
وحــســب تــعــديــل الــقــانــون، ت

ــة مـــــن عــــشــــرة آلاف  ــمـــسـ ــة تـــــعـــــادل خـ ــبـ نـــسـ
مـــن رواتـــــب جــمــيــع الــعــامــلــن فـــي الــجــهــات 
وشركاته،  العام،  القطاع  وهيئات  العامة، 
وشــركــات قــطــاع الأعــمــال الــعــام، ومــا يتبع 
ــركـــات من  ــذه الـــجـــهـــات والـــهـــيـــئـــات والـــشـ هــ
ــــاص، والــصــنــاديــق  وحـــــدات ذات طـــابـــع خـ
ــديــــل ضـــريـــبـــة  ــعــ ــتــ ــة. ويـــــفـــــرض الــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
يــعــادل  )الــــدولار  جنيهات  خمسة  قيمتها 
نــحــو 15.6 جــنــيــهــا( عــلــى كــافــة الــخــدمــات 
والمستندات التي تقدمها أو تصدرها هذه 
بالإضافة  والــشــركــات،  والهيئات  الجهات 
التعليم ما  إلــزام كل طالب في مراحل  إلــى 
الــجــامــعــي بــدفــع مــســاهــمــة تضامنية  قــبــل 
مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى 
عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم 

الجامعي.
كذلك، يصوت البرلمان على مشروع قانون 
مــقــدم مــن الــحــكــومــة، بــشــأن »إعــفــاء عــوائــد 
السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج 
من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها«، 

مشروع  على  جلساته  فــي  الــنــواب  مجلس 
بــشــأن »تنظيم  الحكومة،  مــن  مــقــدم  قــانــون 
لتصنيع  الــبــازمــا  وتجميع  الـــدم  عمليات 
مشتقاتها وتصديرها«، والهادف إلى جمع 
وتــوزيــع الـــدم ومــركــبــاتــه لــغــرض التصنيع 
فــــي مـــصـــر، وبـــيـــع الــــبــــازمــــا فــــي الأســــــواق 
الــعــالمــيــة، بــنــاءً عــلــى تــوجــيــهــات مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، على 

الرغم من إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى 
ــر بــتــحــريــم  ــ بــعــدم جــــواز ذلــــك. وأفـــتـــى الأزهـ
 فــي تعليق لــه على 

ً
بيع بــازمــا الـــدم، قــائــا

الــقــانــون أخــيــراً، إن »بيع المتعافي  مــشــروع 
 جــائــحــة كـــورونـــا هو 

ً
بــازمــا دمـــه مــســتــغــا

حرام شرعاً«، وذلك بعد أن زاد الطلب على 
بلازما الدم في فترة انتشار كورونا. ووقع 
الــقــانــون غــرامــة تــصــل إلـــى مــلــيــونــي جنيه 
الدم،  لتجميع بلازما  يدير مركزاً  »لكل من 
أو مــصــنــعــا لــتــصــنــيــع مــشــتــقــاتــهــا مـــن دون 
أو استيراد  أو شرع في تصدير  ترخيص، 
بــازمــا الـــدم مــن مــتــبــرع بــالمــخــالــفــة لأحــكــام 
الــقــانــون، أو حــصــل عــلــى دم أو بــازمــا من 
الغرامة  ومضاعفة  طبياً.  لائق  غير  متبرع 

في حال تكرار المخالفة«.
كما نــصّ على »عــدم جــواز القيام بــأي من 
عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، 
الــحــصــول على  بــعــد  لــذلــك،  يُــعــد  أو متنقل 
ترخيص من وزارة الصحة. وأن يدفع طالب 
ألف   40 يــجــاوز  الترخيص رســم فحص لا 
 200 يــجــاوز  الطلب، ولا  تقديم  جنيه حــال 
 عن رسم 

ً
ألف جنيه عند الترخيص، فضلا

ألـــف جنيه عــنــد تــجــديــده«.  لا يــجــاوز 100 
القانون أيضاً على أن »يلتزم مركز  ونصّ 
تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع تعويضاً 
ــقــــال، ومــقــابــل  ــتــ يــتــنــاســب مــــع نـــفـــقـــات الانــ
الـــعـــمـــل، وأي نــفــقــات  ــات  ــاعــ الـــتـــغـــذيـــة، وســ
تبرعه.  سبيل  في  المتبرع  يتحملها  أخــرى 
 عن إنشاء مجلس في وزارة الصحة 

ً
فضلا

لمراقبة عمليات الدم، والإشراف الفني على 
هذه  استيفاء  على  والتفتيش  الــدم،  مراكز 

المراكز للشروط والمواصفات المقررة«.
ـــك، اعــتــبــر تــقــريــر مــشــتــرك للجنتي  إلـــى ذلـ
الشؤون الصحية والتشريعية في البرلمان 
ــاء لمــواكــبــة  أخـــيـــراً، أن إصــــدار الــقــانــون »جــ
الــتــطــور الــهــائــل فـــي الــعــلــم الـــحـــديـــث، ومــا 
تـــرتـــب عــلــيــه مـــن ظـــهـــور وســـائـــل عــاجــيــة 
جسم  مــن  يستمد  مــا  على  تعتمد  حديثة، 
ــاء ومـــنـــتـــجـــات، ومــنــهــا  الإنــــســــان مـــن أعـــضـ
 

ّ
بلازما الدم التي تمثل قبلة الحياة في ظل

أنحاء  تفشي وبــاء مثل كورونا في جميع 
العالم«. وشدد التقرير على »أهمية امتلاك 
مــصــر لــوســائــل الــتــكــنــولــوجــيــا، والـــقـــدرات 
المـــنـــاســـبـــة لــتــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــي 
وبصفة  ومكوناتها،  الــدم،  منتجات  مجال 
لتصنيع  البلازما  جمع  مجال  فــي  خاصة 
في حالتها  مشتقاتها، وتصديرها، سواء 
ــورة مــشــتــقــاتــهــا  ــ ــ ــام، أو فــــي صـ ــ ــ كــــمــــادة خـ
كــمــســتــحــضــرات حــيــويــة بــكــافــة أنـــواعـــهـــا، 
أو بــعــض مــنــهــا، والــعــمــل عــلــى نــشــر ثقافة 
البرامج  طريق  عــن  بــالــدم  الطوعي  التبرع 

الإعلامية«. 

يستعد البرلمان المصري لإقرار حزمة تشريعات في فصله التشريعي 
الجديد، ومن بينها إقرار التعديلات على قانون صندوق »تكريم ضحايا 

العمليات الحربية« وقانون »تنظيم عمليات الدم«
تقرير

»رسوم الجيش والشرطة« 
و»بيع بلازما الدم«

مسعى لجمع وتوزيع 
الدم ومركباته لغرض 

التصنيع في مصر

سيتم اقتطاع نسبة 
جديدة من رواتب جميع 

العاملين في الدولة

تجدّد العنف 
في الشرق الأوكراني

ــان أوكــــــــرانــــــــيــــــــان فـــي  ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــــــتــــــل جــ
ُ
ق

ــــن،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــات مـــــــــع انـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اشـ
وزارة  وذكـــــــــــــرت  ــة.  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ أمـــــــــس 
الــــدفــــاع الأوكـــرانـــيـــة أن جــنــديــا قتل 
ــرب قــريــة  ــ ــيـــران أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة قـ ــنـ بـ
ــنــــوب غــربــي  نـــوفـــومـــيـــخـــايـــلـــفـــكـــا، جــ
دونـــيـــتـــســـك، عــاصــمــة الانــفــصــالــيــن 
الواقع. وفي حادثة منفصلة،  بحكم 
قــتــل جــنــدي بـــرصـــاص قــنــاص قــرب 
منطقة  في  أيضاً  الواقعة  زايتسيفا 

دونيتسك.
)فرانس برس(

اعتقالات في ألمانيا 
والدنمارك بتهمة 
التخطيط لهجوم

ــــرت الــشــرطــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة، أمــس  ذكـ
اعتقال 13 شخصاً،  تمّ  أنه  الجمعة، 
الأسبوع الماضي، فيما ألقت الشرطة 
ــلــــى شـــخـــص،  ــبــــض عــ ــقــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ــاه بــــمــــحــــاولــــتــــهــــم صـــنـــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاشـ لـ
هجوم  لشن  والتخطيط  متفجرات، 
إرهـــابـــي. وقــــال مــديــر الــعــمــلــيــات في 
جهاز المخابرات الدنماركية فلمينغ 
ــادة صــحــافــيــة: »ربــمــا  ــ ــر، فـــي إفـ ــ درايــ
يكون هؤلاء قد استلهموا )أفكارهم( 
ــقــــاريــــر  مــــــن الــــــتــــــشــــــدد«. وذكــــــــــــرت تــ
صحافية في ألمانيا، أمس، تفاصيل 
القبض على ثلاثة  إلــقــاء  عــن عملية 
أشــقــاء ســوريــن مــن بــن المــوقــوفــن، 
منهم  اثــنــن  أن  للمحققين  واتــضــح 
خططا على ما يبدو »لتنفيذ هجوم 

بالقنابل أو ربما هجمات عدة«.
)العربي الجديد، رويترز(

تركمانستان: الرئيس 
يعينّ ابنه نائباً له

ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة فــي 
تــــركــــمــــانــــســــتــــان، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
أن الـــرئـــيـــس قــــربــــان قـــولـــي بـــيـــردي 
ــردار نائباً  مــحــمــدوف عـــنّ نجله ســ
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، مـــــا يـــضـــعـــه فــي 
ــه عــــلــــى رأس  ــتـ ــــوي لـــخـــافـ ــ مــــوقــــع قـ
الـــدولـــة. ويــحــكــم بـــيـــردي مــحــمــدوف 
تــركــمــانــســتــان مــنــذ نــحــو 20 عــامــا، 
وليس   .2024 فــي  رئــاســتــه  وتنتهي 
لــتــركــمــانــســتــان رئـــيـــس لــــلــــوزراء، إذ 
يؤدي الرئيس هذا الدور، بما يعني 
أن ســــردار أصــبــح أحـــد نــــواب والـــده 

المباشرين. 
)رويترز(
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سياسة

موسكو تستعد لعقوبات مؤلمة

العلاقات الروسية الأوروبية نحو الأسوأ

سيرغي لافروف: 
إذا كنت تريد السلام 

استعد للحرب

الروســية  العلاقــات  تقتــرب 
الأوروبيــة مــن منعطــف خطــر، فــي 
بفــرض  الأوروبيــن  تهديــد   

ّ
ظــل

وإعــان  روســيا،  علــى  إضافيــة  عقوبــات 
الأخيرة على لســان وزير خارجيتها ســيرغي 
اســتعد  الســام  تريــد  كنــت  »إذا  أنــه  لافــروف 
للحــرب«، ملمحــا إلــى احتمــال قطــع العلاقات، 
تصريحــات  أن  الكرملــن  يوضــح  أن  قبــل 
أن  العلــم  مــع  مــن ســياقها.  أخرجــت  لافــروف 
نتيجــة  جــاء  الطرفــن  بــن  العلاقــات  تصــدع 
تراكــم التوتــرات، التــي أفضــت إلــى مثــل هــذه 
وبروكســل،  موســكو  بــن  المســمومة  الأجــواء 
لشــبه جزيــرة  الــروس  اجتيــاح  بعــد  تحديــداً 
 .2014 ربيــع  فــي  الأوكرانيــة، وضمّهــا،  القــرم 
واستمر التباعد بين الجهتين في ملفات عدة، 
لعــل أبرزهــا تعامــل الكرملــن بصــورة ســلبية 
بوريــس  تصفيــة  مــن  بــدءاً  معارضيــه،  مــع 
نيمتســوف في فبراير/ شــباط 2015، وصولًا 
أليكســي  حاليــا  الأبــرز  المعــارض  ســجن  إلــى 
نافالنــي، الــذي تتواصــل محاكمتــه، وآخرهــا 
انغمــاس  مــن  الرغــم  وعلــى  الجمعــة.  أمــس 
دبلوماســية  حــرب  فــي  والأوروبيــن  الــروس 
في الســنوات الماضية، عنوانها الأبرز »الطرد 
مؤشــرات  أن  إلا  للدبلوماســيين«،  المتبــادل 
روســيا  بــن  الأخطــر  تبــدو  المقبلــة  المرحلــة 
وأوروبــا منــذ انهيــار الاتحاد الســوفييتي في 
عــام 1991. وأظهــر وزيــر الخارجيــة الروســي 
مقابلــة  مــن  مقتطفــات  فــي  لافــروف  ســيرغي 
علــى  الخارجيــة  وزارة  موقــع  علــى  شــرت 

ُ
ن

روســيا  اســتعداد  الجمعــة،  أمــس  الإنترنــت، 
إذا  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  العلاقــات  لقطــع 
مؤلمــة  اقتصاديــة  عقوبــات  عليهــا  فرضــت 
مــن  »نتحــرك  وقــال:  نافالنــي.  قضيــة  بســبب 
منطلق استعدادنا لفعل هذا. في حال شهدنا 

أعمــال زيــارة وزيــر خارجيــة الاتحــاد والتــي 
كانت تعد الأولى منذ 2017.

وكان القضاء الروســي قد اســتجوب نافالني، 
أمــس، بتهمــة »القــذف والســبّ«، وهــي تهمــة 
سياســية.  دوافــع  وراءهــا  إن  نافالنــي  يقــول 
ســمعة  بتشــويه  الروســي  المعــارض  هــم 

ُ
وات

قدامــى  أحــد  وهــو  أرتيمينكــو،  إيغنــات 
المحاربــن فــي الحــرب العالميــة الثانيــة )1939 
1945(، الذي شارك في مقطع فيديو ترويجي 
يدعــم التعديــات الدســتورية، العــام الماضــي، 
لفترتــن  بالترشــح  لبوتــن  ســمحت  التــي 
أخريــن فــي الكرملــن بعــد 2024، إذا رغــب في 
ذلــك. ووصــف نافالني المشــاركين فــي الفيديو 
بأنهــم خونــة وفاســدون. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــب 

َ
يُعاق بارتكابهــا،  إدانتــه  فــي حــال  التهمــة، 

عليهــا بالســجن لمــدة تصــل إلى ســنتين، إلا أن 
محاميه قال إن من غير الممكن سجن نافالني، 
تغييــر  قبــل  ارتكبــت  المزعومــة  الجريمــة  لأن 
القانــون لجعلهــا جريمــة تســتوجب العقــاب. 
ولا يــزال مــن غيــر الواضــح ما إذا كان القاضي 

ســيقبل بهــذا التحليــل. ولا يقتصــر الخــاف 
السياســي،  الشــق  علــى  الأوروبــي  الروســي 
أمــس  مــن  أول  أوســلو،  اتهمــت موســكو  فقــد 
لروســيا  معاديــة  قــوات  بتجميــع  الخميــس، 
النرويــج، قبــل وصــول قاذفــات  علــى أراضــي 
الاســكندنافي  البلــد  إلــى  قريبــا  أميركيــة 
باســم  المتحدثــة  واعتبــرت  تدريبــات.  لإجــراء 
زاخاروفــا،  ماريــا  الروســية  الخارجيــة  وزارة 
فــي مؤتمــر صحافــي، أنــه »لا نســتطيع علــى 
الأرجــح التحــدث عــن هــدوء، عندمــا يتصاعــد 
التوتر على الحدود الروسية وتتشكل ساحة 
كبيرة للتسلح من أجل عمليات عسكرية ضد 
بلادنــا«. وأتــت تصريحــات زاخاروفــا تعليقــا 
علــى توجــه قاذفــات اســتراتيجية أميركية من 
طــراز »بــي-1 بــي« إلــى قاعــدة أورلانــد الجوية 
النرويجيــة، لإجراء تدريبات تســتمر أســابيع 
حارســة  النرويجيــة،  الجويــة  القــوات  مــع 
الأطلســي.  شــمال  لحلــف  الشــمالية  الحــدود 
وقالــت زاخاروفــا إن »قــرار أوســلو هــو خطوة 
جديدة في سلسلة من حوادث مماثلة أخرى«، 
إلــى الوجــود »الدائــم« لمشــاة بحريــة  مشــيرة 
فــي  وهولنديــن«  وبريطانيــن  »أميركيــن 
شمال النرويج. كما أشارت إلى إنشاء »ميناء 
الأميركيــة«  النوويــة  الغواصــات  لصيانــة 
بالقــرب مــن ترومســو. وقالــت: »نعتقد أن مثل 
هذا النشــاط في أوســلو، يهدد الأمن الإقليمي 
ويضــع حــداً للتقاليــد النرويجيــة المتمثلة في 
عدم الســماح بوجود قواعد عســكرية أجنبية 

على أراضيها في زمن السلم«. وتبقى أوكرانيا 
أبــرز ملــف خلافــي بــن أوروبــا وروســيا، مــع 
اتهام الأوروبيين والأميركيين روسيا بعرقلة 
وذلــك  أوكرانيــا،  شــرقي   

ّ
حــل إلــى  التوصّــل 

خــال مؤتمــر عقده مجلــس الأمن الدولي عبر 
الفيديــو، مســاء أول مــن أمــس الخميــس، وهــو 
الأمر الذي نفته موسكو. وقال ممثل الولايات 
المتحدة رودني هانتر: »يجب على روســيا أن 
توقــف فــوراً عدوانهــا فــي شــرق أوكرانيــا وأن 
تنهــي احتلالها لشــبه جزيرة القرم«. وأضاف 
»ندعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا 
حة 

ّ
ف عن دعم وكلائها وجماعات مسل

ّ
والتوق

أخــرى، وتنفيــذ كل الالتزامــات التــي تعهّــدت 
 2014 فــي  مينســك«،  اتفاقيــات  بموجــب  بهــا 
وفبراير 2015. وعُقِدَ الاجتماع بناء على طلب 
لاتفــاق  الســنوية  الذكــرى  لمناســبة  موســكو 
مينســك 2. وفــي بيــان مشــترك، عبّــر أعضــاء 
وفرنســا  إســتونيا  الأوروبيــون،  المجلــس 
وأيرلندا والنرويج وبريطانيا، بالإضافة إلى 
ألمانيا التي رعت مع فرنسا اتفاقيات مينسك 
»شــديدة  إدانــةٍ  عــن  وأوكرانيــا،  روســيا  بــن 
لاســتمرار زعزعــة اســتقرار بعــض المناطق في 
دونبــاس(«،  )حــوض  ولوغانســك  دونيتســك 
شرقي أوكرانيا. وأضاف البيان أنه »من خلال 
اســتخدام القــوة ضــد وحــدة أراضــي أوكرانيــا 
بوضــوح  تنتهــك  روســيا   

ّ
فــإن وســيادتها، 

المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي«. وتابــع 
الأوروبيــون »ندعــو روســيا مــرة جديــدة إلــى 
التوقــف فــوراً عــن تأجيــج النــزاع عبــر تقديــم 
حة 

ّ
المســل للتشــكيلات  وعســكري  مالــي  دعــم 

التي تدعمها، ونظل قلقين بشدّة حيال وجود 
معــدات وأفــراد عســكريين روس فــي المناطــق 

الخارجة عن سيطرة حكومة أوكرانيا«.
ورفــض الســفير الروســي لــدى الأمــم المتحــدة 
الغربيــة،  الانتقــادات  نيبينزيــا،  فاســيلي 
إجــراءات  ــذ 

ّ
تنف لا  »أوكرانيــا  أن  مؤكــداً 

 أوكرانيــا، بدعــم 
ّ
اتفاقيــات مينســك«. وقــال إن

»تتظاهــر  وفرنســا،  ألمانيــا  »حُماتهــا«  مــن 
 
ً
ظهــر »لامبــالاة

ُ
بتطبيــق الاتفاقيــات« لكنهــا ت

نظيــره  أمــا  دونبــاس«.  ســكان  حيــال  كاملــة 
شــارك  الــذي  هيوســغن،  كريســتوف  الألمانــي 
في مفاوضات مينسك، فقال إنه »حتى اليوم، 
لم يتمّ ســحب الأســلحة الروســية الثقيلة« من 
»فــي  وذلــك  المتحاربــن،  بــن  الفاصــل  الخــط 

انتهاكٍ لاتفاقيات مينسك«. 
)فرانس برس، الأناضول، رويترز(

تتدهور العلاقات 
الأوروبية ـ الروسية على 

وقع تراكم الملفات 
الخلافية بين الطرفين، 

إلى درجة إعلان بروكسل 
استعدادها لفرض 

العقوبات على موسكو

لافروف وبوريل في موسكو الأسبوع الماضي )الأناضول(

مجــدداً فــرض عقوبــات فــي بعــض القطاعــات 
ذلــك  فــي  بمــا  لاقتصادنــا،  مخاطــر  تســبب 
المجالات الأكثر حساسية«. وأضاف: »لا نريد 
عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يتعين أن 
نكــون مســتعدين لذلــك. إذا كنــت تريــد الســام 
اســتعد للحــرب«. لكــن ســارع الكرملــن عقــب 
ذلــك لاحتــواء تصريحــات لافــروف والتخفيف 
مــن حدتهــا. وأشــار المتحــدث باســم الكرملــن 
ديمتــري بيســكوف إلــى أن هــذه التصريحــات 
أخرجــت مــن ســياقها، مشــدداً علــى أن روســيا 
تريــد تطويــر العلاقات مع الاتحــاد الأوروبي، 
»تقــدم عنوانــا  بأنهــا  الإعــام  واتهــم وســائل 
مثيــراً )حــول كلام لافــروف( خــارج الســياق... 
هــذا خطــأ كبيــر مــن الإعــام، وهــذا خطــأ يغير 

المعنى«.
وأوضح أن »روسيا لا تريد قطع العلاقات مع 
الاتحــاد الأوروبــي بــل تطويرهــا«، مســتدركاً 
بأنــه فــي حــال ســلك الاتحــاد الأوروبــي طريــق 
فــرض عقوبــات تشــكل خطــراً علــى الاقتصــاد 
الروســي، فإن روســيا ســتكون مستعدة، »لأنه 
يجب أن نســتعد للأســوأ«. وخلص بيســكوف 
كان  »مــا  هــو  للأســوأ  الاســتعداد  أن  إلــى 
يتحــدث عنــه الوزيــر. لكــن المعنــى تم تشــويهه 
وتــم تقديــم هذا العنوان المثير بطريقة تصور 
روســيا وكأنهــا هــي التــي ســتبادر إلــى قطــع 

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي«.
ثلاثــة  رجّــح  أن  التصريحــات  هــذه  وســبق 
أمــس  مــن  أول  أوروبيــن،  دبلوماســيين 
الخميــس، أن يفــرض الاتحــاد الأوروبي حظراً 
على الســفر، وتجميداً لأصول حلفاء للرئيس 
المحتمــل  ومــن  بوتــن.  فلاديميــر  الروســي 
تطبيق ذلك في شــهر فبراير/ شــباط الحالي، 
حت فرنســا وألمانيا إلى رغبتهما في 

ّ
بعدما لم

المضــي قدمــا فــي الأمــر. وزاد ضغــط العقوبات 
منذ أن أثارت موسكو غضب الدول الأوروبية، 
مــن  دبلوماســيين  بطــرد  الماضــي،  الأســبوع 
إخطــار  دون  مــن  والســويد،  وبولنــدا  ألمانيــا 
جوزيــب  الأوروبــي  الاتحــاد  خارجيــة  وزيــر 
بوريــل، الــذي كان يقــوم بزيــارة لموســكو، مــا 
عــد بمثابــة »إهانــة« للأوروبيــن، خصوصــا 
الصحافــي  المؤتمــر  لافــروف  اســتغل  بعدمــا 
حــادة  انتقــادات  لتوجيــه  الأول  مــع  المشــترك 
للاتحاد. كما لم يسمح لبوريل بلقاء نافالني 
علــى الرغــم مــن أن قضيتــه والمخــاوف بشــأن 
فــي  الإنســان  وحقــوق  الأساســية  الحريــات 
روســيا علــى نطــاق أوســع كانــت ضمن جدول 
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بريطانيا ترجع 300 عام إلى الوراء
لندن ـ العربي الجديد

البريطانــي  الاقتصــاد  تقلــص 
حجــم  بأكبــر   ،2020 العــام  فــي 
تداعيــات  وســط  عــام،   300 منــذ 
جائحــة فيــروس كورونا، لكنــه تجنب ركوداً 
ا للأرقام الرسمية. وقال مكتب 

ً
مزدوجاً، وفق

المحلــي  الناتــج  إن  الوطنيــة  الإحصــاءات 
المائــة  فــي   9.9 بنســبة  انخفــض  الإجمالــي 
فــي عــام 2020 حيــث لــم يُتــرك أي قطــاع مــن 
الإغــاق  عمليــات  بســبب  ســالماً  الاقتصــاد 
وســجلت  الوبــاء.  أثنــاء  الطلــب  وتراجــع 
بريطانيــا أكبــر انخفــاض في الناتــج المحلي 
الإجمالي السنوي منذ الصقيع العظيم عام 
1709، عندمــا انكمــش الاقتصــاد بنســبة 13 

في المائة، وفق حسابات »الغارديان«.
أن  الأخيــرة  الأرقــام  أظهــرت  ذلــك،  ومــع 
الاقتصــاد تجنــب بصعوبــة ركــوداً مزدوجــا، 

مــع نمــو بنســبة 1 فــي المائة في الربع الأخير 
مــن العــام الماضــي. وانكمش اقتصــاد المملكة 
المتحدة بنســبة 2.9 في المائة في الربع الأول 
مــن عــام 2020، قبــل أن ينخفــض ​​بنســبة 19 
في المائة في الربع الثاني خلال فترة الإغلاق 
فــي الربيــع، وهــو مــن بــن أكبــر التراجعــات 
فــي العالــم الغربــي حيــث تأخــرت بريطانيــا 
ــا أطــول 

ً
فــي دخــول الإغــاق واســتغرقت وقت

لتخفيــف القيــود. ثــم نمــا الاقتصــاد بمعــدل 
قياســي بلغ 16.1 في المائة في الربع الثالث، 
مدعومًــا بإعــادة افتتــاح قطــاع الضيافــة فــي 
الصيــف، قبــل أن تجبــر الموجــة الثانيــة مــن 
الوبــاء علــى إطلاق القيود. وقال وزير المالية 
مــا  أولويتــه  إن  ســوناك  ريشــي  البريطانــي 
زالــت حمايــة أكبــر قــدر ممكــن مــن الوظائــف 
مــن أثــر جائحــة فيــروس كورونــا، فــي الوقت 
الــذي يســتعد فيــه لجولتــه الثانيــة مــن دعــم 
علن في ميزانية الثالث 

ُ
الاقتصاد والتي ســت

مــن مــارس/ آذار. وشــرح ســوناك لتلفزيــون 
كانــت  »أولويتــي  الجمعــة  نيــوز  ســكاي 
دومــا الســعي وحمايــة أكبــر قــدر ممكــن مــن 
وظائــف النــاس. أعتقــد أن هــذه هــي الأولوية 
الســليمة الواجبــة فــي الوقــت الــذي نفكر فيه 
فــي المرحلــة القادمــة مــن الجائحــة«. كمــا قال 
ســوناك إن الشــعب يريــد أن تكــون الحكومــة 
متأنيــة وحــذرة فــي تخفيــف قيــود فيــروس 
كورونا. وعلى الرغم من أن الاقتصاد تجنب 
ركــودًا مزدوجًــا، إلا أن المحللــن قالــوا إنه من 
المحتمل أن يتقلص في بداية العام لأن قيود 
الإغــاق الأكثــر صرامــة منــذ الموجــة الأولــى 
تضعف النشــاط. وشــرح دين تيرنر، الخبير 
السويســري:   UBS بنــك  فــي  الاقتصــادي 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  سلســلة  »تظهــر 
فــي  المهيمــن  الخدمــات  قطــاع  أن  الشــهرية 
فــي  النمــو  إلــى  عــاد  قــد  المتحــدة  المملكــة 
ديسمبر، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا. 

رضت في 
ُ
تشير القيود الأكثر صرامة التي ف

نهايــة العــام الماضــي، والتــي مــن المرجــح أن 
تظــل ســارية خــال معظم الربــع الحالي، إلى 

أن الاقتصاد قد ينكمش مرة أخرى«.
الإحصــاءات  قســم  فــي  المســؤول  وأكــد 
آثــو  جوناثــان  بريطانيــا  فــي  الاقتصاديــة 
لوكالــة »فرانــس بــرس« إن »تخفيــف القيــود 
في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم 
فــي اســتعادة قطاعــات مــن الاقتصــاد بعضا 
الأول/ كانــون  فــي  المفقــودة  مكاســبها  مــن 

الفحــوص  حمــات  أن  مضيفــا  ديســمبر«، 
ســاهمت  وتتبعــه  الفيــروس  عــن  للكشــف 

أيضا في تعزيز الإنتاج.
ولفــت إلــى أن »الاقتصــاد اســتمر فــي النمــو 
فــي الفصــل الرابــع، رغــم فــرض القيــود. لكــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي للعــام ككل تراجــع 
بنحو 10 في المائة، أي أكثر بمرتين عن أكبر 

انخفاض سنوي مسجل«.

القدس المحتلة ـ محمد محسن

انتقــد رئيــس جمعيــة الســياحة الفلســطينية الوافــدة 
طوني خشرم تقاعس المجلس التشريعي الفلسطيني 
والجهــات ذات العلاقــة علــى مــدار ســنوات طويلــة فــي 
تشــريع قانون لتنظيم القطاع الســياحي الفلسطيني. 
»العربي الجديــد«: »إن القانون الحالي  وقــال خشــرم لـ
)رقــم 45 لســنة 1965م( معمــول بــه منــذ الســتينيات، 
وهو بالأساس القانون الأردني القديم الذي أكل عليه 
الدهــر وشــرب، ولــم يعــد يراعــي التغييــرات الحاصلــة 
اليوم. حيث أدى عدم تشريع القانون السياحي المؤمل 

والموعــود إلــى خســائر بمئــات الملايــن مــن الــدولارات 
على مدار الأعوام للقطاع السياحي الخاص وللقطاع 

العام بجميع أشكاله ومنظوماته«.
وأضــاف خشــرم: »إن غيــاب القانــون الســياحي خلــق 
فوضــى عارمــة خــال الســنين الماضيــة فــي منظومــة 
الســياحة الوافــدة والصــادرة، حيــث انعكــس ذلك على 
المستوى المتدني للخدمات السياحية وعمل مزوديها 
من ذوي الشــأن وفي ظل غياب مثل هذا القانون المهم 
الــذي ينظــم ويحــدد طبيعــة علاقــة أطــراف المنظومــة 
الســياحية بعضهــا ببعــض«. ولفــت إلــى أن »الفوضى 
عامــة ولا يوجــد أي محاســبة أو رقابــة، فيســتمر فــي 

قوانــن  يوجــد  لا  حيــث  والعــدوان،  والظلــم  التمــادي 
تحمــي الحقــوق في القطاع الســياحي الفلســطين، هذا 
الأمــر غيــر الصحــي،  بــا شــك ســوف يــودي بنــا إلــى 

ضياع الأمور والتراجع والخسائر«.
قانــون جديــد  تمــت صياغــة  أنــه  إلــى  وأشــار خشــرم 
للســياحة مــن قبــل محامين وأخصائيين مشــهود لهم 
وتــم  ســنوات  ســبع  قبــل  العاليــة  والخبــرة  بالكفــاءة 
فــي حينــه  الفلســطيني  الــوزراء  طرحــه علــى مجلــس 
وأعيــد طرحــه قبــل جائحة كورونا بوقت قصير وقبل 
ذلك عرض على الرئاسة الفلسطينية دون أية نتيجة.
عمــاد  هــي  الوافــدة  الســياحة  أن  إلــى  خشــرم  ولفــت 

مــن  الأكبــر  الجــزء  وتشــكل  الفلســطيني  الاقتصــاد 
لمــاذا  البعــض  يتســاءل  »قــد  وقــال:  القومــي،  الدخــل 
يجب أن يكون هناك قانون للســياحة؟ والجواب، بكل 
بساطة، هو لمنع ارتكاب مخالفات ودخول الصناعات 
الســياحية فــي منافســات ضــارة بالاقتصــاد الوطنــي 
لتحصــن  ســببا  هــذا  يكفــي  »ألا  وأضــاف:  العــام«. 
ســياحتنا بقوانــن واضحــة وصارمــة وعادلــة تحمــي 
فيــه  والاســتثمار  تطــوره  علــى  وتشــجع  القطــاع، 
والنهــوض بــه«. وأكــد علــى أهميــة أن تبقــى الســياحة 
للمداخيــل  مــدر  اســتراتيجيا  قطاعــا  الفلســطينية 

ويساعد الاقتصاد في الأزمان الصعبة.

تساؤلات حول غياب قانون السياحة الفلسطينية

تدفقات قياسية على 
الأسهم العالمية 

أظهرت بيانات لتدفقات الصناديق 
الأسبوعية من بنك أوف أميركا 

الجمعة أن صناديق الأسهم 
العالمية تلقت تدفقات قياسية 
بلغت 58.1 مليار دولار على 

مدى الأسبوع الفائت، إذ سحب 
المستثمرون المال من صناديق 

النقد وخففوا انكشافهم على 
السندات. وبلغت الأسهم العالمية 
أعلى مستوياتها على الإطلاق 

هذا الأسبوع، إذ تعززت معنويات 
المستثمرين بفضل آفاق الأرباح 

والتعافي الاقتصادي. وشهد 
الإقبال على الأسهم عمليات 
تكوين مراكز بشكل مفرط 

بين عملاء إدارة الثروات ببنك 
الاستثمار الأميركي في ظل 

مخصصات بنسبة 63.1 في المائة 
للأسهم وهي الأعلى على الإطلاق 
و19.1 في المائة للديون وهي الأقل 

على الإطلاق.

المصارف الأوروبية 
أمام عام صعب 

صمدت المؤسسات المصرفية 
الأوروبية بوجه عام 2020 

وتفشي وباء كوفيد-19، بدون 
أن تتحمل عواقب طائلة، لكنها 

مضطرة إلى لزوم الحذر في 
ظل الغموض المخيم على عام 
2021. وتحمل النتائج المالية 

الصادرة عن المجموعات 
المصرفية الأوروبية الكبرى آثار 

الأزمة الصحية وانعكاساتها 
الاقتصادية والاجتماعية، 

وأشارت بيانات الجمعة إلى أنّ 
الصعوبات ستستمر خلال العام 

الحالي.

ارتفاع المؤشر الصناعي 
التركي

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي 
التركي، في ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي، ارتفاعاً بنسبة 1.3 في 
المائة على أساس شهري. جاء ذلك 
وفق أحدث المعطيات التي أعلنتها 

هيئة الإحصاء التركية، الجمعة.
وأوضحت المعطيات أن مؤشر 

الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً 
في نوفمبر الماضي، ارتفع 

بنسبة 9 في المائة مقارنة مع 
الشهر نفسه من عام 2019. 

وأضافت أن مؤشر قطاع التعدين 
والمناجم ارتفع بنسبة 6 في المائة، 

والصناعات التحويلية 9.5 في 
المائة، مقارنة بنفس الشهر من 

عام 2019.

رسوم أميركية 
على منتجات أوروبية

أعلنت إدارة بايدن الإبقاء حالياً 
على الرسوم الإضافية على بعض 

السلع الأوروبية، التي دخلت 
حيز التطبيق في 12 كانون 

الثاني/ يناير، على خلفية النزاع 
القديم بين بوينغ وإيرباص. وفي 

مذكرة، تنشر الجمعة في الجريدة 
الرسمية، أشار مكتب الممثل 

التجاري الأميركي إلى أنه »ليس 
من الضروري في هذه المرحلة 

مراجعة« هذه العقوبة التجارية. 

أخبار

خسائر 
»روسنفت« 

الروسية

أعلن عملاق الطاقة الروسي روسنفت الجمعة انخفاض صافي دخلها خلال العام 2020 قرابة 80 في المائة مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس 
كورونــا. وقالــت روســنفت، التــي تملــك فيهــا شــركة النفــط العالميــة بي.بــي حصــة 19.75 فــي المائــة، إن صافــي الدخــل انخفض إلــى 147 مليار روبــل أو 2.2 مليار 
دولار. وشرحت روسنفت أن متوسط إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز تراجع 11.4 في المائة إلى 4.14 ملايين برميل العام الماضي بسبب اتفاق عالمي لكبح 
الإنتاج. وقالت الشركة إن إيراداتها لعام 2020 انخفضت 33.6 في المائة إلى 5.76 تريليونات روبل، بينما تراجعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 

وإطفاء الدين 42.6 في المائة إلى 1.2 تريليون روبل.

اقتصاد
Saturday 13 February 2021
السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة
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الأزمة النفطية تطرح تحدي تقدير الإيرادات

106
النفطية  الــحــقــول  عــدد 
حقلاً   13 منها  اليمن،  في 
تخضع لأعمال استكشافية 
و12 حقلاً منتجاً و81 حقلاً 
مفتوحة  قطاعات  فــي 
والتنقيب.  لــاســتــكــشــاف 
تتوزع  شركة   18 ويوجد 

بين استكشاف وإنتاج.

تحقيق

خطط لزيادة الإنتاج 
النفطي إلى 150 ألف 

برميل يومياً

تعتمد إيرادات الموازنة 
على العائدات النفطية 

بنسبة %70

عدن ـ محمد راجح

ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ تـــــــواجـــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة الـ
تــــحــــديــــات فـــــي ظـــــل مـــــا تــعــيــشــه 
الــــبــــاد مــــن أزمــــــــات حـــــــادة عــلــى 
ــات  ــويـ مــخــتــلــف الأصــــعــــدة. عــلــى رأس الأولـ
وضـــع بــرنــامــج اقــتــصــادي شــامــل مــتــوافــق 
ــة لـــلـــيـــمـــن،  ــ ــامـ ــ ــة عـ ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــه، وإعـــــــــــــداد مـ ــيــ ــلــ عــ
التدهور  لوقف  المالية  السياسات  وتحديد 
تراجع  أن  إلا  العملة.  وانهيار  الاقــتــصــادي 
ــتـــاج الــنــفــطــي الــــذي كـــان يُــعــتــبــر مـــورداً  الإنـ
في  كبيراً  تحدياً  يطرح  للموازنة،  أساسياً 
تــقــديــر إيـــــرادات المـــوازنـــة، ومـــن ثــم نفقاتها 
والمشاريع التي ستنبثق عنها. كذا، يُعتبر 
ـــن المـــشـــكـــات الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى  جــــــزءاً مـ
ــكـــرار انـــقـــطـــاع الــــوقــــود من  المـــواطـــنـــن مـــع تـ

الأسواق.
الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا الــتــي انضم 
كشريك  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  إليها 
ــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الـــــــــــوزاري الـــجـــديـــد  ــيــــس فـ رئــ
الصادر نهاية العام الماضي، خضعت منذ 
قيام الحرب الدائرة في البلاد قبل أكثر من 
خمس سنوات لأربعة تعديلات، ثلاثة منها 
موسعة مع تغيير ثلاثة رؤســاء للحكومة. 
وخـــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث الأولــــــى لــلــحــرب 
التي بدأت في 2015، لم تستطع الحكومات 
المتعاقبة إعـــداد أي مــوازنــة جــديــدة لليمن، 
وظلت تعمل وفق أرقام موازنة 2014. علماً 
ــذه خــضــعــت لــتــطــويــر شكلي  ــة هـ ــوازنـ أن المـ
في العام 2018، وثم تم إقــرار موازنة 2019 
مــتــأخــرة، ليمر عــام 2020 مــن دون الإعــان 
عن البيانات التفصيلية للموازنة، أو إقرار 
مـــوازنـــة الـــعـــام الـــاحـــق 2021. وخــــال هــذه 
الـــفـــتـــرة، لـــم يــتــم الإفـــصـــاح عـــن الــحــســابــات 

الختامية السنوية.
في  التعافي«  »عــام  الحكومة شعار  وترفع 
برنامجها هــذا العام، والــذي يركز وفــق ما 
»العربي الجديد«،  تقوله مصادر حكومية لـ
عـــلـــى تـــرتـــيـــب الأولـــــويـــــات حـــســـب الأهــمــيــة 
المــواطــنــون ثمارها  بــرامــج يلمس  وتــقــديــم 
، إن كــان فــي الجانب الاقــتــصــادي أو 

ً
عــاجــا

الأمني أو المعيشي.

انعكاسات الأزمة النفطية
ــبـــوع المـــاضـــي مــشــروع  أقــــرت الــحــكــومــة الأسـ
بــرنــامــجــهــا الــــعــــام والـــــــذي يــتــطــلــب مــوافــقــة 
ــــواب الـــيـــمـــنـــي المـــنـــقـــســـم مــــا بــن  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــنـــاقـــشـــتـــه ووضـــــع  ــنــــعــــاء وعــــــــــدن، بــــعــــد مـ صــ
ــــؤدي إلــــى بــلــورة  المـــاحـــظـــات الـــازمـــة بــمــا يـ

إعداد موازنة طال انتظارها.
لكن إعداد الموازنة يرتبط بأزمة قطاع النفط 
والــغــاز وتــراجــع إنــتــاج الــيــمــن بفعل الــحــرب 
وتردي حقول الإنتاج وخطوط النقل وموانئ 
المستعرة منذ  المعارك  إلى  التصدير، إضافة 
أيام على تخوم محافظة مأرب التي تحتوي 

على أهم حقول اليمن من النفط والغاز. 
اجتماع  في  اليمنية  الحكومة  رئيس  وطلب 
طارئ مع مسؤولين في وزارة النفط والمعادن 
النفطي،  القطاع  وضــع  حــول  عاجلة  تقارير 
والمــــعــــالــــجــــات الـــــضـــــروريـــــة لــــرفــــع مــســتــوى 
الإنتاج، في مسعى لتعزيز الموارد الحكومية 
الــشــحــيــحــة، ومــواجــهــة الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة 

والإنسانية.
وتسعى الجهات المختصة في اليمن للوقوف 

القطاع وتحديد مستوى  هــذا  على وضعية 
ترديه وما يعانيه من أضرار جسيمة والعمل 
عــلــى إعـــــادة تــرتــيــبــه، بــمــا يــســمــح للحكومة 
بتنفيذ خططها فــي رفــع الإنــتــاج مــن النفط 
الخام إلى نحو 150 ألف برميل يومياً من 70 

ألفاً حالياً. 
الــنــفــط  وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي وزارة 

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن  والمـــعـــادن اليمنية 
هـــنـــاك جـــهـــوداً حــثــيــثــة لــلــعــمــل فـــي الاتـــجـــاه 
الـــهـــادف إلـــى رفـــع الإنـــتـــاج وصــيــانــة حقول 
بعض  وتنفيذ  والمــتــهــالــكــة،  المــتــرديــة  النفط 
المــــشــــاريــــع الــــطــــارئــــة مــنــهــا اســـتـــكـــمـــال خــط 
الأنــبــوب الــجــديــد فــي محافظة شــبــوة الــذي 
يـــمـــتـــد مــــن قــــطــــاع »جــــنــــة هــــنــــت« إلـــــى غـــرب 
مــنــطــقــة عـــيـــاد بـــطـــول 82 كـــم والــــــذي تصل 
إضافة  دولار.  مليون   54 نحو  إلــى  تكلفته 
ميناء  فــي  التخزينية  الــطــاقــة  تــوســيــع  إلـــى 
الــنــشــيــمــة وصـــيـــانـــة أنـــابـــيـــب الـــنـــقـــل، وحـــل 
مشكلة المخصصات المالية المتراكمة لصالح 

الشركات النفطية.
ــم تـــتـــركـــز عـــلـــى تــحــســن  ــ لـــكـــن الـــجـــهـــود الأهــ
الإنتاج في حقول صافر النفطية بمحافظة 
مـــأرب؛ إذ تــم فــي هــذا الــصــدد تشكيل لجنة 
والــــشــــركــــات  الـــنـــفـــط  وزارة  ــــن  بـ مـــشـــتـــركـــة 
وبــتــرو مسيلة  الــحــكــومــيــة، صــافــر  النفطية 
وايـــكـــوم، لتقييم وضــعــيــة قــطــاع الــنــفــط في 
الــيــمــن ووضـــع الــحــلــول المــنــاســبــة لانتشاله 
فــارق  وإحــــداث  النفطية  الصناعة  وتــطــويــر 

في هذا المجال لتحقيق المسار السريع، كون 
هذه الشركات الثلاث تمثل الــذراع الوطنية 

للدولة في مجال النفط والغاز. 

تأثيرات على الخدمات
إيــرادات النفط والغاز في اليمن  وانخفضت 
الحرب.  بــدايــة  منذ  دولار  مليار   20 بحوالي 
ويقول الخبير في المركز الوطني للدراسات 
والأبحاث النفطية وجيه الصلاحي، إن هذا 
المبلغ يتجاوز إجمالي نفقات الموازنة العامة 
للدولة على الخدمات العامة وقطاعات هامة 
مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية 
والكهرباء والمياه، وهو ما أدى وفق حديثه 
ــدم الـــقـــدرة على  »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى عـ لـــ
إعداد أي موازنة عامة منذ بداية الحرب في 
البلاد، والعمل بآخر موازنة تم إعدادها في 
العام 2014 مع وقف معظم بنود النفقات بما 
الاستثماري  البرنامج  فيها تعليق مشاريع 
ــام، وتــعــلــيــق صــــرف الإعــــانــــات الــنــقــديــة  ــعــ الــ
لــلــفــقــراء، وتــقــلــيــص نــفــقــات تــشــغــيــل مــرافــق 

الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وشــكــل إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز حــوالــي 24 في 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار  المائة من 
- 2014، وذلــك  الــفــتــرة 2010  الــجــاريــة خـــال 
التحتية  التخريب للبنية  رغم تنامي أعمال 

للنفط والغاز خلال المرحلة الانتقالية.
ويــــــعــــــانــــــي قــــــطــــــاع الـــــنـــــفـــــط مــــــــن مــــشــــكــــات 
وصعوبات متنامية أبرزها التراجع المستمر 
في كميات الإنتاج منذ عام 2002 وانخفاض 
الأسعار في الأســواق العالمية، مقابل ارتفاع 
إضافة  وارداتـــه،  وبالتالي  الــوقــود  استهلاك 
إلــــى مـــحـــدوديـــة الاســـتـــثـــمـــارات وزيــــــادة عــدم 
ــــي. فـــفـــي عـــام  ــنـ ــ ــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والأمـ الاســ
2015، أعلنت شركات النفط والغاز الأجنبية 
الحالة القاهرة وغادرت اليمن، وتوقف إنتاج 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ وتـــصـــديـــر الــنــفــط الـــخـــام والــ
أزمــات متتالية خانقة في  المــســال، وتفجرت 

الوقود.

حبر على ورق؟
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد نحو 
عام على توقيع اتفاق الرياض بين المكونات 
في  الشرعية  إطــار  فــي  المنضوية  السياسية 
اليمن. مكونات خاضت صراعاً واسعاً على 
إلــى مواجهات  كــل المستويات مــع وصــولــهــا 
أبين  بمحافظة  مناطق  فــي  تــركــزت  عسكرية 

جنوب اليمن. 
الباحث الاقــتــصــادي خــالــد الصرمي  وشـــرح 
ــداد  ــ ــال اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــة إعـ ــ ــه فــــي حـ ــ أنـ
مــــــوازنــــــة جــــــديــــــدة، قـــــد تــــكــــون كـــســـابـــقـــاتـــهـــا 

عــبــارة عــن مـــوازنـــة عــلــى الــــورق فــقــط، إذا لم 
الــعــامــة خصوصا  المــــوارد  يــتــم تمكينها مــن 
النفطية والغازية، مع توقف إنتاج وتصدير 

النفط منذ بداية الحرب.
ورأى فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
بالدرجة  واقتصادية  تنموية  اليمن  مشكلة 
ــــدلات الــفــقــر  ــعـ ــ ــعـــود مـ ــة بـــصـ الأولــــــــــى، خــــاصــ
والــبــطــالــة، »وكــــان بــالإمــكــان تــافــي كــل هــذه 
الــفــوضــى الــتــي أحــدثــتــهــا الـــحـــرب بتسخير 
ــرادات لــدعــم الاقــتــصــاد اليمني  ــ كــل هـــذه الإيــ
وتوفير  الفقر  ومكافحة  التنمية  ومــشــاريــع 
فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب، بدلا من 
الحرب  أطــراف  استقطابهم من قبل مختلف 

وتجنيدهم كمقاتلين«. الموازنة اليمنية 
المؤجلة

تدرس الحكومة اليمنية إعداد موازنة شاملة للعام 2021 بعدما تمّ تأجيلها. البلد الذي دمرت 
الحرب بنيته التحتية وعاثت خراباً بمؤشراته الاقتصادية والإنسانية، يواجه تحدياً إضافياً. تقدير 

الإيرادات النفطية دونه عقبات ترتبط بالأزمة التي تطاول القطاع
تدهور اقتصادي ومعيشي

أعلنت الحكومة اليمنية أرقام موازنة العام 2019 في فبراير/ شباط من 
العام ذاتــه، بعجز نسبته 30 في المائة، وقــدرت الموازنة الإيــرادات بنحو 
تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات 
على المستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال.
ــرادات صـــادرات النفط والــغــاز 32  وتوقع مشروع المــوازنــة أن تشكل إيـ
في المائة من إجمالي الإيــرادات العامة سنة 2019. وتتضمن تقديرات 
والتي  للحوثيين  الخاضعة  المــحــررة  غير  المناطق  الحكومية  ــرادات  الإيــ
الخام  النفط  برميل  المــوازنــة سعر  واعتمدت  ريـــال،  مليار  بــــ692  تقدر 

المصدر بمبلغ 50 دولاراً. وكان النفط دائماً من المشكلات التي تواجه 
المــوازنــة، حيث أدى تراجع الإنتاج السنوي إلى انكماش النشاط  إعــداد 
الاقتصادي واشتعال الأسعار وتفاقم عجز الموازنة وتدهور قيمة العملة 
الأساسية.  الاجتماعية  للخدمات  الوصول  تزايد صعوبة  مع  الوطنية، 
أنــه تــدهــورت  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ وبالنتيجة، تــشــرح مــصــادر متابعة 
الحياة المعيشية لملايين اليمنيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ومع 
ذلــك، فــإن معظم الأراضـــي اليمنية لا تــزال خــارج نطاق أعمال التنقيب 

والاستكشاف، بما في ذلك المناطق البحرية.

ينعكس تراجع 
الإنتاج على 
توافر الوقود 
في السوق 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

تراجع حجم المنح الخارجية التي 
من  سنوياً  الأردن  عليها  يحصل 
دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة اعــتــبــاراً من 
الـــعـــام الــحــالــي، مـــع انــحــســار قــيــمــة المــعــونــات 
الــســنــويــة الـــتـــي يــقــدمــهــا المـــانـــحـــون لــلــبــلــدان 

الفقيرة وفق برامج ومخصصات مالية.
النواب  المالية في مجلس  اللجنة  وقــال مقرر 
الأردني ضرار الحراسيس في تصريح خاص 
لـ »العربي الجديد« إن مشروع موازنة الأردن 
بمناقشته  النواب  والــذي سيبدأ   2021 للعام 
اعتبارا من الأحد، يظهر أن حجم المنح المتوقع 
ــام يـــقـــدر بــحــوالــي  ــعـ ــذا الـ الـــحـــصـــول عــلــيــهــا هــ
دولار  مليار   1.2 مقابل  ديــنــار  مليون   813.3
الـــعـــام المـــاضـــي بــانــخــفــاض نــســبــتــه 32.2 في 

المائة.
وشرح أن المنح هذا العام قادمة من الولايات 
المتحدة بحوالي 475 مليون دولار مقابل 845 
مليون دولار للعام الماضي بالإضافة إلى منح 
أخــــرى مــتــوقــع الــحــصــول عليها مــن الاتــحــاد 

الأوروبي والصندوق الخليجي للتنمية.
إلى  أنه استناداً  الحراسيس  النائب  وأضــاف 

ــة الــعــامــة فــإن  المــعــطــيــات الـــــــواردة فـــي المــــوازنــ
الى  يعود  المنح  حجم  فــي  الكبير  الانخفاض 
الــتــراجــع المــتــوقــع والــكــبــيــر فــي مــقــدار المنحة 
ــتــــي تــشــكــل حـــصـــة الأســــــد مــن  الأمـــيـــركـــيـــة والــ

المعونات التي يحصل عليها الأردن.
وأكــــــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الانــــتــــبــــاه الــــــى ضــــــرورة 
الاعــتــمــاد عــلــى الــــذات خـــال الــســنــوات المقبلة 
من خلال اتباع سياسات اقتصادية حصيفة 
تركز على تحفيز الاستثمار ومحاربة التهرب 
ــــرادات المــحــلــيــة. ولــفــت  الــضــريــبــي لـــزيـــادة الإيـــ
إلـــى أن هـــذا الــحــل أســاســي لتعويض تــراجــع 
الأردن  عليها  يعتمد  الــتــي  الــخــارجــيــة  المــنــح 
المــوازنــة  لتخفيض عجز  منذ ســنــوات طويلة 
وتـــمـــويـــل تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع ذات أولــــويــــة فــي 
قطاعات مختلفة. وبيّ الحراسيس أن اللجنة 
المالية في مجلس النواب أقرت تخفيض حجم 
المـــوازنـــة لــلــعــام الــحــالــي بــحــوالــي 208 ملايين 
دولار وذلك في ضوء المناقشات التي أجرتها 

اللجنة لمشروع الموازنة المحال من الحكومة.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة فـــقـــد جـــاء 
ــة »غـــيـــر  ــ ــاريـ ــ ــــجـ الـــتـــخـــفـــيـــض فـــــي الــــنــــفــــقــــات الـ
المحروقات  مثل  وصفها  حــد  على  الحميدة« 
ــيـــارات  ــدام الـــسـ ــتــــخــ والـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه واســ

الحكومية وبند السفر.
المــوازنــة عجزاً بقيمة  المتوقع أن تسجل  ومــن 
بعد  دولار(  مــلــيــار   2.89( ديــنــار  مــلــيــار   2.05
البالغة  للموازنة  الرئيس  الهدف  فيما  المنح، 
هو  دولار(،  مــلــيــار   14( ديـــنـــار  مــلــيــارات   9.9

صيانة الاستقرار المال وفقا لتصريحات وزير 
المالية محمد العسعس.

وتمثل الضرائب غالبية الإيــرادات المقدرة في 
مــشــروع مــوازنــة والــبــالــغــة 11.1 مليار دولار 

منها 10.3 مليارات دولار إيرادات محلية.
الــدولــي  الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  وقـــالـــت وزارة 
الأردنـــيـــة إنــهــا تــقــوم بــاســتــقــطــاب المــســاعــدات 
الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل عمليات 
التنموية  التنمية في الأردن وفقاً للأولويات 

المعتمدة في البرامج والخطط الوطنية.
وأضـــافـــت فـــي تــقــريــر لــهــا أن مـــن أهـــم شــركــاء 
الأردن التنمويين الولايات المتحدة، والاتحاد 
الأوروبي، ‏واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، 
وفــرنــســا، والــنــرويــج، والـــدنـــمـــارك، والــســويــد، 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، والــســعــوديــة والإمـــــارات 

والكويت وغيرها.
وأشارت الى أنه يوجد منح تقدم كدعم مباشر 
لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق 
ــــواردة  عــلــى المــشــاريــع والـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة الـ
في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها 
كــمــخــصــصــات إضـــافـــيـــة لمــــوازنــــات الـــــــوزارات 
التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة. 
وشـــرحـــت أنــــه يــتــم تــحــويــل هــــذه المـــنـــح على 
دفـــعـــات لــحــســاب الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، وتــرتــبــط 
بتحقيق عدد من المؤشرات التعاقدية وحسب 
اتـــفـــاقـــيـــات الــتــمــويــل الـــخـــاصـــة بـــذلـــك، وبـــنـــاءً 
عــلــى الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ الإصـــاحـــات 
والاســتــراتــيــجــيــات. وتــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي ودول مــجــلــس الــتــعــاون 
التي تقدم هذا  الـــدول  أبــرز  الخليجي وكــنــدا، 

النوع من المنح.
كما أن هنالك منحا موجهة لتحقيق أولويات 
تنموية وهي المنح التي توجه لتمويل برامج 
ومشاريع تنموية ذات أولوية ضمن البرامج 
التنموية التنفيذية تدار وتنفذ من قبل الجهة 
المــانــحــة مــبــاشــرة إضــافــة الـــى مــنــح الإضــافــيــة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشفت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي 
مليار   2.4 بلغت  الأجنبي  النقد  مبيعات  أن 
ديــنــار  ــيـــارات  ــلـ مـ  10.5 يـــعـــادل  مـــا  أي  دولار 
لــيــبــي خـــال أربـــعـــن يــومــا مـــن الــعــمــل بسعر 
الصرف الجديد. يأتي ذلك، مع استقرار سعر 
الــدولار في السوق المــوازي عند 5.15 دنانير 
مقابل الدولار وانتهاء فروق البيع بين الصك 
بلغت سابقاً 20 في  الــتــي  والــكــاش  المصرفي 

المائة.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــرفـــي ســعــيــد جــمــعــة لــ وقــــــال المـــصـ
الـــجـــديـــد« إن الــبــنــك المــــركــــزي مــطــالــب الــيــوم 
الاقتصاد  في  النقدية  الكتلة  بتخفيف حجم 
وذلـــك عــبــر إلــغــاء وحــــدات نــقــديــة مــن الــتــداول 
وفق خطة زمنية معينة، وصولًا إلى تحقيق 
مليارات   7 إلــى  الـــذي يصل  الطبيعي  المــعــدل 

دينار.
مجموعة  هــي  النقدية  السياسة  أن  وأضـــاف 
من القواعد والأدوات والأساليب والإجراءات 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا الــبــنــوك المـــركـــزيـــة بــغــرض 
التحكم في حجم السيولة والمعروض النقدي، 

بــحــيــث تــحــقــق مــجــمــوعــة مـــن الأهـــــداف منها 
تماسك الأسعار واستقرار سعر صرف العملة 
الوطنية، وعلى البنك المركزي استخدام هذه 

الأدوات لتحقيق التوازن الاقتصادي.
ورفعت مصارف تجارية في العاصمة الليبية 
طرابلس سقف السحب الشهري إلى 10 ألف 
كـــانـــت تمنحه  مـــن 500 ديـــنـــار  بــــدلا  ــار،  ــنــ ديــ
المناطق  تشكو  بينما  شــهــريــن،  فــي  للعميل 

الجنوبية والنائية من نقص السيولة.
وفي نهاية العام الماضي، حدد مجلس إدارة 
مــصــرف ليبيا المــركــزي ســعــر صـــرف مــوحــدا 
الأميركي  لــلــدولار  دنــانــيــر  جــديــدا عند 4.48 
الـــواحـــد بـــدلا مـــن الــســعــر الــقــديــم 1.4 ديــنــار، 

بتخفيض قيمة العملة بنسبة 70 في المائة.

وأكـــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي نـــور الــحــبــارات لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن المـــصـــرف المـــركـــزي لم 
المختلفة  النقدية  السياسة  أدوات  يستخدم 
 في تعاملاته بهدف امتصاص 

ً
والمعطلة أصل

الــكــتــلــة الــنــقــديــة خــــارج المــنــظــومــة المــصــرفــيــة. 
وأضــــــــاف أن اعـــتـــمـــاد بـــيـــع الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
كوسيلة وحيدة فقط لتوفير السيولة إجراء 
الاقتصاد،  على  كارثية  تــداعــيــات  ولــه  عبثي 
الــبــاد مــن العملات  مــع اســتــنــزاف احتياطي 
الأجنبية. ولفت إلى أن معظم هذا النقد يوجه 
لأغــــــراض اســتــهــاكــيــة ولــيــســت إنــتــاجــيــة أو 
تنموية. وأشار إلى أن معالجة أزمة السيولة 
وفــق نــظــرة المــركــزي مرهونة بــاســتــمــراره في 
بيع النقد الأجنبي، واستمرار هذا الإجراء من 
انتظام  أهمها  عــدة  عدمه يخضع لاعتبارات 

تدفق إيرادات النفط.
وقال عضو لجنة مصرف ليبيا المركزي علي 
الجديد«  »العربي  لـ  تصريحات  في  الحبري 
للحل بشكل  السيولة في طريقها  إن مشكلة 
المـــصـــرف  إدارة  مــجــلــس  لـــــدى  وإن  ــائـــي،  ــهـ نـ
المركزي تصوراً حول لتخفيض حجم النقود 

في الاقتصاد.

القاهرة ـ عبدالله عبده

أكــــــد حـــســـن أبـــــــوصـــــــدام، نـــقـــيـــب الـــفـــاحـــن 
المـــصـــريـــن، أن هــنــاك الــعــديــد مـــن ‏المـــزارعـــن 
ــالـــي، يــتــعــرضــون لــضــائــقــة  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
ــــى الـــســـجـــون،  ــقـــود ‏بــعــضــهــم إلـ مـــالـــيـــة، قــــد تـ
نــتــيــجــة انــخــفــاض أســـعـــار مــحــاصــيــلــهــم عن 
ســـعـــر ‏الـــتـــكـــلـــفـــة.‏ وأضــــــــاف فــــي تــصــريــحــات 
»العربي الجديد« أن تراجع الحالة  خاصة لـ
لشراء  اضطرتهم  الفلاحين  لمعظم  ‏المعيشية 
ال‏أســمــدة والمــبــيــدات والــتــقــاوي بــالأجــل عبر 
بــيــع ‏منتجاتهم بعد  نــظــيــر  الــجــمــلــة،  تــجــار 
الحصاد لهؤلاء التجار، ولكن نتيجة تدني 
الــديــون عليهم،  ‏أســعــار المــزروعــات، تراكمت 
وفــقــدوا المــقــدرة على ســدادهــا، ‏ودخــلــوا في 
ــلـــت بــبــعــضــهــم إلـــى  نــــزاعــــات قــضــائــيــة وصـ

الحبس.‏
ــلـــت  أبـــــــوصـــــــدام أن الأســــــعــــــار وصـ ــع  ــ ــابــ ــ وتــ
إلــــى مــســتــوى مـــتـــدن لــلــغــايــة، حــيــث أصــبــح 
 25 الأرض  فـــــي  الــــبــــاذنــــجــــان  ــلـــو  ــيـ كـ ســــعــــر 
ــة قـــــــرش(، والــطــمــاطــم  ــائـ ــــا )‏الـــجـــنـــيـــه مـ

ً
قــــرش

والــبــطــاطــس مـــن نــصــف جــنــيــه إلــــى ‏جــنــيــه، 
وخــيــار الــصــوب بــســعــر جــنــيــه واحــــد، حتى 
ــيــــاء والـــــــبـــــــازلاء وصـــل  أن ســـعـــر ‏الــــفــــاصــــولــ
إلـــى 4.5 جــنــيــهــات للكيلو، وهـــي أســعــار لا 

ــــن كــلــفــة الإنــــتــــاج المــكــلــفــة.  ــزارعـ ــ ــعـــوض ‏المـ  تـ
وتــوقــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار مـــجـــددًا بــدايــة من 
نــهــايــة مــــــارس/ آذار ‏المـــقـــبـــل، عــقــب انــتــهــاء 
العروة الحالية، إذ إن الأسعار ترتفع عادة 
فـــي ‏الــفــواصــل بـــن الــــعــــروات، إلـــى حـــن بــدء 

موسم الإنتاج الجديد.‏
وقــــال الــحــاج أحــمــد عــبــدالــحــفــيــظ، مــن كبار 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــي الأسـ ــدنـ ــ ــيــــد، إن ‏تـ ــعــ الــــصــ مــــــزارعــــــي 
ــم خـــلـــف أزمـــــــة مـــالـــيـــة لــلــعــديــد  ــ ــــوسـ هــــــذا المـ
مــــن ‏المــــــزارعــــــن، وخــــاصــــة المـــديـــنـــن مــنــهــم، 
من  ومنهم  لرهن ‏الأرض،  اضطر  فبعضهم 

باعوا ذهباً مدخراً،  وآخـــرون  بــاع مواشيه، 
‏تفاديًا للوصول لإجراءات التقاضي.‏

ــــن وبــــعــــض الـــتـــجـــار  ــرابـ ــ وأشــــــــار إلـــــى أن المـ
يستغلون مثل هــذه ‏الأزمـــات، فليس لديهم 
ــادة جــدولــتــه  ــ ــداد الـــديـــن أو إعــ ــ مـــانـــع فـــي سـ

مقابل ‏فائدة تتعدى 30 في المائة.‏
وتـــحـــدث عــاطــف مــحــمــود، عـــن تــجــربــتــه في 
زراعة الجزر، وقال إنه زرع ‏فدانين بالمشاركة 
مع صاحب الأرض، بلغت جملة مبيعاتهم 
‏حوالي 14 ألف جنيه، حصل على نصفها 7 
ا ‏لنظام الاتفاق، وهو المبلغ 

ً
آلاف جنيه، طبق

الذي أنفقه على تكاليف الإنتاج، بمعنى ‏أن 
محصلة مجهوده صفرًا.‏

الـــوقـــت  فــــي  الأرض  تـــأجـــيـــر  أن  إلـــــى  ولـــفـــت 
الـــراهـــن أفــضــل لصاحبها مــن ‏زراعــتــهــا، إذ 
يــصــل إيــجــار الــفــدان فــي الــعــام الــواحــد إلــى 

حوالي 10 ‏آلاف جنيه.‏
للتعبئة  المــركــزي  الجهاز  بيانات  وأظــهــرت 
العام  القياسي  الرقم  انخفاض  والإحــصــاء، 
ــر يـــنـــايـــر/ ــهـ لأســــعــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــن، فــــي شـ
كانون الثاني الماضي بنسبة 0.4 في المائة 
ــانـــون الأول  بـــالمـــقـــارنـــة بــشــهــر ديــســمــبــر/ كـ
إلى  الرئيس  السبب  الجهاز،  وأرجــع   ،2020
تراجع أسعار مجموعة ‏الخضراوات بنسبة 

20.4 في المائة.

المنح الخارجية 
للأردن

تراجع كبير بأسعار المحاصيل )فرانس برس(

دعوات لإجراءات تمتص السيولة

هبوط الأسعار يرفع ديون المزارعين

تراجع كبير 
يلقي بثقله 

على الاقتصاد
خسر الاقتصاد الأردني 
أكثر من 30 في المائة 

من المنح الخارجية في 
العام 2021، ما طرح 

تساؤلات حول خطط 
الحكومة لتعويض 

تراجع المساعدات

ليبيا مالية عامة

مصر

المساعدات الأميركية 
تشكل جزءاً أساسياً من 

حجم المنح

مخاوف من تآكل 
احتياطي »المركزي« 

من العملة الأجنبية

ــة الأردنـــــيـــــة لـــأزمـــة  ــابـ ــتـــجـ لـــدعـــم خـــطـــط الاسـ
الـــســـوريـــة. وتــعــد خــطــة الاســتــجــابــة الأردنـــيـــة 
الأولــى  الوطنية  الخطة  هــي  السورية  لــأزمــة 
ــه في  مـــن نــوعــهــا ونــــمــــوذج عـــالمـــي يــحــتــذى بـ
إنها تشمل  اللجوء حيث  أزمــات  التعامل مع 
مـــحـــور الاســـتـــجـــابـــة لاحـــتـــيـــاجـــات الــاجــئــن 
الإنسانية واحتياجات الأردن التنموية ضمن 

إطار شمولي موحد.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي حــــســــام عــايــش 
ــه تــــم الـــتـــحـــذيـــر فــي  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـ لــ

الـــســـنـــوات الــســابــقــة مـــن مــخــاطــر الانــخــفــاض 
المفاجئ للمنح الخارجية التي يعتمد عليها 
الأردن بشكل كبير. وأضاف أن الانخفاض في 
حــجــم المــنــح كـــان متوقعا مــنــذ ســنــوات ورغــم 
بـــدأت مرحلة  أنــهــا  أكـــدت سابقا  الحكومة  أن 
ــتـــمـــاد عــلــى الـــــــذات، إلا أن الــــواقــــع المــالــي  الاعـ
للموازنة يخالف هذه الادعاءات تماماً، حيث 
ما زال العجز مرتفعاً ولم تتم السيطرة عليه، 
إذ مـــع حــســم المـــنـــح الــخــارجــيــة يــبــلــغ ضعف 
الـــرقـــم المـــقـــدر. ولــفــت عــايــش إلـــى أن الــظــروف 

المحيطة وأزمة كورونا الطارئة العام الماضي 
عمقت الأزمة الاقتصادية كما هو حال العالم 
مع  بجدية  التعامل  يفترض  كــان  لكن  أجمع، 

احتمالات انخفاض المنح منذ عدة سنوات.
بلغ  فقد  التخطيط  وزارة  بــيــانــات  وبحسب   
حجم المساعدات الخارجية من )منح وقروض 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــدول  ــا مـ ــهـ ــتــــزم بـ ــلــ ــيــــســــرة( المــ مــ
والجهات المانحة والتمويلية والتي تم توقيع 
اتفاقياتها خلال الفترة 2009 - 2019 نحو 26 

مليار دولار.

تداعيات كورونا 
عمّقت الأزمة 
الاقتصادية )خليل 
مزرعاوي/ فرانس برس(

Saturday 13 February 2021 Saturday 13 February 2021
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صحة

يرغــب الجميــع فــي الحصول علــى بشــرة ناعمــة ومشــرقة، والرغبة 
المحمومــة لدى البعض فــي تحقيق ذلك، قد توقعهم في أخطاء 

في العناية بالجلد تضره وتؤذيه

سؤال في الصحة

عقار لعلاج الربو يعالج كوفيد 19 ويقلل الوفيات
صرح باحثون من جامعة أوكسفورد، بأن عقار »بوديزونيد« 
 Pulmicort الشائع استخدامه كعلاج للربو، ويتم بيعه باسم

والذي يستخدم أيضا لعلاج رئة المدخن، يمكنه أن يساهم 
في علاج مرضى كوفيد-19 وأن يقلل من الحاجة إلى دخولهم 

المستشفى، كما أنه يسرع الشفاء إذا تم إعطاؤهم إياه في 
غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض.

وأشارت النتائج التي توصل إليها الباحثون خلال منتصف 
مدة الدراسة التي استمرت 28 يوما على 146 مريضا، إلى أن 

استنشاق بوديزونيد قلل من خطر الرعاية العاجلة أو الرقود 
في المستشفى بنسبة 90 % مقارنة بالرعاية المعتادة، ولم يتم 

اعتماد نتائج الدراسة بعد.
وقال الباحثون إن التجربة مستوحاة من حقيقة أن المرضى 

الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وخصوصا 
الربو، والذين غالبا ما يتم علاجهم بالستيرويدات 

المستنشقة، كانت نسبتهم منخفضة بشكل ملحوظ بين 
مرضى كوفيد COVID-19 في المستشفيات خلال الأيام الأولى 

للوباء.
ووجدت البيانات الأولية من الدراسة أيضا أن المتطوعين 
الذين عولجوا بعقار بوديزونيد كان لديهم شفاء أسرع 

للحمى وأعراض مستمرة أقل. 
وقالت منى بافاضل، رئيس الباحثين في التجربة: »أشعر 
بالسعادة لأن دواء آمنا نسبيا ومتوفرا على نطاق واسع 

ومدروسا جيدا يمكن أن يكون له تأثير على الضغوط التي 
نمر بها أثناء الوباء«.

ارتجــاع  مــن  وأعانــي  عامــا   37 عمــري 
فــي الصمــام الأورطــي مــن متوســط إلــى 
أم  بالأدويــة  عــاج  هنــاك  فهــل  شــديد. 
يســتلزم الأمــر عمليــة لتغييــر الصمــام؟ 
وهــل لــه مضاعفات علــى القلب إذا لم تتم 

معالجته؟

الأخت الكريمة؛
الأورطــي  الصمــام  ارتجــاع  كان  إذا 
يــؤدي  أن  يمكــن  )الأبهــري( شــديدا 
إلــى توســع القلــب وضعفــه، ولذلــك 
بتبديــل  عــادة  الأطبــاء  ينصــح 
الصمــام المصــاب قبــل تطــور الحالة 
إلــى ضعف عضلــة القلب، إذ حينها 
الصمــام  تبديــل  فائــدة  تصبــح 
محــدودة وقليلــة ومتأخــرة، بينمــا 
يمكــن المحافظــة علــى عضلــة القلــب 
الصمــام  تبديــل  أجريــت عمليــة  إذا 

في الوقت المناسب.
ويقدر طبيب القلب الوقت المناســب 
الصمــام  تبديــل  عمليــة  لإجــراء 
المصاب اعتمادا على الأعراض التي 
)الخفقــان  المريــض  منهــا  يشــتكي 
وعــدم  والتعــب  النفــس  وضيــق 
حســب  وكذلــك  الجهــد..(،  تحمــل 
نتيجــة فحص القلــب بالأمواج فوق 

الصوتية )الإيكو القلبي(.
وهنــاك بعــض الأدويــة التي تســاعد 
مــع  وظيفتــه  أداء  علــى  القلــب 
الأبهــري  الصمــام  ارتجــاع  وجــود 
والموســعات  البوليــة  المــدرات  )مثــل 
ارتجــاع  كان  إذا  ولكــن  الوعائيــة(، 
شــديدا،  إلــى  متوســطا  الصمــام 
القلــب  توســع  قياســات  وتغيــرت 
وقوتــه، ينصــح طبيــب القلــب عــادة 
فقــط  وليــس  الجراحــي  بالعــاج 
وذلــك  الدوائــي  العــاج  بمتابعــة 

للمحافظة على القلب.
الأبهــري  الصمــام  تبديــل  وعمليــة 
ذات  العمليــات  مــن  الشــباب  عنــد 
والخطــورة  الجيــدة  النتائــج 
نجــاح  )نســبة  نســبيا  المنخفضــة 

العملية 98-  99% للشباب(.
بوضــع  عــادة  المريــض  وينصــح 
ميكانيكــي  صناعــي  صمــام 
)معدنــي(، لأن فتــرة اســتمرار عملــه 
الحيوانيــة  الصمامــات  مــن  أطــول 

عند الشباب.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

10 أخطاء 
نرتكبها عند 

العناية بالبشرة
أنور نعمة

الــكل، بــدون اســتثناء، وإن كانــت النســاء أكثــر 
علــى  الحصــول  فــي  يرغــب  بذلــك،  اهتمامــا 
بشــرة ناعمة وجذابة ومشــرقة من خلال اتباع 
روتــن يومــي يمكــن مــن خلالــه حماية البشــرة 
ولكــن  ونضارتهــا،  جمالهــا  علــى  والحفــاظ 
اليومــي  الروتــن  هــذا  يتضمــن  قــد  للأســف، 
للعنايــة بالبشــرة أخطــاء غير مقصودة تؤذي 

البشرة وتلحق بها أضرارا بالغة.

¶ أخطاء نرتكبها عند العناية بالبشرة
الخطأ الأول: فقء البثور

معظم الناس، إن لم نقل الكل، يصابون بالبثور 
)حــب الشــباب(، فــي فتــرة مــا مــن حياتهم، وقد 
يرغب الإنسان في التخلص من البثور سريعاً 
بالفــقء؛ الــذي ســيحول مناطــق البثــور لقنابل 
كيســات  وراءهــا  تخلــف  موقوتــة  التهابيــة 
مؤلمة، وندبات حمراء، ورؤوســا ســوداء، تلازم 
صاحبها شــهورا طويلة ما يجعل البشــرة في 

أسوأ حالاتها.

الخطأ الثاني: المبالغة 
في استعمال مقشرات البشرة

الباهتــة  البشــرة  مــن  التخلــص  أجــل  مــن 
يســتعين  والإشــراق،  النعومــة  واســتعادة 
البعض بالمقشرات، ولكن المبالغة في استعمال 
المقشــرات، أو اســتخدام مقشــرات عنيفــة قويــة 
للحصــول علــى بشــرة أكثر نعومــة، يضر أكثر 
الرطوبــة  حاجــز  إزالــة  خــال  مــن  ينفــع  ممــا 
الــذي يؤمــن الحمايــة الضروريــة للبشــرة مــن 
والأتربــة  كالشــمس  الخارجيــة،  العوامــل  أذى 
المذكــور  الرطوبــة  إزالــة حاجــز  إن  والأوســاخ. 
ســيفتح الباب على مصراعيه لإصابة البشــرة 
تدميــر  وإمكانيــة  والالتهابــات،  بالجفــاف 
هرمــون  نشــاط  وتحفيــز  الســليمة،  الخلايــا 

الميلانين الذي يشجع على فرط التصبغ.

الخطأ الثالث: استخدام 
روتين العناية بالبشرة نفسه

يتبــع البعــض روتــن العنايــة بالبشــرة نفســه 
فــي المراحــل العمريــة المختلفــة، ولكــن مــا يجب 
أن نعرفــه هنــا هــو أن بنيــة البشــرة تتغيــر مــع 
التقدم في العمر، ما يعني أن نظام العناية بها 
يجــب هــو الآخــر أن يتبــدل، فمــا هــو صالح في 
العشــرينيات لــن يكون نافعا فــي الأربعينيات 
أو الخمســينيات مــن العمــر، إذ مــع التقــدم فــي 
العمر تصبح البشــرة أرق وأكثر جفافا وأشــد 
قسوة، وأكثر عرضة للتجاعيد، ومن هنا تبرز 
الحاجــة إلــى تكييــف روتــن العناية بالبشــرة، 
واختيــار المنتجــات الأنســب لهــا مــع الأخــذ في 

عين الاعتبار المشاكل الموجودة فيها.

الخطأ الرابع: استخدام منتجات 
غير مصممة لنوع البشرة

أنــواع  يناســب جميــع  واحــد  منتــج  لا يوجــد 
ذلــك  يدعــي  منتــج  علــى  وقعــت  فــإذا  البشــرة، 
فــإن الحــذر واجــب، لأن اســتعمال منتــج غيــر 
مناســب قــد يتســبب فــي مشــاكل لا لــزوم لهــا 
لأنه يجرد البشــرة من الدهون الطبيعية التي 
تحميها من عاديات الزمن، من هنا يجب عدم 
التســرع وأخــذ مــا يكفــي مــن الوقــت مــن أجــل 

اختيار المنتج الملائم.

الخطأ الخامس: تعطيل 
حاجز الجلد الطبيعي

ضــد  للجلــد  الطبيعــي  الحاجــز  البشــرة  تعــد 
ولكــن عندمــا  أكثرهــا،  ومــا  البيئيــة  المؤثــرات 
العمــل  علــى  قدرتهــا  تتدهــور  حالهــا  تســوء 
مــواد  اســتعمال  وإن  فعــال،  طبيعــي  كحاجــز 
الجلــد  يحــرق  أن  شــأنه  مــن  قويــة  أو  نشــطة 
ويجففــه كيميائيــا، الأمــر الــذي يزعــج الخلايا 

الصباغيــة، ويعطــل وظيفــة الحاجــز الطبيعي 
غيــر  ضعيفــا،  مضعضعــا،  فيصبــح  للجلــد 
متوازن، وغير قادر على القيام بمهام الحماية 

المنوطة به.

الخطأ السادس: استخدام منتجات
العناية بالبشرة بشكل غير صحيح

مــن  مصممــة  بالبشــرة  العنايــة  منتجــات  إن 
لهــذا  منهــا،  المرجــوة  الأهــداف  تحقيــق  أجــل 
يجــب التقيــد بالتعليمــات المكتوبــة المرفقة مع 
المنتــج، أو التــي تــم إعطاؤهــا مــن قبــل خبيــر 
التجميــل أو المختــص برعايــة البشــرة، وإذا لــم 
يعط المنتج الفائدة المنتظرة منه للبشــرة، فإن 
هذا يعني أحد أمرين: إما أنه غير مناسب، أو 
أنــه يســتعمل بشــكل غيــر صحيح، واســتخدام 
للتوجيهــات  وفقــا  بالبشــرة  العنايــة  منتــج 

سيعطي أفضل النتائج.

الخطأ السابع: نسيان الواقي الشمسي 
أو عدم وضع ما يكفي منه

إن التعرض المفرط لأشعة الشمس يعد السبب 
وبالتالــي  المبكــرة  الجلــد  لشــيخوخة  الأول 
لظهــور التجاعيــد، ولكن هل تعلم أن الأنشــطة 
أو  الســيارة،  قيــادة  مثــل  الروتينيــة،  اليوميــة 
ركــوب الدراجــة، أو الجلــوس بالقرب من نافذة 
المنزل أو المكتب، أو حتى المشي في الخارج في 
يــوم شــتوي غائــم، يمكنهــا أن تزيــد مــن فــرص 

تعرضك للأشعة فوق البنفسجية الضارة.
المبكــرة  الشــيخوخة  مــن  البشــرة  وقايــة  إن 
والتجاعيــد والبقــع البنيــة تتطلــب اســتخدام 
حمايــة  عامــل  علــى  يحتــوي  شمســي  واق 
كافيــة  وبكميــة  الســنة  أيــام  طيلــة  مناســب 

لتوفير حماية كاملة من أشعة الشمس.

الخطأ الثامن: عدم ترطيب 
البشرة بعد التنظيف

ترتكــب غالبيــة النســاء خطأ فادحــا يتمثل في 
عــدم وضــع كريم مرطب مناســب عقب تنظيف 

فــي  يســاعدك  الحقيقــي  بشــرتك  نــوع  معرفــة 
اختيــار منتجــات العنايــة الملائمــة، ويحتــوي 
الروتــن اليومــي علــى أربــع خطــوات أساســية 

يمكنك القيام بها صباحاً ومساء.
1. التنظيــف: نظــف وجهــك مــرة أو مرتــن فقط 

في اليوم.
2. استخدام الأمصال.

3. استخدام المرطبات حتى للبشرة الدهنية.
4. واقــي الشــمس: ضــع واقيــا مــن الشــمس 30 
التوجــه  مــن  دقيقــة   15 قبــل  الأقــل  علــى   SPF

للخارج.

¶ نصائح أخرى للعناية ببشرتك
1. اختــر المنتجــات التــي تناســب نــوع بشــرتك 

وحساسيتها، واتبع تعليمات الاستخدام.
2. حافظ على رطوبتك.

واحــدة  مــرة  الوســائد  أغطيــة  بتغييــر  قــم   .3
أسبوعياً.

4. اغسل أو لف الشعر قبل النوم.
تتفاعــل  كيــف  لتــرى  بســيط  بروتــن  ابــدأ   .5
علــى  التصحيــح  اختبــار  وأجــرِ  بشــرتك، 
كميــة  بوضــع  وذلــك  الجديــدة،  المنتجــات 
صغيــرة مــن المنتــج الجديــد فــي منطقــة غيــر 
مكشــوفة دائما من بشــرتك، وانتظر 48 ســاعة 

لمعرفة ما إذا كان هناك ردة فعل.

كلمة أخيرة
جلــد  بشــرة  علــى  الحصــول  فــي  يرغــب  الــكل 
نضرة، شــابة، مشــرقة، تعج بالصحة والحياة 
لأطــول فتــرة ممكنة، وبالطبــع فإن هذه الرغبة 
نمــط حيــاة صحــي،  باتبــاع  يمكــن تحقيقهــا 
روتــن  وتطبيــق  ومتوازنــة،  ســليمة  وتغذيــة 
أن لا  بالبشــرة، ولكــن يجــب  المتعلــق  العنايــة 
ننســى أهميــة تفــادي الأخطــاء التــي نرتكبهــا 
بحــق العنايــة الروتينيــة للبشــرة، لأنها تؤدي 
فــي نهايــة المطــاف، ومــن حيــث لا نــدري، إلــى 
تدميــر صحــة الجلــد بــكل طبقاتــه مــن بشــرة 

وأدمة وما تحت الأدمة.

البشــرة، مــا يعرضهــا للجفــاف والشــيخوخة 
أجــل  مــن  جــدا  هــام  الترطيــب  إن  المبكــرة. 
إن  البشــرة ونضارتهــا.  الحفــاظ علــى شــباب 
البروتوكــول المناســب هنــا يقــوم علــى تنظيف 
مناســب   TONER تونــر  باســتعمال  البشــرة 

ومرطب ملائم خاليين من الكحول كليا.

الخطأ التاسع: عدم العناية 
بالجلد تحت اللحية

اللحيــة  الجلــد تحــت  الرجــال أن  يظــن معشــر 
لا يحتــاج إلــى العنايــة كمــا الحــال مــع الجلــد 

المكشوف.
تحــت  القابــع  الجلــد  نــرى  لا  نحــن  صحيــح 
اللحيــة، ولكــن هــذا لا يعني بتاتا أن نتجاهله، 
والترطيــب  التنظيــف  يلزمــه  الآخــر  هــو  لأنــه 

والعناية.

الخطأ العاشر: اتباع نظام 
غذائي غير صحي

قــد ينفــق البعــض أمــوالا طائلة علــى منتجات 
مــن  التجميــل  وجلســات  بالجلــد  العنايــة 
البشــرة،  وجمــال  شــباب  علــى  الحفــاظ  أجــل 
ولكــن ليكــن فــي علــم هــؤلاء أنــه إذا لــم يتزامــن 
هــذا الســلوك مــع اتبــاع نظــام غذائــي صحــي 
ومتــوازن فــإن أموالهــم ســتذهب هبــاء منثورا، 
النضــرة والشــابة والمشــرقة،  البشــرة  لأن ســر 
الــذي يحمــل معــه  الغــذاء الصحــي  فــي  يكمــن 

المغذيات الضرورية للبشرة.

¶ كيفية بناء روتين للعناية ببشرتك؟

المبالغة في استخدام 
مقشرات البشرة 

قد يضر ببشرتك

)Getty( الكل يرغب في الحصول على بشرة نضرة
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على  الأعلى،  المرشد  من  واضح  بدعم  تحظى  اليوم  وحتى  عاما،   15 قبل  إيران  في  الإنترنت«  »تأميم  فكرة  طرحت 
عكس ما يراه مختصون تقنيون يرفضون معدلات الإنجاز المعلن عنها للمشروع استناداً إلى التحديات التقنية

مشروع عملاق من دون أفق واضح

تأميم الإنترنت 
في إيران

طهران ـ العربي الجديد

في عام 2005 طرحت فكرة »تأميم 
الإنترنــت« للمرة الأولى في إيران، 
وزيــر  نائــب  وقتهــا  تحــدث  إذ 
حكومــة  فــي  المعلومــات،  لتقنيــة  الاتصــالات 
محمــود أحمــدي نجــاد، عبدالمجيــد رياضــي، 
ثــم  عمــا ســماه »شــبكة الإنترنــت الوطنيــة«، 
بــدأت الــوزارة فــي إعــداد مشــروع بهذا الشــأن 
انتهــت منــه فــي عــام 2009،  لتتحــول الفكــرة 
فــي  إلكترونــي  مشــروع  أضخــم  إلــى  لاحقــا 
إيــران، بحســب وصــف موقــع »بايــداري ملي« 
)هيئــة شــبه  الســلبي  الدفــاع  التابــع لمنظمــة 
عســكرية مســؤولة عــن تعزيــز مرونــة البنيــة 
وبالفعــل  إيــران(،  فــي  الوطنيــة  التحتيــة 
أدرجــت الحكومــة المشــروع بعنــوان »الشــبكة 
الوطنية للمعلومات« ضمن قانون البرنامج 
مادتــه  كلفــت  والــذي  الخامــس،  التنمــوي 
الاتصــالات،  وزارة  والأربعــون،  السادســة 
بإيجــاد وتطويــر الشــبكة علــى أن تربــط بهــا 
والمؤسســات  التنفيذيــة  الأجهــزة  جميــع 
مــن  المائــة  فــي  و60  لهــا  التابعــة  الحكوميــة 
الأســر الإيرانيــة بنهايــة عــام 2012، وفــق مــا 
قه معد التحقيق عبر موقع مركز البحوث 

ّ
وث

التابع للبرلمان الإيراني.

الحرب السيبرانية
والمقــر  الســادس،  التنمــوي  البرنامــج  حــدد 
عــام 2016، عــام 2021 لإنجــاز المشــروع، وفــق 
لصحيفــة »تعــادل« الإصلاحيــة، لكــن تحقيق 
الهــدف حتــى العــام المقبــل لا يبــدو ممكنــا، إذ 
كشــف رســول جليلــي عضــو المجلــس الأعلــى 
للفضــاء الافتراضــي، فــي 10 نوفمبر/تشــرين 
أن  الإيرانيــة،  الثانيــة  للقنــاة    2020 الثانــي 
مســتوى تنفيــذ المشــروع يصــل إلــى نحــو 50 

في المائة.
وراء  تقــف  التــي  الدوافــع  تقســيم  ويمكــن 
الاقتصــادي  منهــا  أنــواع  عــدة  إلــى  المشــروع 
والاجتماعــي والثقافــي والأمنيــة، بحســب ما 
جاء على قسم تقنية المعلومات بموقع وزارة 
الاتصــالات الإيرانيــة، والذي يرى أن المشــروع 
الخدمــات  وتعميــم  التجــارة  »لتطويــر  مهــم 

أعضــاء  خامنئــي،  علــي  الأعلــى،  الإيرانــي 
المجلــس الأعلــى للفضــاء الافتراضــي فــي 26 
أغســطس/آب الماضــي، قائــا إن هــذا الفضــاء 
»يُــدار فــي الخــارج مــن دون إرادتنا. ولذلك أنا 
أؤكد كل التأكيد على مسألة الشبكة الوطنية 
للمعلومات. لا يمكن ترك هذه المسألة، لكنني 

أرى أنه لا يُولى لها الاهتمام الكافي«.  
شــبكتها  بنــاء  تجــاه  أكثــر  إيــران  يدفــع  مــا 
سياســة  فشــل  هــو  الخاصــة  الإلكترونيــة 
خــال  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  حظــر 
الســنوات الماضيــة، فعلى ســبيل المثال، تظهر 
بيانات مركز »إيســبا« التابع لمنظمة الجهاد 
الجامعــي الحكوميــة الإيرانــي خــال مــارس/ 
آذار عــام 2019، أن 55.9 فــي المائــة مــن ســكان 
نســمة،  مليــون   81 عددهــم  البالــغ  إيــران، 
المحظــور  »تيليغــرام«  تطبيــق  يســتخدمون 
مطلــع مايــو/ أيــار مــن عــام 2018، مــن خــال 
برامــج فــك التشــفير. علمــا بــأن أبــرز المنصات 
المحظــورة الأخــرى هي »فيســبوك« و»تويتر« 
ناطقــة  أجنبيــة  إعــام  وســائل  ومواقــع 

بالفارسية، مثل موقع قناة »بي بي سي«.  
أكثرعلــى  الإيرانيــة  الســلطات  وركــزت 
بعــد  للمعلومــات،  الوطنيــة  الشــبكة  بنــاء 
الاحتجاجــات الواســعة التــي شــهدتها البلاد 
الخضــراء«  »الحركــة  وظهــور   2009 عــام 
نتائــج  عــن  الإعــان  خلفيــة  علــى  المعارضــة 
الانتخابات الرئاســية التي فاز فيها الرئيس 
المحافــظ محمــود أحمــدي نجاد. فضلا عن أن 
زيادة الاهتمام بهذا المشــروع خلال الســنوات 
هــو  الأول  بأمريــن،  كانــت مدفوعــة  الأخيــرة، 
مخاوف إيرانية متزايدة خلال هذه السنوات 
شــبكة  الأميركيــة  العقوبــات  تطــاول  أن  مــن 
الإنترنــت وتقطعهــا عــن إيــران بعدمــا شــملت 
شــركات إيرانيــة ناشــطة في مجــال التقنيات، 
مثل شركة »الصناعات الإلكترونية« التابعة 
المعلومــات  تقنيــة  ومنظمــة  الدفــاع  لــوزارة 
التابعــة لــوزارة الاتصالات، يوم 10 أغســطس 
2019، وفــق موقــع الخزانة الأميركية وحذفت 
متاجر إلكترونية مثل »أبل ستور« تطبيقات 
»ميــزان«  وكالــة  نقلــت  مــا  حســب  إيرانيــة، 
التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن وزير 
الاتصــالات الإيرانــي، محمــد جــواد جهرمــي، 

في 6 سبتمبر/أيلول الماضي. 
والأمــر الثانــي هو الاحتجاجــات الاقتصادية 
التــي شــهدتها البــاد خــال الأعــوام الأخيــرة 
جــراء  المعيشــي  الوضــع  تــردي  خلفيــة  علــى 
هــذه  أوســع  وكان  الأميركيــة.  العقوبــات 
الاحتجاجات تلك التي وقعت خلال نوفمبر/

تشــرين الثاني 2019 على خلفية رفع أســعار 
اندلاعهــا  وبعــد  أضعــاف.  ثلاثــة  البنزيــن 
قطعــت  الشــهر،  مــن  عشــر  الخامــس  يــوم 
الســلطات الإيرانية الإنترنت الدولي لأسبوع 
يمكــن  كان  الفتــرة  هــذه  خــال  لكــن  تقريبــا، 
الوصــول إلــى وكالات أنبــاء ومواقــع داخليــة 
»فــارس«  وكالــة  مثــل  إيرانيــة،  وتطبيقــات 
للأنبــاء المحافظــة، وموقع الرئاســة الإيرانية، 
وبرنامج »كافة بازار« المحلي والذي يحتوي 
كانــت  افتراضيــة  وتطبيقــات  برامــج  علــى 
متصلــة بســيرفرات محليــة فــي إطــار الشــبكة 
الوطنية للمعلومات وهو ما أثار مخاوف في 
الشــارع الإيرانــي مــن أن يكــون هــذا الانقطــاع 
مقدمــة لاســتبدال الإنترنــت الدولــي بالشــبكة 
الإيرانــي  الاتصــالات  وزيــر  أن  إلا  الوطنيــة، 

محمد جواد آذري جهرمي أكد أن الشبكة »لا 
تتعــارض مــع الإنترنــت« الدولــي، مضيفا في 
تصريحات صحافية في 28 نوفمبر 2019 أن 
»التصور بقطع الإنترنت الدولي بعد تشغيل 
الشبكة خاطئ من الأساس«، حسب ما أورده 
موقع نادي »المراسلين الشباب« التابع لهيئة 

الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

تحديات تقنية
تمتلــك  لا  البــاد  أن  إيرانيــون  خبــراء  يــرى 
القــدرات البنيويــة الكافيــة لتوفيــر الإنترنــت 
البديل، إذ أكد الخبير الإعلامي التقني حسن 
معظمــي لصحيفــة »آفتــاب يــزد« الإصلاحية، 
تمتلــك  لا  »إيــران  أن  الماضــي،  ســبتمبر  فــي 
وبــكل  العمــل  لهــذا  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة 
يتــم  ولــم  البنيــة،  هــذه  تتوفــر  لــم  اذا  تأكيــد 
إجراء دراســة مســتفيضة حول ذلك، سيفشــل 
المشــروع«، مضيفــا أن »تجربــة دول أخرى في 
هــذا المجــال تثبــت ذلــك، إذ إن روســيا عملــت 

ذلك بعض الوقت لكنها لم تنجح«. 
إطــاق  مثــل  أخــرى،  فنيــة  تحديــات  ثمــة 
غوغــل(  )يشــبه  الوطنــي  البحــث  محــرك 
وزارة  حســب  المحليــة،  التطبيقــات  وضعــف 
الاتصــالات، والتحــدي الآخــر يعــود إلــى عــدم 
وجــود توافــق فــي وجهــات النظــر بــن وزارة 
المعنيــة  والجهــات  الحكومــة  فــي  الاتصــالات 
الأخــرى »المحافظــة« فــي تنفيــذ المشــروع، فــي 
مقدمتهــا المجلس الأعلــى للفضاء الافتراضي 
والمركــز الوطنــي للفضاء الافتراضي. إذ ينفي 
محمــد حســن انتظــاري عضــو المجلس الأعلى 
للفضــاء الافتراضــي مــا ورد فــي تقريــر لوزيــر 
 2019 ســبتمبر/أيلول  خــال  الاتصــالات 
بحصــول تقدم بنســبة 80 فــي المائة في تنفيذ 
المحافظــة،  »تســنيم«  لوكالــة  قائــا  المشــروع، 
يوم 16 من الشهر نفسه، إن »المجلس لا يتفق 
العليــا،  للســلطات  التقريرالمرفــوع  هــذا  مــع 
نافيــا هــذا التقــدم، وعازيــا ســبب هــذا الرفــض 
إلــى أن الــوزارة لهــا تعريفهــا الخاص للشــبكة 
الوطنيــة، مــن دون أن يكشــف عــن المزيــد مــن 
التفاصــل حــول هــذا التعريــف، لكــن »العربــي 
الجديــد« رصــدت أن الخــاف هــو علــى طبيعة 
إذ تريــد المؤسســات المحافظــة  الشــبكة،  عمــل 
منهــا أن تديــر الفضــاء الافتراضي والســيطرة 
فــي  الاتصــالات  وزارة  أن  إلا  عليــه،  التامــة 
الحكومــة المدعومــة مــن الإصلاحيــن تــرى أن 
للفضــاء  التحتيــة  البنــى  إلا  الشــبكة »ليســت 
 ،«  )Cyber Space Infrastructure( الافتراضــي 
بحســب تصريحــات الوزيــر والمهنــدس محمد 
جواد جهرمي، المتخصص في أمن المعلومات 
، والذي يشغل حاليا منصب وزير الاتصالات 
نقلــت  مــا  حســب  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
الشــباب  لــوزارة  التابعــة  »برنــا«  وكالــة  عنــه 

والرياضة في سبتمبر/أيلول الماضي. 
تعــول  التقنيــة،  التحديــات  ضــوء  وعلــى 
مــع  التعــاون  علــى  الإســامية  الجمهوريــة 
قــال  مــا  بحســب  الإنترنــت،  لتأميــم  الصــن 
البرلمانيــة،  الداخليــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس 
ســبتمبر/أيلول  فــي  جــوكار،  صالــح  محمــد 
الإصلاحــي، مشــيرا  »انتخــاب«  لموقــع   ،2020
إلــى أن مســودة وثيقــة التعاون لـــ25 عاما بين 
إيــران والصــن، والتي لم توقــع بعد، تتضمن 
»الإنترنــت  لإنجــاز  بكــن  مــع  »التعــاون« 

الوطني«.

وإنتــاج  البــاد  أنحــاء  فــي  الإلكترونيــة 
مضامين إيرانية إســامية وتأمين المعلومات 
الإنترنــت  شــبكة  علــى  الاعتمــاد  وتقليــل 
العالميــة وتوفيــر الإنترنــت الرخيــص وتقليــل 

الإنفاق بالنقد الأجنبي«.
»50 ألــف هجوم ســيبراني  وتتعــرض إيــران لـــ
جــادة  إلكترونيــة  هجمــات   8 ونحــو  يوميــا 
منظمــة  رئيــس  تصريــح  بحســب  ســنويا«، 
جلالــي.  غلامرضــا  العميــد  المدنــي،  الدفــاع 
وتقــف الحــرب الســيبرانية التي تــدور رحاها 
بين إيران وأميركا وإسرائيل وراء أبرز دوافع 
فيــروس  شــرارتها  أطلــق  والتــي  المشــروع، 
أخطــر  أنــه  علــى  المصنــف  نــت«  »ســتاكس 
فيروس عســكري، بعدما اســتهدف عام 2010 
منشــأة »نطنــز« النوويــة الأكبــر في تخصيب 
النــووي،  »بوشــهر«  ومفاعــل  اليورانيــوم 
لأجهــزة  مشــاكل  فــي  الفيــروس  ليتســبب 
الطــرد المركــزي فــي »نطنــز«، كما قــال الرئيس 
الإيرانــي، أحمــدي نجــاد، فــي نوفمبــر 2010، 

حسب وكالة »إرنا« الإيرانية الرسمية.

انتقادات المرشد الأعلى
الفضــاء  إلــى  الإســامية  الجمهوريــة  تنظــر 
ومصــدر  »تهديــدا  باعتبــاره  الإلكترونــي 
فتنــة«، كمــا قــال العميــد محمــد رضــا نقــدي 
قائد التنسيق في »الحرس الثوري« الإيراني، 
مضيفــا   ،2019 الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
حسب ما أوردت وكالة »سباه نيوز« التابعة 
تهــدد  أن  يمكــن  التــي  »الفتنــة  أن  للحــرس، 
البــاد مســتقبلا هــي فــي الفضــاء الافتراضــي 
والدعائيــة  النفســية  العمليــات  خــال  مــن 
والإغــراءات والإثــارة. مــا لــم نؤســس الشــبكة 
أمــان  فــي  نبقــى  فلــن  للمعلومــات،  الوطنيــة 
»انتشــار شــبكات  أن  كمــا  الفتنــة«،  هــذه  مــن 
يشــكل  الأجنبيــة  الاجتماعــي  التواصــل 
تحديدات متعددة ســيادية وأمنية وقانونية 
واقتصاديــة« بحســب تصريح رئيس منظمة 
الدفــاع الســلبي، لموقع »بايــداري ملي« التابع 

للمنظمة، في 26 سبتمبر/أيلول 2020.  
وفــي ظــل هذه المعطيات، تشــكل إدارة الفضاء 
الافتراضي والســيطرة على محتواه أحد أهم 
المرشــد  خاطــب  إذ  الإنترنــت،  تأميــم  أهــداف 

وثيقة التعاون 
بين طهران وبكين 

تتضمن إنجاز 
»الإنترنت الوطني«

اختلافات بين وزارة 
الاتصالات والجهات 

»المحافظة« 
الداعمة لتأميم 

الإنترنت

)Getty( لن تكون كل التطبيقات متاحة
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فارس الخطاب

»سرايا  لم تكن عمليات استعراض القوة لـ
ــــام« الــــتــــي أمــــــر بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا رئـــيـــس  ــســ ــ الــ
ــدر، فــي  ــ ــــصـ الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، مـــقـــتـــدى الـ
وســط الــعــراق وبــغــداد، مــجــرد رســالــة منه 
شخصياً إلى زعيم ائتلاف دولة القانون، 
ــر، أو  ــيــ ــكـــي، بــعــد تــلــويــح الأخــ ــالـ نـــــوري المـ
ــه، بـــــأن حـــصـــولـــه عــلــى  ــمـ ــاسـ المـــتـــحـــدثـــن بـ
رئــاســة الــحــكــومــة مطلب جــمــاهــيــري، وأن 
إلــى رئيس وزراء قــوي«،  »الــعــراق بحاجة 
ــر، رســـالـــة تنبيه  ــ بـــل هـــي، فـــي حــقــيــقــة الأمـ
المتحرّكة  السياسية  الــقــوى  لكل  وتحذير 
بـــاتـــجـــاه كــســب الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة بكل 
رغبة  ضد  كانت  وإن  »الممكنة«،  الوسائل 
العراقية، ولا يستثنى من ذلك  الجماهير 
الحالي، مصطفى  العراقي  الــوزراء  رئيس 

الكاظمي.
السلام نذير شؤم  انتشار مليشيا سرايا 
بـــقـــراراتٍ مــقــبــلــة، ربــمــا ســتــنــزلــق بــالــعــراق 
إلــى سلسلة  إلــى مجاهيل أخـــرى، تضاف 
ــيـــر شــعــبــه  ــمـــة بـــمـــصـ ــل المـــتـــحـــكـ ــيــ ــاهــ المــــجــ
ــرارات؛  ــ ــقـ ــ ــــذه الـ ــــد هـ ومــســتــقــبــل الــــبــــاد. أحـ
ــقـــتـــدى الــــصــــدر بـــفـــك الــتــجــمــيــد  تـــهـــديـــد مـ
عـــن »جــيــش المــــهــــدي«. وبــحــســب الــقــيــادي 
فــي الــتــيــار الـــصـــدري، حــاكــم الــزامــلــي، فــإن 
مــقــاتــلــي هـــذا »الــجــيــش« مــنــعــوا، فـــي عــام 

رندة حيدر

تـــحـــظـــى الــــتــــقــــديــــرات الـــســـنـــويـــة لأجـــهـــزة 
ــلــــيــــة بــمــتــابــعــة  الاســــتــــخــــبــــارات الإســــرائــــيــ
واهتمام كبيرين داخل إسرائيل وخارجها، 
كونها من جهة تعكس قراءة هذه الأجهزة 
ــتـــطـــورات الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة وتـــصـــوّر  لـ
الـــتـــهـــديـــدات مـــن وجـــهـــة نــظــر إســرائــيــلــيــة. 
ــا  ــ ــــذه الأجــــهــــزة وردّهــ وتــــعــــرض مــــواقــــف هـ
عــلــيــهــا، والـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي قـــد تــنــجــم عن 
ذلـــك عــلــى الــوضــع فــي إســرائــيــل والمنطقة. 
وتــســاعــد متابعة هـــذا كــلــه فــي فــهــم العقل 
ــا شـــوهـــد،  ــلــــي. ولـــكـــن مــ ــيــ ــنــــي الإســــرائــ الأمــ
المؤسسة  تقديرات  في  أخيرا، من تضارب 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــشـــأن المــــــدة الــتــي  ــنـ الأمـ
قنبلة نووية  أول  لإنــتــاج  إيـــران  تحتاجها 
يبعث على الاستغراب، ويطرح تساؤلات، 
)يناير/  الماضي  الشهر  ألقاه  خطاب  ففي 
كانون الثاني( رئيس الأركان الإسرائيلي، 
أفيف كوخافي، في المؤتمر السنوي لمعهد 
ــقــــومــــي، قـــــال إن إيـــــران  دراســـــــــات الأمــــــن الــ
إلى أشهر، وربما أسابيع، لإنتاج  بحاجة 
أول قنبلة نووية. بينما جاء في  التقدير 
السنوي الذي نشرته شعبة الاستخبارات 
ــرا، أن المــــدة الــتــي تفصل  ــيـ الــعــســكــريــة، أخـ
القنبلة هي عامان. ويطرح هذا  إيــران عن 
الفارق في التقديرات بشأن تهديد تعتبره 
إســرائــيــل »وجــــوديــــا«  شــكــوكــا حـــول مــدى 

جدّية هذه التقديرات ورصانتها.
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، شهدنا خــافــا بين 
المــؤســســة الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل وحــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو بــشــأن تــوجــيــه ضــربــة عسكرية 
ــي إيـــــــــران. يــومــهــا،  لــلــمــنــشــآت الــــنــــوويــــة فــ
عـــارضـــت قـــيـــادة الــجــيــش بـــشـــدة أي عمل 
ــد المــــشــــروع الـــنـــووي  عـــســـكـــري مـــنـــفـــرد ضــ
الإيــرانــي. وعــكــس هــذا المــوقــف وجــهــة نظر 
المؤسسة الأمنية المعارضة لعمل عسكري 
ضــــد المــــشــــروع الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، يــمــكــن 
أن يــجــرّ إلـــى حـــربٍ واســعــة الــنــطــاق. ولكن 
يبدو أن هذا الموقف تبدل وتغير في المدة 
الأخيرة، سيما مع  كلام رئيس الأركان عن 
إعداد الجيش خطة عسكرية ضد المشروع 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، ثــم كـــام وزيــــر الــدفــاع، 

بيني غانتس، عن الموضوع أخيرا.
قـــد تــكــون عــــودة الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 

علاء الترتير

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عـــــبـــــاس، إجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئاسية للسلطة الفلسطينية في مايو/ 
أيار ويوليو/ تموز المقبلين، بعد انقطاعٍ 
أتمنى  ــقـــرار؟  الـ وراء  مــــاذا  عـــامًـــا.   15 دام 
التشريعية  الانتخابات  إعــان   

ّ
إن الــقــول 

ــــن دوافـــــــــع مــحــلــيــة  ــمَ مـ ــجــ ــة نــ ــيــ ــاســ ــرئــ والــ
وشــعــبــيــة، لكنه أبــعــد مــا يــكــون عــن ذلــك. 
المطالبات  إنــه جــاء بسبب  الــقــول  أتمنى 
بــهــدف إصــاح  أو  الشعبية،  والــضــغــوط 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، أو إعــــــــادة ابـــتـــكـــار 
أنــمــاط الــحــكــم الــقــائــمــة، أو حــتــى تجديد 
 
ّ
الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة. أتـــمـــنـــى الــــقــــول إن

لعملية  »تتويجًا«  ستكون  الانتخابات 
الديمقراطي.  العمل  مــن  ومعقدة  طويلةٍ 
ــاءت بـــســـبـــب مــا  ــ ــ أتـــمـــنـــى الــــقــــول إنــــهــــا جـ
لـــة الــفــعــالــة،  ــه آلــــيــــات المـــســـاء ــيـ أفـــضـــت إلـ
التنظيمية  الــهــيــاكــل  إحــيــاء  أجـــل  مــن  أو 
لمنظمة  التابعة  كتلك  وظيفيًا،  المتعطلة 
 
ّ
إن الــقــول  أتمنى  الفلسطينية.  التحرير 

القرار انتهت إليه حلقة عمل جادة سعت 
ــادفٍ،  ــ ــنـــي شـــامـــل هــ ــوارٍ وطـ ــــى عـــقـــد حـــــ إلـ
يُــعــيــد الــنــظــر فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
 
ً
ـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ّ
الــفــلــســطــيــنــي ويـــتـــبـــن

 لإدراك 
ً
 عملٍ ملموسة

َ
استشرافية، وخطة

الحقوق ونيل الحرية.
الدوافع المذكورة أعلاه ليست السببَ وراء 
نية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية 
المحتلة وقــطــاع غــزة فــي وقـــتٍ لاحـــق. بل 
المقام  قــرار عقد الانتخابات جــاء، في  إن 
وشــــــروط  لــــضــــغــــوطٍ   

ً
ــة اســــتــــجــــابــ الأول، 

خــارجــيــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة. فــقــد أرادت 
 السياسية للسلطة الفلسطينية، 

ُ
القيادة

 
َ

 حــركــة حــمــاس ضــمــنــيًــا، إرســــال
ُ
ــيـــادة وقـ

إلـــى الإدارة الأمــيــركــيــة  ــةٍ واضـــحـــة  ــالـ رسـ
ــأنـــهـــا »مـــســـتـــعـــدّة لــلــعــمــل«،  ــدة بـ ــديــ الــــجــ
ومستعدّة للعودة إلى »الوضع الطبيعي 
المعهود،« ومستعدّة لتلقي »المساعدات« 
إشــارة   

َ
إرســـال وأرادت  الأميركية.  المالية 

واضــحــة إلــى إدارة بــايــدن بأنها سعيدة 
ــى »طـــــاولـــــة المــــفــــاوضــــات،«  ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
 أنـــهـــا، بـــإجـــراء الانــتــخــابــات، 

ّ
وهــــي تـــظـــن

ســـوف تستبق الاتــهــام الإســرائــيــلــي بــأن 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــقــســمــون ومــشــتــتــون، 
 »لــلــتــفــاوض المــثــمــر«. 

ً
بــمــا لا يـــدع فــرصــة

إرضــاء الأطــراف الدولية ليست ممارسة 
جديدة على السلطة الفلسطينية، بل هي 
ممارستها السائدة، على الرغم من أنها 
أضرّت بالشعب الفلسطيني ونضاله من 

أجل الحرية والمساواة وتقرير المصير. 
وإلى جانب الضغوط من أجل استرضاء 
السلطة كذلك   

ُ
إدارة بايدن، تواجه قيادة

ـــا أخـــــرى مـــن مــجــتــمــع المــانــحــن 
ً
ضـــغـــوط

)ســيــمــا الأوروبــــيــــن( »لــتــجــديــد ولايــتــهــا 
الديمقراطية.« ومع ذلك، لا يهتم المانحون 
الــصــوريــة«، حيث  »بالديمقراطية  ســوى 
يريدون أن يروا »الفلسطينيين يذهبون 
إلى صناديق الاقتراع«، حسبما أخبرني 
ــال: »نــحــن  دبــلــومــاســي أوروبـــــي كــبــيــر، قــ
حقيقية،   

ً
ديمقراطية ليست  أنها  نتفهم 

ــدم، ونــــحــــن هــنــا  ــ ــعـ ــ لــكــنــهــا أفــــضــــل مــــن الـ
لندعمها«. لا ينبغي الاستهانة بالضغط 
المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر الـــــذي يــمــارســه 
بــإعــان  يتعلق  فيما  المــانــحــن،  مــجــتــمــعُ 
الانتخابات، وخصوصًا في ظل الوضع 
ــــــــــزري الـــــــذي تــعــيــشــه الــســلــطــة 

ُ
المــــالــــي الم

الفلسطينية.
 

ُ
ــوامــــــل عــــامــــل ــعــــ  إلــــــــى هــــــــذه الــــ

ُ
يُـــــــضـــــــاف

الناشئة،  الجديدة  الإقليمية  الديناميات 

وائل نجم

مــفــاجــئــا ومـــدوّيـــا كـــان الإعــــان عــن اغــتــيــال 
الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي والـــكـــاتـــب والـــنـــاشـــر، 
ــام فــي جــنــوب لبنان،  لــقــمــان ســلــيــم، قــبــل أيـ
ــعــــروف بــمــعــارضــتــه الــشــديــدة  فـــالـــرجـــل المــ
لمـــــواقـــــف حـــــــزب الــــلــــه وســــيــــاســــاتــــه، حــتــى 
مستوى الخصومة، هــو ذاتــه الــرجــل الــذي 
يقيم في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، 
عــلــى بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن المـــربـــع الأمــنــي 
ــرّات  ــقــ ــلـــحـــزب، حـــيـــث أغـــلـــب المــ الـــرئـــيـــســـي لـ
والـــقـــيـــادات الأســـاســـيـــة والــرئــيــســيــة. وهــو 
الــرجــل ذاتـــه أيــضــا الـــذي يــتــردّد باستمرار 
إلـــى جــنــوب لــبــنــان فــي زيـــــارات لــأصــدقــاء 
ــان يــخــرج  ــ ــيـــره، وكـ أو فـــي مــنــاســبــات أو غـ
 من دون أن يشعر بأي 

ً
ويتحرّك حتى ليلا

 عــمــلــيــة اغــتــيــالــه، وكــمــا 
ّ
شــــيء، والــدلــيــل أن

ــادت المــعــلــومــات، تــمّــت بــعــد خــروجــه من  أفــ
ــــدى الــبــلــدات  مـــنـــزل أحــــد أصـــدقـــائـــه فـــي إحـ
الجنوبية بعيْد الساعة الثامنة مساءً. وهو 
ذاتــــه الــــذي يــتــجــوّل فــي بــيــروت وأحــيــائــهــا 
4 كما  رقــم  الــبــاص  فيركب  بشكل طبيعي، 

كان يكتب على حسابه على »تويتر«. 
ــه تـــعـــرّض، كــمــا كــشــف وتــحــدّث  ــ

ّ
صــحــيــحٌ أن

هــو نــفــســه، لسيل مــن الــتــهــديــدات بأشكال 
متباعدة  أوقــــات  وفـــي  ومــتــعــدّدة،  مختلفة 
أوضح  وكما  تهديدات،  ها 

ّ
لكن متقاربة،  أو 

هــو ذاتــــه، كــانــت مــن بــيــئــة وأشـــخـــاص غير 
معروفين، وكانت كتابات على جدران المنزل 
أرقــــام غير  مــن  اتــصــالات هاتفية  أو  حيناً، 
معروفة حيناً آخر، إلى غيرها من الأشكال 
الأخرى.  فور شيوع نبأ مقتل لقمان سليم، 
اغتيال  نــجــم عــن  أن مقتله  تــبــنّ  أن  وبــعــد 
بعدة رصاصات بالرأس والعنق، توجّهت 
ــي ومـــبـــاشـــر،  ــ ــام، بــشــكــل أولــ ــ ــهـ ــ أصــــابــــع الاتـ
ــاب وسياسيين 

ّ
ومــن وســائــل إعــامــيــة وكــت

وغــيــرهــم، إلـــى حـــزب الــلــه بــالــوقــوف خلف 
التصرّف  هــذا  مــع  مــن تعامل  مقتله. هناك 
وبالتالي  للحزب،  اتهام سياسي  ــه 

ّ
أن على 

التحقيقات.  نــتــائــج  ينتظر  ـــه 
ّ
إن وقـــال  عـــاد 

وذهــــب آخــــرون إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، عندما 
ــلــــه المـــســـؤولـــيـــة الــفــعــلــيــة  ــزب الــ ــ حـــمّـــلـــوا حــ
والحقيقية عن مقتل لقمان سليم، واتهموه 
ــه مــن قتله. وفــي مقابل ذلــك، دان حزب 

ّ
بــأن

الــلــه جــريــمــة الــقــتــل، ونــفــى أيّــــة مــســؤولــيــة 
عنها، ودعا إلى تحقيق يكشف الملابسات، 
ـــي الـــحـــقـــائـــق، ويـــضـــع الـــنـــقـــاط عــلــى 

ّ
ويـــجـــل

بغداد،  احتلال  من  القاعدة  تنظيم   ،2005
فيما اعتبر نوري المالكي الذي كان رئيساً 
للوزراء في 2008 جيش المهدي عصابات 
جريمة منظمة، إضافة إلى تهريبها النفط 
من محافظة البصرة؛ وأطلق عليهم حملة 
أمنية وعسكرية سُميت »صولة الفرسان«، 
وســـط  فــــي   ،2008 آذار  مــــــــارس/   25 فــــي 
العراق وجنوبه، استهدفت قيادات التيار 
ومعاقلهما  المـــهـــدي«  و»جـــيـــش  الـــصـــدري 
وأنــصــارهــمــا. انــتــهــت بــعــد ثــاثــة أسابيع 
بإصدار الصدر بياناً دعا فيه أنصاره إلى 
الأمنية  الــقــوات  الــســاح، واستقبال  إلــقــاء 

بالورود والمصاحف.
الـــــصـــــدامـــــات  مــــــن  تــــــاريــــــخ  إذن،  هــــــنــــــاك، 
 
ً
والاتــهــامــات بــن الــتــيــار الـــصـــدري، ممثلا
بــزعــيــمــه، مــقــتــدى الــصــدر، وحـــزب الــدعــوة 
 بــزعــيــمــه، نــــوري المــالــكــي، 

ً
الــعــراقــي مــمــثــا

السياسي  التسابق  حُمّى  الآن، وفــي  وهــم 
المـــدعـــوم مــن جــهــات عـــديـــدة، يــســعــون إلــى 
ــــوزراء  الاســـتـــحـــواذ عــلــى كــرســي رئـــاســـة الـ
الإنتخابات  ــراء  إجـ بعد  المقبلة،  الــعــراقــيــة 
المــفــتــرضــة فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 
العام الحالي؛ فالمالكي قال، في لقاء متلفز، 
مع قناة عراقية »لا أمانع من إصلاح البلد، 
في حال تكليفي بالمهمة«، وهو هنا يراهن 
على مليشيا »الحشد الشعبي« التي كان 
هو من أنشأها بعد انسياح تنظيم داعش 

أجندات خارجية، كما أنها أرسلت رسائل 
واضــحــة إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة، مصطفى 
الكاظمي، والقيادات الأمنية، مضافاً إليها 
منها  وخصوصا  الحشد،  مليشيا  بعض 
الـــحـــق، بــأنــهــا، أي مليشيا  عــصــائــب أهـــل 
ــا الــــســــام(، هـــي مـــن تملك  المـــهـــدي )ســــرايــ
زمام المبادأة في الشارع العراقي، وهي من 
تتحكم بنبضه الأمني متى ما أرادت، وهو 
ما زاد من »هيبة« الدولة العراقية، تراجعاً 
وانـــتـــكـــاســـا. الـــعـــراقـــيـــون يــخــشــون الــحــرب 

ــان اســـتـــعـــراض »ســـرايـــا  ــ ــد كـ ــ الأهـــلـــيـــة، وقـ
السلام« القوة ذا دلالات لا يخطئها أبناء 
الأغلب،  على  ستفضي،  الــعــراقــي،  الشعب 
إلـــى تــأثــيــراتٍ سلبية عــلــى الــســلــم الأهــلــي 
في هذا البلد، فذكريات أحــداث عام 2006 
في سامراء،  الإمامين  مرقدي  تفجير  بعد 
والــتــي استمرت ثــاث ســنــوات، كــان القتل 
فــيــهــا عــلــى الــهــويــة، تــركــت انــطــبــاعــا عاماً 
أبــنــاء  لـــدى  الــصــدريــن  سيئاً عــن مليشيا 
ــاره مــع  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــا تـ ــ ـــــة«، وهــــــو مـ

ّ
»الـــــســـــن

مشاهد استعراض قدرات هذه المليشيات 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة تــحــديــداً، 
وفـــــي مـــنـــاطـــق مـــثـــل الأعـــظـــمـــيـــة والــفــضــل 
الـــظـــهـــور  ــذا  ــ ــ هـ ــة.  ــ ــيّ ــنــ الــــســ الأغــــلــــبــــيــــة  ذات 
الــــــذي اســـتـــغـــلـــه أيـــضـــا مــــن يــعــتــقــد أغــلــب 
ــبـــر ســـجـــل فــي  ــه صـــاحـــب أكـ ــ الـــعـــراقـــيـــن أنـ
العشوائية  والاعتقالات  الطائفي  التمييز 
إلى  المــوصــل  وتسليم  القسري  والتغييب 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق والخصم الأبرز للصدريين، نوري 
المالكي، الذي قال »في حال فوزي بمنصب 
رئــيــس الــــوزراء لــن أســمــح لمليشيا المهدي 

بترعيب الناس«.
ــرات فـــي الـــعـــراق بــجــاء  تــوضــح كـــل المـــؤشـ
أبـــوابـــا ستفتح أمــــام مــعــركــة )مــعــارك(  أن 
ــول مــن  ــ ــقــــوى الــشــيــعــيــة حـ جــــديــــدة بــــن الــ
المقبلة.  الانتخابات  الغلبة في  له  ستكون 

ولكن يبدو بوضوح أيضاً أن زعيم التيار 
رقماً  لتياره، وقد وضع  الصدري يريدها 
ــتـــي ســيــحــصــل  تــقــريــبــيــا لـــعـــدد المـــقـــاعـــد الـ
تــيــاره عليها فــي هـــذه الانــتــخــابــات )100 
ــتـــاف الــفــتــح« أنــه  مــقــعــد(. فــيــمــا أعــلــن »ائـ
ســيــحــصــل عــلــى نــحــو 60 مــقــعــدا. وهــكــذا 
تطرح الكتل والأحزاب، وبالأرقام الدقيقة، 
المقبل.  الــنــواب  فــي مجلس  عــدد مقاعدها 
انــتــخــابــاتٍ نزيهة  أي  ولــيــس معلوما عــن 
يـــتـــحـــدثـــون، فـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، مــصــطــفــى 
الـــكـــاظـــمـــي، الـــــذي يـــشـــاد بــحــلــمــه وصــبــره 
عــلــى كــل الاســتــفــزازات والــتــجــاوزات التي 
جديدها  بحقه،  عــديــدة  أطـــراف  مارستها 
اســتــعــراض ســرايــا الــســام، مــا زال يراهن 
ــــى تــــاريــــخ الانـــتـــخـــابـــات  عـــلـــى أن يـــصـــل إلـ
ــافــة 

ّ
ــيـــة، لــجــعــلــهــا شــف ــقــــوة كـــافـ بـــســـام وبــ

ونزيهة، من خلال عدم زج نفسه والقوات 
ــرات الــقــوى  ــاتـ ــهـ الأمـــنـــيـــة والـــجـــيـــش فـــي مـ
وقد  داعمها.  يكون  مــن  كائنا  السياسية، 
أرسل رسالة واضحة إلى زعماء التيارات 
مفادها  المسلحة،  المليشيات  ذات  والكتل 
»أن الــبــنــاء لا يتم بــالــتــجــاوز على الــرمــوز 
والمـــقـــدســـات الــديــنــيــة والــوطــنــيــة وضـــرب 
المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة، 
وأن الانتخابات استحقاق وطني، يحتاج 

إلى التضامن السياسي والاجتماعي«.
)كاتب عراقي في لندن(

ــنــــووي  ــكـــري ضــــد المـــــشـــــروع الــ بـــعـــمـــل عـــسـ
ــلـــى إدارة  ــاب الـــضـــغـــط عـ ــ ــــي مــــن بــ ــرانــ ــ الإيــ
الرئيس الأميركي، بايدن، للجم حماستها 
وردعها عن رفع العقوبات الاقتصادية عن 
إيران. ولكن هذا لا يبرر الفارق بين تقديرات 
رئيس الأركـــان بشأن المــدة لحصول إيــران 
وتــقــديــرات شعبة  نــوويــة  قنبلة  أول  عــلــى 
المفترض  من  أن  والمستغرب  استخباراته. 
تقديرات  على  يعتمد  أن  ــان  الأركــ برئيس 
جــهــاز اســتــخــبــاراتــه، فما سبب الاخــتــاف 

في التقديرات؟ وما دلالاته؟
ــي مـــوقـــف رئــيــس  ــن مــعــلــق رأى فــ أكـــثـــر مــ
ــه يــدعــم  ــ ــا، لأنــ ــيـ ــيـــاسـ الأركـــــــــان تـــوظـــيـــفـــا سـ
الحكومة،  رئيس  موقف  مباشرة  بصورة 
ــة، وهـــو  ــألــ ــســ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن المــ
الــذي، منذ اللحظة الأولــى لفوز بايدن في 
ر الإدارة 

ّ
انتخابات الرئاسة الأميركية، حذ

الديمقراطية الجديدة من الإسراع في رفع 
العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومن مغبة 
الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الأصــلــي، قــبــل إدخـــال 
بصورة  تتناول  عليه،  أساسية  تعديلاتٍ 
خاصة ما يطلق عليها مرحلة »الغروب«، 
ــفــــاق، وإمــكــانــيــة  أي انــتــهــاء صــاحــيــة الاتــ
عـــــودة إيــــــران إلــــى تــخــصــيــب الـــيـــوارنـــيـــوم 
ــيــــة؛ وضــــــــــرورة أن يــشــمــل  ــــورة شــــرعــ ــــصـ بـ
الاتفاق المعدّل مشروع الصواريخ الإيرانية 
للهيمنة  الإيرانية  والتطلعات  الباليستية 

على دول المنطقة من خلال وكلائها. 
الثاني لكوخافي الضغط   الدافع  قد يكون 
عــلــى الــحــكــومــة، لــزيــادة مــيــزانــيــة الجيش، 
إسرائيلية  عــســكــريــة  لعملية  لــاســتــعــداد 
نــوعــيــة ضـــد المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
 مــن رأى في 

َ
عند الــضــرورة. وهــنــاك أيــضــا

 ضمنية موجهة إلى 
ً
كلام كوخافي رسالة

الإدارة الأميركية الجديدة.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن شــعــبــة  ــل، عـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
رئيس  مع  تتفق  العسكرية  الاستخبارات 
الأركـــان على ضـــرورة عــدم رفــع العقوبات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة على إيـــران، لكنها 
تختلف معه بشأن الفترة التي تفصل إيران 
عن إنتاج أول قنبلة نووية. قد يكون أحد 
الأخــيــرة،  التضخيمات  الـــرد على  الــدوافــع 
محاولة شعبة الاستخبارات التخفيف من 
خطورة التهديد المباشر للمشروع النووي 
الإيــرانــي حــالــيــا، والــتــركــيــز على تــهــديــداتٍ 

فـــي ضــــوء مـــا تــســمــى اتـــفـــاقـــات آبـــراهـــام، 
ــتـــي لـــم تــســتــطــع الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة  والـ
على  و»حـــمـــاس«  )الــســلــطــة  الفلسطينية 
حــــد ســـــــواء( تــجــاهــلــهــا، واضــــطــــرت إلـــى 
الاستجابة لها والتعايش معها. ويُشار 
إلـــى أن مــعــظــم الــــدول الــعــربــيــة المــشــاركــة 
لفكرة  غــيــر متحمسة  الــعــمــلــيــة  هـــذه  فــي 
ــا )أغــلــبــهــا لا  ــهـ الانـــتـــخـــابـــات فـــي حـــد ذاتـ
ولكنها  ونزيهة(،   

ً
حــرة انتخابات  يعرف 

ــلـــى لـــعـــب دور رئـــيـــســـي فــي   عـ
ٌ
حـــريـــصـــة

»إعــــــــــادة رســــــم المـــنـــطـــقـــة« و»اســـتـــئـــنـــاف 
يتماشى  بما  الفلسطينيين«،  مع  العمل 
الأميركية  الإدارة  وخطة  الأول  المقام  في 
الجديدة ومعاييرها الإقليمية في الشرق 

الأوسط.
ــن هــــذه  ــ ــه مــ ــعــ ــوقــ ــا الـــــــــذي يـــمـــكـــن أن تــ ــ مــ
ــمًــــا لــــيــــس الانــــتــــقــــال  ــات؟ حــــتــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الديمقراطي، ولا إصلاح النظام السياسي 
ــي أحـــســـن  ــ ــــســــفِــــر، فـ

ُ
ــد ت ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. قـ

بَيد  الأحــوال، عن »ديمقراطية صورية،« 
ــداد ســتــظــل  ــبــ ــتــ أن هـــيـــاكـــل الـــقـــمـــع والاســ
رة، ولا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا بــاقــتــراع 

ّ
مـــتـــجـــذ

ــى الـــحـــريـــة والـــنـــزاهـــة،  ــ جـــزئـــي يــفــتــقــر إلـ
ولــيــس المــقــصــود هــنــا عــنــصــر الشفافية 
في قانون الانتخابات، وإنما القدرة على 
إجراء حملاتٍ انتخابيةٍ بحرية وتنافس 

نزيه.
 

َ
ـــا أن نــعــتــرف

ً
ومـــن الأهــمــيــة بــمــكــان أيـــض

الخلط بين أي  بأنه لا يجوز ولا ينبغي 
»لــحــظــةٍ ديــمــقــراطــيــة« )الانـــتـــخـــابـــات في 
الديمقراطية«  و»العمليات  الحالة(  هذه 
يمكن لأي  فلا  الديمقراطية«،  »البيئة  أو 
ممارسةٍ ديمقراطيةٍ أن تكون ديمقراطية 
ا في بيئة استبدادية وقمعية عمومًا. 

ً
حق

الاحتفال ببهارج »الديمقراطية« يختلف 
ــن الاحــــتــــفــــاء »بــالــديــمــقــراطــيــة  ــيـــرًا عــ ــثـ كـ
ــال »بــــبــــهــــارج  ــفــ ــتــ ــالاحــ ــة«، فــــهــــو كــ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
الدولة« في غياب الدولة والسيادة، وهي 
السياسية   

ُ
الــقــيــادة اعــتــادتــهــا   

ٌ
مــمــارســة

إلــى  تنقلها  أن  والــخــشــيــة  الفلسطينية، 
ميدان الانتخابات. 

وإذا افترضنا أن الانتخابات التشريعية 
ــتــــجــــرى كــــمــــا هـــــو مـــــقـــــرّر فـــــي مــــايــــو/  ســ
أيـــــار، فـــا يــنــبــغــي أن نــفــتــرض بــبــســاطــة 
ــيــــة ســتــجــرى  ــرئــــاســ الــ الانــــتــــخــــابــــات  أن 
 
ً
فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز، فــهــي لــيــســت عملية

ــابــــات  ــتــــخــ الانــ إجــــــــــراء  مـــتـــســـلـــســـلـــة، لأن 
ــا، 

ً
الــرئــاســيــة قـــد يــكــون بــبــســاطــةٍ مــتــوقــف

إلـــى حـــدٍ كــبــيــر، عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التشريعية. وعند إجراء هذه الانتخابات، 
الــتــصــويــتُ فيها   

َّ
يـــحـــق لـــن  ــريــــت،  جــ

ُ
أ  

ْ
إن

الغربية  الضفة  في  للفلسطينيين  ســوى 
)بما فيها القدس الشرقية( وقطاع غزة. 
وحتى مشاركة الفلسطينيين في القدس 
تتطلب  لأنها  ليست مضمونة،  الشرقية 
ــي هــذا   إســرائــيــلــيــة صــريــحــة )فــ

ً
مـــوافـــقـــة

الشأن تمارس الجهات الفاعلة الأوروبية 
 على إسرائيل كي تسمحَ بذلك(. 

َ
الضغط

 ذلك كله، كما هو مخطط، 
َ
 حدث

ْ
حتى وإن

اق  سيظل نصف الشعب الفلسطيني التوَّ
لـــوجـــود مـــؤســـســـات شــرعــيــة وتــمــثــيــلــيــة 
لــة مــغــيــبًــا عـــن هــذه  وخـــاضـــعـــة لــلــمــســاء

العملية.
قـــــــــد يــــــــســــــــأل ســـــــــائـــــــــل: هـــــــــل ســـــيـــــشـــــارك 
المــحــتــلــة  الأرض  خـــــارج  الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــات؟ لا يــــمــــكــــن لــــهــــؤلاء  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ فــــــي الانــ
فـــي  إلا  الـــــتـــــصـــــويـــــتُ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
مثل  التحرير،  منظمة  انتخابات هيئات 
المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل، 
مـــن الــنــاحــيــة الـــنـــظـــريـــة، بـــرلمـــان الــشــعــب 
إعــان   

ّ
أن مــن  الــرغــم  الفلسطيني. وعــلــى 

الحروف.  السؤال الأساسي الذي يبرز اليوم 
في الساحة اللبنانية، وبات يردّده كثيرون: 
هــل عــاد زمــن الاغــتــيــالات السياسية؟ ومن 
يمكن أن يقف خلف هذه الأعمال؟ أساساً، 
لم تتوقف الاغتيالات السياسية في لبنان 
حتى تــعــود. هــي تــمــرّ بمراحل تــأخــذ فيها 
استراحة، إذا صحّ التعبير، ومن ثمّ تضرب 
من جديد عندما يجد الذين يقفون خلفها 
ــذلــــك، أو عـــنـــدمـــا يـــجـــدون  لـــهـــم مــصــلــحــة بــ
ــــن.  ــــأزومـ ــوا مـــحـــاصـــريـــن ومـ ــاتــ أنـــفـــســـهـــم بــ
والــيــوم جــرى الــحــديــث، بــل جــرى التحذير 
من شخصياتٍ محليةٍ، ومن أجهزة أمنية، 
أوروبــيــة وغيرها  ومــن شخصيات دولــيــة 
 على نــوعٍ من 

ً
 لبنان قد يكون مقبلا

ّ
من أن

هــذه الأعــمــال الإجــرامــيــة، بالنظر إلــى عدة 
عوامل، محلية وإقليمية ودولية، منها ما 
يتصل بــانــســداد أفـــق الــحــل الــســيــاســي في 
لبنان  باستخدام  يتصل  ما  ومنها  لبنان، 
صندوق بريد في تبادل الرسائل بين القوى 
ومنها  المنطقة،  في  والمتصارعة  المتنافسة 
ــصــل بــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتٍ كــجــزء من 

ّ
مـــا يــت

 .
ً
تهيئة المسرح اللبناني لما هو آت مستقبلا

وربما يتصل ما جرى في عميلة قتل لقمان 
سليم، وبشكل من الأشــكــال، بما جــرى من 
أحــداثٍ ومواجهاتٍ وأعمال حرق وتخريب 

في طرابلس شمال لبنان قبل أيام. 
 المتهم بريء 

ّ
على كل حال، وعلى قاعدة إن

الـــبـــريء متهم   
ّ
أن أو  ــه،  ــتــ إدانــ تــثــبــت  حــتــى 

 ما جرى 
ّ
حتى تثبت براءته، يمكن القول إن

 القتل جاء في 
ّ
اغتيال سياسي واضــح، لأن

السياسي،  والاســتــغــال  الاستثمار  سياق 
والجهات المستفيدة من ذلك أكثر من طرف، 
ــالـــي، يــجــب  ــتـ ــالـ كـــمـــا يــتــخــيّــل بــعــضــهــم. وبـ
عــدم استبعاد أي فرضية لكشف من يقف 
خلف هذا الاغتيال، ولكن تبقى المسؤولية 
الأســاســيــة فـــي جـــاء صــــورة هـــذا المــشــهــد، 
حتى يتبيّ للرأي العام فيه الخيط الأبيض 
اللبناني  القضاء  عند  الأســـود  الخيط  مــن 
والأجـــهـــزة المــولــجــة بــالــتــحــقــيــقــات، فــــإذا ما 
تــعــامــلــت مـــع الـــحـــدث بــشــفــافــيــة، وكــشــفــت 
ــرت 

ّ
قــد وف حقيقة الاغتيال وأهــدافــه، تكون 

مزيداً  بته 
ّ
وجن الكثير،  الكثير  البلد  على 

من الأثمان، وحمت مزيداً من الشخصيات 
أو الرموز أو الأشخاص العاديين الذين قد 
السياسي  الاستغلال  قائمة  على  يكونون 

والاغتيال. 
)كاتب لبناني(

العراقية. كما  الإرهابي في ثلث الأراضــي 
أعلن التيار الصدري علنا رغبته في كسب 
الرهان على منصب رئيس الوزراء، مع كل 
الحقائب الوزارية المهمة، للتحكّم بالعراق 

بشكل كامل.
مؤسف حقاً أن تنحدر مجريات الأمور في 
الــذي حفر اسمه وإنجازاته  البلد  العراق، 
ــى  ــب أولــ ــاحــ ــتــــاريــــخ الــــبــــشــــري، وصــ ــي الــ فــ
الــــحــــضــــارات الإنـــســـانـــيـــة المــــعــــروفــــة، إلـــى 
الإدارة، وتغييب  مــن ســـوء  المــســتــوى  هـــذا 
صـــوت الــعــقــل والــحــكــمــة، وعــــدم وضـــع أي 
ودولياً؛  إقليمياً  وسمعته  لشعبه  اعتبار 
فـــمـــن المـــضـــحـــك المـــبـــكـــي أن يـــكـــون الإطـــــار 
لنشر  الصدري سبباً  التيار  الــذي وضعه 
مليشياته في محافظات الوسط ثم بغداد، 
هــو مــا أعلنه وزيـــر الــصــدر المــعــرّف باسم 
صالح العراقي عن وجــود اتفاق »بعثي - 
داعشي« للهجوم على مراقد أئمة الشيعة 
والسنة في النجف وكربلاء وبغداد، »وهو 
أمر لم تؤكده الحكومة العراقية ولا هيئة 
الحشد الشعبي أو أية جهة أخرى«. ولكن 
ما صدر بعد هذا الانتشار من زعيم التيار 
أو ممثليه يشير إلى أهداف أخرى، منها، 
التظاهرات  إخماد  الخصوص،  على وجه 
ــظـــات  ــافـ ــحـ ـــتــــمــــرة فــــــي مـ ــيــــة المــــسـ ــابــ ــبــ الــــشــ
الــنــاصــريــة والــــكــــوت والـــنـــجـــف والــبــصــرة 
وتـــصـــفـــيـــاتـــهـــا، واتـــهـــامـــهـــا بــالــعــمــل وفـــق 

أخــــرى أكــثــر إلـــحـــاحـــا، مــثــل تــهــريــب إيــــران 
السلاح، واستمرار تمركزها العسكري في 
ســوريــة، وخــطــر الــصــواريــخ الــدقــيــقــة التي 
الجبهة  الله وإمكانية اشتعال  لــدى حــزب 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان الــتــي 
تعتبرها أكثر الحاحاً من احتمال مهاجمة 

المنشآت النووية في إيران.
ــقــــديــــر شــعــبــة  مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون تــ
مباشر  غير  ردّا  العسكرية  الاستخبارات 
ــة الأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــارجـ عـــلـــى قـــــول وزيــــــر الـــخـ
ــران بــحــاجــة إلــى  ــ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، إن إيــ
أســابــيــع لإنــتــاج قنبلة نــوويــة، كــي يدعو 
إلــى الإســـراع فــي الــعــودة إلــى المــفــاوضــات. 
ــا قــالــه  بــمــعــنــى آخــــــر، اســـتـــغـــل بــلــيــنــكــن مــ
كـــوخـــافـــي عـــن أســـابـــيـــع كـــي تـــصـــل  إيــــران 
السياسة  القنبلة، ووظفه في خدمة  إلــى  
الأميركية بالعودة إلى الاتفاق النووي في 
أقرب وقت. ربما هذا هو سبب الحديث عن 
عامين في شعبة الاستخبارات العسكرية، 
الضغط  وقتا لاستمرار  ثمة  أن  يعني  مــا 
على طــهــران. وعــلــى أي حـــال، يــبــدو أن كل 
هذه التقديرات تخدم غاية واحدة، تتمثل 
قنوات حوار  بفتح  بايدن  إدارة  إقناع  في 
مــع إســرائــيــل قــبــل الــبــدء بــالمــفــاوضــات مع 
ــى تــفــاهــمــات،  ــران، والـــتـــوصـــل مــعــهــا إلــ ــ ــ إيـ
وإعــطــائــهــا دوراً فـــي صــيــاغــة الــتــعــديــات 
ــاق الـــجـــديـــد بـــمـــا يــــتــــاءم مــع  ــ ــفـ ــ ــلـــى الاتـ عـ

مصالحها.
)كاتبة لبنانية(

 2021 آب  أغسطس/  نهاية  د  حـــدَّ عــبــاس 
موعدًا لإجراء انتخابات المجلس الوطني 
الاعتقاد  الخطأ  من  فــإن  أمكن«،  »حيثما 
 صادقة إلى إجــراء انتخابات 

ٌ
أنها دعــوة

ــتـــحـــريـــر/ المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي،  مــنــظــمــة الـ
 
ْ
ــابــــات، حـــتـــى وإن ــتــــخــ ــراء تـــلـــك الانــ ــ ــإجـ ــ فـ

اقــتــصــر عــلــى مــا أمــكــن مــن مــواقــع وجــود 
 
ً
الفلسطينيين، يقتضي استعداداتٍ جادّة

واللوجستي،  الــســيــاســي  المــســتــوى  عــلــى 
ولا يوجد ما يكفي من الوقت أو الموارد، 
لــضــمــان  الـــســـيـــاســـيـــة،  الإرادة  حـــتـــى  أو 
حدوث ذلك. تدركُ كل الأحزابُ السياسية 
 

َّ
هذا الواقع جيدًا، لكنها قــررت أن تغض

ــة الـــجـــوهـــريـــة،  ــألـ ــسـ ــن هـــــذه المـ  عــ
َ

ــــرف ــــطـ الـ
مــن  أفــــضــــل  انـــتـــخـــابـــات  »أي  أن  بـــحـــجـــة 
ــوال، قـــد نــرى  ــ ــ الــــعــــدم«. وفــــي أحــســن الأحـ
تكرارًا لسيناريو عام 2018 حين اجتمعَ 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي رام 
التنفيذية  اللجنة  أعــضــاء  لاخــتــيــار  الــلــه 
 
ً
التابعة لمنظمة التحرير، وكانت مناسبة

رتنا بالديمقراطية الفلسطينية،  مؤلمة ذكَّ
ــلــــى يــد  ــــرّض لـــلـــتـــقـــويـــض عــ ــعـ ــ ــتـ ــ وهـــــــي تـ

القيادات الفلسطينية.
 النظر 

َ
 قصيرة

َ
ومع ذلك، فإن هذه المقاربة

ــع الــقــضــايــا   مـ
َ

الـــتـــي تــتــحــاشــى الــتــعــامــل
ؤدي إلا إلى ترسيخ 

ُ
الأساسية كليًا لن ت

الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي الـــحـــالـــي، وإطـــالـــة 
ــن، وبــخــاصــةٍ  ــراهــ عــمــر نـــظـــام الـــقـــيـــادة الــ
ــــح« و»حـــــــمـــــــاس«. وعـــلـــيـــه،  ــتـ ــ نـــظـــامـــي »فـ
مــقــصــودة  بــمــســاعــدةٍ  الــحــركــتــان،  تتهيأ 
السياسية  الفصائل  من  مقصودة  وغير 
الأخـــــــــرى، كــــي تـــخـــرجـــا مــنــتــصــرتــن مــن 
ن  الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، بــغــض الــنــظــر عمَّ

سيفوز بمقاعد أكثر. 
الاستحواذ  في  تستمران  ســوف  وقريبًا 
ــن المـــقـــاعـــد  ــ ــة الـــعـــظـــمـــى مـ ــيـ ــبـ ــالـ عـــلـــى الـــغـ
فــــــي المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي، بــــــــــدلًا مــن 
جميع  عــلــى  ومحاسبتهما  معاقبتهما 
الأضــرار والأذى الــذي ألحقتاه بالنضال 
الفلسطيني من أجل تقرير المصير على 
الــســنــوات الخمس عــشــرة الماضية.  مــدى 
وهــــذا يــثــيــر الـــســـؤال: مـــا هـــو الـــهـــدف من 
 في 

ً
 وغاية

ً
انتخاباتٍ يُنظر إليها وسيلة

ــةٍ جــدّيــةٍ لأبــعــادٍ أوســع  آن، مــن دون دراسـ
النظام  بمجمل  ق 

ّ
تتعل جــوهــريــة  وأكــثــر 

الــســيــاســي، والاســتــراتــيــجــيــة، والـــرؤيـــة؟ 
ـــي حــــــــدوث تــغــيــيــر   فــ

ُ
 الأمـــــــــل

َ
ـــزغ ــبــ فـــلـــن يـــ

إيجابي جوهري، إلا إذا توقف الفاعلون 
الــســيــاســيــون المــهــيــمــنــون الــحــالــيــون عن 
خــــضــــعــــوا 

ُ
ــا، وأ ــ

ً
تـــعـــزيـــز بـــعـــضـــهـــم بــــعــــض

سيكون  وحينئذ  والمساءلة.  للمحاسبة 
 
ٌ
ــة ــايــ  وغــ

ٌ
ــابـــات مـــعـــنـــى مـــخـــتـــلـــف ــتـــخـ لـــانـ

مختلفة.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

رسائل »سرايا السلام« والصراع في العراق

إسرائيل والقنبلة النووية الإيرانية

لا تغيير تؤدّي إليه الانتخابات المقبلة 
للشعب الفلسطيني

هل عاد الاغتيال 
السياسي إلى لبنان؟

توضح المؤشرات 
في العراق أن أبواباً 
ستفتح أمام معارك 
بين القوى الشيعية 
حول من ستكون له 
الغلبة في الانتخابات

تحاول شعبة 
الاستخبارات التخفيف 
من خطورة التهديد  

المباشر للمشروع 
النووي الإيراني حالياً

لا يحدث تغيير 
إيجابي جوهري، 

إلا إذا توقف 
الفاعلون السياسيون 
المهيمنون عن تعزيز 

بعضهم بعضًا

آراء

ميشيل كيلو

الخارجي  بإيحاء روســي، مؤامرة كونية على نظامه، طرفها  الأســد،  ــب بشار 
ّ
رك

الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، والداخلي هو الشعب السوري:  الرئيس هو 
عميل واشنطن وتل أبيب القديم، الذي تحوّل بقضه وقضيضه إلى شعب إرهابي، 
 ضد 

ً
موجهة الأســديــة  معركة  التركيبة، صــارت  وبهذه  بحريته.  طالب  أن  بمجرّد 

انقلبت  لذلك،  الــســوريــون،  ينفذها  إمبريالية/ صهيونية  مــؤامــرة  بوصفها  الــثــورة 
جرائم جيشها ضدّهم إلى بطولاتٍ وطنيةٍ تستحق الإشادة.

تثير هذه الفرية عن تآمر الشعب السوري مع صهاينة واشنطن وتل أبيب، العجب، 
وتطرح أسئلة منها: لماذا امتنع  شريكا الشعب في المؤامرة عن حمايته من الذبح، 
البيت الأبيض  وتركا الأسدية تشطبه من موازين الصراع لصالحهما؟ وهل كان 
عاجزا عن حمايته، أم مستغنيا عنه وعن دوره؟ ألا تكون المؤامرة سيئة التخطيط 
أو  ــد،  الأسـ مــن جيش  أبــيــب خائفتان  وتــل  إمــا لأن واشــنــطــن  بالفشل،  ومحكومة 
ممتنعتان عن توظيف قدراتهما الهائلة ضده، والنتيجة: ليس الطرفان منخرطين 
أو عندما يكون عــاجــزا عــن استخدام  أحــد يتآمر ليفشل،  فــي مــؤامــرة عليه، فــا 
البيت  الذين أوهمهم  ما لديه من قــدرات، وتكون المؤامرة الحقيقية على السوريين 
مزارعين  ثــورة  أنها  بحجة  لثورتهم،  ر 

ّ
وتنك عنهم،  تخلى  ثم  معهم،  بأنه  الأبيض 

وأطباء أسنان، كما قال الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؟ 
وإذا كانت واشنطن وتل أبيب تتآمران على الأسد، لماذا لم تستغلا تمرّد الشعب 
ة الانهيار، وسارع حزب 

ّ
ا عليه، عندما وصل عامي 2012 و2015 إلى حاف

ّ
لتنقض

الله والجيش الروسي إلى إنقاذه، وكان إسقاطه متاحا لهما، لكنهما تفرّجتا على 
أوباما  تهديد  بعد  المــزعــوم، حتى  الثائر، حليفهما  الشعب  وهــم يسحقون  الــغــزاة 
باستخدام القوة ضد الأسدية، إنْ أقدمت على استخدام السلاح الكيماوي، وعندما 
أو نتنياهو، وقبل  لــم ينفذ وعــيــده، هــو  الحائط،  أقــدمــت وضــربــت بتهديده عــرض 
تسوية مع موسكو سمحت للجنة من الأمم المتحدة بزيارة تلك المواقع التي يوافق 
م كــل مــا لديه مــن ســاح كيماوي، 

ّ
لــم يسل أنــه  الأســد على تفتيشها! وحــن تبيّ 

امتنعت واشنطن عن تطبيق البند السابع من قرار مجلس الأمن عن نزعه بالقوة. 
وقفتا مكتوفتي  إن  تتآمران  تتآمرا، وكيف  أن  أبيب  وتل  واشنطن  عوّدتنا  أهكذا 
دوليا،  المحظورة  أسلحتها  باستخدام  ى 

ّ
تتسل الأسدية  كانت  بينما  دومــا،  اليدين 

أميركا وإسرائيل  تأييد  المؤامرة  المزعوم؟ هل كان من  السوري  وتفتك بعمليهما 
دخـــول حــزب الــلــه ثــم روســيــا إلــى ســوريــة، لإنــقــاذ مــن تــتــآمــران عليه، مــع الشعب 
هما، لو كانا 

ّ
السوري؟ وكيف يفسر امتناعهما عن ممارسة أي رد فعل على تدخل

يتآمران حقا ويريدان إطاحته ونظامه؟  
سأفترض أن واشنطن خافت من الجيش الأسدي وشبّيحته، ونأت بجيشها عن 
متقدّمة، وعن  بأسلحة ردع  الــســوري  تزويد شريكها  امتنعت عن  لمــاذا  المــؤامــرة، 
فرض حظر جوي يحمي ما احتله المتآمر السوري عام 2013، ويعادل ثلثي الأرض 
الله وروسيا:  إيــران وحــزب  الدوليان تسقط في يد  المتآمران  التي تركها  السورية 
التي تصدّت لهما؟ أخيرا، إن كانت واشنطن متآمرة على الأســد، بماذا  الأطــراف 
يفسّر إحجامها عن تطبيق قرارات دولية داعمة لشريكها السوري في المؤامرة، مع 

أن تطبيقها يحقق أهدافهما؟
ترتكز أكذوبة المؤامرة على سذاجةٍ ادّعى أصحابها أن جيش الأسد الذي لا يصلح 
لغير التشبيح والتعفيش، بشهادة جنرالات روسيا، هزم أميركا وإسرائيل والشعب 
السوري مجتمعين، بعد إخراج معظمه من المعركة. إذا كان هذا هو ما حدث حقا، 
بهزيمتها،  والمــشــبــحــن  للمعفشين  أمــيــركــا  وكــيــف سمحت  المـــؤامـــرة،  كمنت  أيـــن 
وكيف تشبّح إسرائيل ليلا ونهارا فوق سورية، إن كان جيش التعفيش قد أفشل 
مؤامرتها بقوته؟ قد تنطلي هذه السذاجة على الذين مسحت عقولهم، ولا تنطلي 

على المصرّين على نيل حريتهم ويسخرون منها.

محمد أبو الغيط

الخالدة، جيل  »ثلاثيته«  أجــزاء  ثالث  »السكرية«،  روايته  في  نجيب محفوظ  يتناول 
الذين لم يشاركوا فيها لحداثة عمرهم، لكن  شباب ما بعد ثــورة 1919 في مصر، 
للسيد  الأصــغــر  الابــن  كــمــال،  عــن مشاعر  يــروي  ح بسببها. 

ّ
تفت السياسي  وعيهم 

أحمد عبد الجواد. يشعر هذا الشاب بإحباط بالغ من خسارة مكاسب الثورة، وفي 
مقدمتها دستور 1923 الذي ضمن سلطات البرلمان في الملكية الدستورية، وكذلك 

من انفضاض الشعب بعد موجات من القمع. 
قابلة  ثــاث سنوات  الدستور  ل 

ّ
الــذي عط لقد عاصرت عهد محمد محمود،  »أجــل، 

للتجديد، واغتصب حرية الشعب نظير وعده له بتجفيف البرك والمستنقعات! كما 
عشت سنين الإرهــاب التي فرضها إسماعيل صدقي على البلاد. كان الشعب يثق 
في قوم ويريدهم حكاماً له، لكنه يجد فوق رأسه دائماً أولئك الجلادين البغضاء..«. 
والسخرية،  الصبر  سلبياً، شعاره  موقفاً  »اتخذ  الــذي  الشعب  على  كمال  يتحسّر 
الشعب  أخـــرى، وقنع  ناحية  مــن  والطغاة  ناحية،  مــن  الوفديين  مــن  إلا  المــيــدان  فخلا 

بمجلس المتفرج، وراج يشجع رجاله في همس دون أن يمد لهم يداً«.
مراجعاتٍ  تقديم  الواجب حقاً  ومــن  بلادنا،  على  غريباً  المهزوم  الثائر  ليس مشهد 
شجاعة ومنفتحة، لكن من دون أن يتحول نقد الذات إلى جلد الــذات. ونعرف اليوم 
ــزاب المصرية بعد ثــورة 1919، وكــذلــك خــافــات داخلية فــي حزب  أن خــافــات الأحـ
الوفد كان لها دور مدمّر، بالضبط كما نعرف أن الاستقطاب الإسلامي العلماني في 
العربي، كان بوابة نفاذ الحكم الاستبدادي. كما أن  الربيع  مصر، وغيرها من دول 
 سلبياً آخر، نجت منه ثورة 

ً
ضعف التنظيمات السياسية الممثلة للثورات كان عاملا

ل تنظيمها الضخم، حزب الوفد، من عمل دؤوب على الأرض، وهو 
ّ
1919، حيث تشك

ما أمكنها من تمثيل نفسها لعقود تالية. ولكن يجب التأكيد أن هزيمة الربيع العربي 
كانت، في المقام الأول، بسبب موازين القوى المادية البحتة. بالضبط، كما نعرف اليوم 
أن تعليق الدستور عام 1930 كان بفعل دبابات الإنكليز، وهم دخلوا مصر بفضل 
قذائف المدفعية، لا بمباراة كلامية. ليس من الصحيح أن »القمع عمره ما غيّر فكرة«، 
الصيني  الشيوعي  الحزب  بمحو معتنقيها. هيمن  الــوجــود  أفكار من  زالــت  قد  بل 
على الصين، لأنه سحق خصومه عسكرياً في حربٍ أهلية. وكذلك انتهت الشيوعية 

كمشروع حكم من إندونيسيا بعد قتل نحو مليون شخص على يد سوهارتو.
بالهتاف  البلد«، كما   »حــرق 

ً
بإمكانهم فعلا أن  أثبتوا  العربي خصوماً  الربيع  واجــه 

يمكن  المرفوعة،  الرقاب  في كسر  المحلية  الوحشية  تكف  لم  وإذا  الشهير.  الأســدي 
استيراد مزيد منها بحلفاء إقليميين ودوليين. لكن في المقابل، نشأ الربيع العربي 
لأسبابٍ مادّية بحتة. الفقر والبطالة، وعنف الشرطة، وغياب الثقة بعدالة مؤسسات 
 الأفكار الناجمة عنها حية وملهمة، 

ّ
الحكم. وما دامت الأسباب نفسها مستمرة، تظل

السودان  في  العربي  الربيع  من  ثانية  أطلق موجة  في جيلٍ جديدٍ  ما نشهده  وهــو 
والعراق والجزائر ولبنان، كما أنه يتبلور ببطء في دول الموجة الأولى. ولعل هذا ما 
التواصل  الأجساد فقط، وتشهد مواقع  الأفــكــار، لا على  أطلق سباق سيطرة على 

 من »المؤثرين« المدعومين من السلطة. 
ً
المصرية، على سبيل المثال، موجة

يتغير في »السكرية« كل شيء فجأة. يشارك كمال، المحبط على سبيل العادة، في 
احتفالية »يوم الجهاد« عام 1935، أي بعد 15 عاماً على الثورة وثمانية أعوام على 
وفاة الزعيم سعد زغلول، والتي كانت مناسبة يشارك بها الوفديون وحدهم. ولكن 
تصادف هذا العام أن انطلقت شــرارة، هي تصريح من وزير الخارجية البريطاني، 
صمويل هور، بأن دستور 1923 غير صالح. فجأة استيقظ العملاق. تحول اليوم إلى 
انتفاضة عارمة، وكان لطلاب المــدارس، الذين لم يشهدوا الثورة، دور رئيسي فيها، 
وسقط منهم شهداء، أشهرهم عبد الحكم الجارحي، على كوبري عباس. في النهاية، 
رضخ الملك والإنكليز وعاد دستور 1923، وظل قائماً عشرين عاماً حتى ثورة يوليو 
»الأصول السياسية«،  1952. السياسة كالدنيا، دوّارة. والواجب محاولة الاحتفاظ بـ
 في انتظار لحظةٍ 

ً
أي الحركات والأحزاب والمجموعات الديمقراطية، ولو وجوداً خاملا

قد تطول، لكن لا تستحيل.

بيار عقيقي

المقبلة«،  المرحلة  إيــران في  إلى  إدارتــه  إمكانية »تسليم  لبنان  يناقش كثيرون في 
بصورةٍ مشابهة لتسليمه إلى سورية في عام 1990، على خلفية اجتياح العراق 
الــســوريــة الشرقية  إلــى الجبهة  ــذاك  آنـ الــعــربــي  ـ  الــدولــي  الــكــويــت، وحــاجــة التحالف 
لإسقاط صدّام حسين. يبني هؤلاء تصوّرهم على مبدأ أن »لبنان غير قادر على 
حكم نفسه«، كعادته في تاريخه، بفعل استمرار سلطة الطوائف، معزّزة بسطوة 
أمراء الحرب ورجال الأعمال. لكنهم، في المقابل، ينسون أن الإدارة الإيرانية للبنان 
الترابط  إلــى  الحاجة  بفعل  وســوريــة،  للعراق  مماثلة  إيــرانــيــة  إدارة  حكماً،  تعني، 
غير عليه الطائرات 

ُ
الجغرافي الممتد من طهران إلى بيروت، أي الطريق نفسه الذي ت

الإسرائيلية، من وقتٍ إلى آخر، بحجّة نقل أسلحة. وتعني أيضاً التسليم بانتشار 
إيراني على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، من سورية إلى لبنان. وتعني هذه 
العراق  الحالية، سواء الانتشار الأميركي في  القوى  الفرضية تجاهل كل موازين 
وسورية، أو الروسي والتركي في سورية، والإقرار بدور إيراني صرفٍ في بغداد 

ودمشق.
صدّق تلك الفرضية؟ صحيحٌ أن الأميركي يملك القدرة على 

ُ
إلى أي حدّ يُمكن أن ت

البقاء مسيطراً، وصحيح أن همّ إدارة جو  المساومة في كل مكان وزمــان، شرط 
الملف  يبادل  لن  الأميركي  أن  الصحيح  لكن  الصين،  مواجهة  على  منصبّ  بايدن 
تطبيق  قرّرنا  فلو  إقليمياً،  واسعة  نفوذ  مناطق  الإيرانيين  بمنح  الإيراني  النووي 
اجتياح  لها في  الأميركي سمح  لكان   ،

ً
الشمالية مثلا النظرية نفسها على كوريا 

الجنوبي.  اليابان والهيمنة على مداخل بحر الصين   إلى 
ً
الكوري، وصولا الجنوب 

ثم، إذا كان الأميركي يريد معالجة الملف النووي الإيراني، عبر الضغط والتصعيد 
عشية اقتراب مهلة انتهاء البروتوكول الإضافي في 21 فبراير/ شباط الحالي، فهل 
سيسمح في التمدّد الإيراني على تخوم شرق المتوسط، بما قد يؤدّي إلى عكس كل 

نواياه وأهدافه السابقة في منع طهران من التوسّع؟ 
الفوارق واضحة وواسعة.  اللبناني، تبدو  وحيال المقاربة مع تسليم سورية الملف 
كــان حــافــظ الأســـد مــرنــا بما يكفي لــاتــفــاق مــع الأمــيــركــيــن على مهاجمة عــراق 
 في خضمّ التسوية 

ّ
صدام حسين، وعدم التشديد على استرجاع الجولان المحتل

بل   ،1990 آب  أغسطس/  فــي  الكويت  الــعــراق  اجتياح  بعد  على عجل  نشأت  التي 
به   

ً
معمولا  

ّ
ظــل اللبناني، صانعاً ستاتيكو  والــقــرار  لبنان  على  بالسيطرة  اكتفى 

إبريل/ نيسان 2005. كان الأســد نفسه براغماتياً  السوري في  حتى الانسحاب 
 إلى التمسك 

ً
في مؤتمر مدريد )1991( والمفاوضات السورية ـ الإسرائيلية، وصولا

بوديعة إسحاق رابين )الجولان مقابل السلام(. عملياً، لم يكن يملك أوراقا كثيرة 
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي )1991(، وهو ما جعله يسعى إلى إتمام أي اتفاق 

ه المماطلة في التفاوض بما قد لا يهدد النظام.
ّ
يسمح في ديمومة نظامه، أو أقل

الوضعية مع إيران مغايرة اليوم. الروسي ليس سوفييتياً، والصيني لا يزال بعيداً 
جداً نظرياً في التعاطي في أي ملفٍ دقيق. كذلك، فإن إيران، في عام الثورة الـ42، 
أنظمة  أن  الأخيرة  السنوات  في  إذ صــودف  تاريخياً،  عتبة مرحلة مفصلية  على 
الرابع، مثل سورية وليبيا وتونس.  عدّة تعرّضت للاهتزاز أو سقطت في عقدها 
عــدا ذلــك، بــات المــتــشــدّدون فــي إيـــران أقــرب إلــى رئــاســة الجمهورية فــي رئاسيات 
يونيو/ حزيران المقبل، وهم الذين يدفعون إلى الخروج من الاتفاق النووي، ردّاً على 
لبنان  احتمال تسليم  اللبنانية حول  التحليلات  فإن  بالتالي،  الأميركية.  العقوبات 
لإيران، تعزل لبنان عن الخريطة الجيوبوليتيكية في المنطقة، وتراه جزيرة معزولة 
تتناتشها قوى خارجية، ولا يربطون تأثير مثل هذا التمدّد على دول الجوار ولا 
والتحليل.  المنطق  أدبيات  الإسرائيلي، في صورة مناقضة لأبسط  الاحتلال  على 
المقبل، وهــو مرتبط بالملف  الــواقــع أن شيئاً مــا سيحدث حتى يونيو  إلــى  الأقـــرب 
ى 

ّ
النووي الإيراني، وسيُفرز وضعاً جديداً في المنطقة ولبنان، لكنه بالتأكيد لن يتجل

بتلزيم دولة لأخرى.

هل تتآمر واشنطن على الأسد؟ جيل ما بعد الربيع العربي

عن احتمال إدارة إيران لبنان
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آراء

عائشة البصري

تونــس  حرّكــت  التــي  الأحــداث  كانــت  ســواء 
بــن ديســمبر/ كانــون الأول 2010 وينايــر/ 
انتفاضــة  أم  ثــورة   2011 الثانــي  كانــون 
فــي  مفصليــا  حدثــا  شــكّلت  فإنهــا  شــعبية، 
البــاد والمنطقــة العربيــة. فــي فتــرة قصيــرة، 
زيــن  نظــام  الســلمية  التظاهــرات  أســقطت 
كيــان  علــى  وحافظــت  علــي،  بــن  العابديــن 
 

ّ
الدولــة ومؤسســاتها، وراحــت تونــس تشــق

طريــق الديمقراطيــة علــى الرغــم مــن وعــورة 
وتعاقــب  الوقــت،  مــرور  مــع  ولكــن  شــعابها. 
بــدأت  ســنوات،  عشــر  فــي  حكومــات  ثمانــي 
جميــع  علــى  وتصدّعــاتٌ   

ٌ
شــروخ تظهــر 

أزمــاتٍ  فــي  البــاد  ودخلــت  المســتويات، 
أبــرزت  واجتماعيــة،  اقتصاديــة  سياســية، 
مشــكلات بنيويــة شــبيهة بمــا يعرقــل مســار 

 دول المنطقة، من القاعدة إلى القمة. 
ّ

جل
ومواطنــون  وسياســيون  خبــراء  ويجمــع 
علــى أن مــا يعيــق تونــس حاليــا هــو النظــام 
السياسي البرلماني المعدّل، أو شبه البرلماني، 
الذي أقرّه دســتور 2014. ولتفادي اســتحواذ 
رئيس البلاد على السلطة، قرّر نواب المجلس 
التأسيســي آنــذاك توزيــع الســلطة التنفيذيــة 
بــن رأســن: رئيســي الجمهوريــة والحكومة.  
يمنــح  الــذي  النظــام  هــذا  منتقــدو  ويــرى 
 الصلاحيات التنفيذية 

ّ
رئاســة الحكومة جــل

ويحصــر اختصــاص رئيــس الجمهوريــة في 
مجــالات الدفــاع والأمــن القومــي والعلاقــات 
ولا  القــرار،  مراكــز  يشــتت  أنــه  الخارجيــة، 
ينتــج ســلطة قــادرة علــى مزاولــة الحكــم على 
أكمل وجه.  وعلى المســتوى التشــريعي، منح 
الدســتور مجلــس نــواب الشــعب صلاحيــات 
للحكومــة  الثقــة  ومنــح  والرقابــة  التشــريع 
وسحبها، لكنه لم يمنح الفائز بالانتخابات 

عصمة الحكم أيضا. 
لا يحظــى هــذا الانتقــاد بتأييــد الجميــع، إذ 
يصرّ فريق آخر على أن النظام الحالي يحقق 
توازنا بين الســلطات الثلاث، وأثبت نجاعته 
فــي دول ديمقراطيــة، يقدّم فيها السياســيون 
مصلحــة الوطــن على مصالحهم الشــخصية 
بمبــدأ  ويلتزمــون  أحزابهــم،  مصالــح  أو 
واجــب  مــه 

ّ
يحت الــذي  والتوافــق  التعايــش 

الموقــف  هــذا  مناصــرو  ويضيــف  المواطنــة. 
أن معضلــة تونــس ليســت فــي نظــام الحكــم، 
الرئاســتين  قيــادات  فــي  الحــكّام،  فــي  وإنمــا 
والبرلمــان، وفي قيــادات الأحزاب التي أهملت 
مصالح الشــعب وأشــعلت صراعاتٍ لا نهاية 
لهــا، مــن أجــل الاســتفراد بالســلطة أو إطاحــة 
اســتكمال  بــدل  منهــم،  والانتقــام  الخصــوم 
إرساء المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها 

لة. 
ّ
المحكمة الدستورية التي لا تزال معط

ويتصــدر الرئيــس التونســي، قيــس ســعيد، 
والداعــن  الحكــم  نظــام  معارضــي  جبهــة 
 أنــه ســبق وأقــرّ ضمنيــا بــأن 

ّ
إلــى تعديلــه، إل

ر، قبل 
ّ
المشــكلة فــي عدم توافق الحــكّام، إذ حذ

تأويــل  فــي  الاختــاف  أن  مــن  ســنوات،  ســت 

محمود الريماوي

مــن  العاشــر  الماضــي،  الأربعــاء  الأردن  فقــد 
الهــادي  عبــد  السياســي  شــباط،  فبرايــر/ 
المجالــي، أحد أبرز رجال الدولة المخضرمين 
اعتــزل  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  عامــا.   87 عــن 
إلا  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  العامــة  الحيــاة 
شــخصيته،  شــعاع  يطفــئ  لــم  اعتزالــه  أن 
ولــم يمــحُ ألقابــه فــي الذاكــرة العامة: الباشــا 
والجنرال، فيما كان يتمسّك من جهته بلقبه 
المهنــي والعلمــي: المهنــدس. وكان قــد تخــرّج 
جامعــة  فــي  الهندســة  كليــة  مــن   1957 فــي 
بغداد، والتحق بسلاح الهندسة في القوات 
م أعلى 

ّ
المســلحة الأردنيــة، ولــم يلبث أن تســن

المواقع في المؤسسة العسكرية: رئاسة هيئة 
الأركان المشــتركة، لينتقــل بعدئذ ســفيراً في 
واشــنطن أربــع ســنوات، يعــود بعدهــا إلــى 
)الشــرطة(  العــام  الأمــن  إدارة  لتولــي  بــاده 

حتى العام 1989.
وقــد شــاءت الظــروف أن يتزامــن تقاعــد عبد 
الهــادي المجالــي مــن العمــل فــي مؤسســات 
فــي حيــاة  بــدء مرحلــة جديــدة  مــع  الدولــة، 
الأردن، عرفت بمرحلة رفع الأحكام العرفية، 
العمــل  وشــرعنة  النيابيــة  الحيــاة  وإعــادة 
الحزبــي، والتحــوّل نحــو نمــط ديمقراطــي. 
ولم يتأخر في التفاعل مع هذه المرحلة، هو 
فــي المؤسســة  الــذي أمضــى حياتــه المهنيــة 
فــي   

ً
مــا عكــس مرونــة العســكرية والأمنيــة، 

مرحلــة  بذلــك  وبــدأت  الشــخصي،  تكوينــه 
افتتحهــا  الرجــل،   مســيرة  فــي  مدنيــة 
للدراســات  مؤسســة  بإنشــاء   1990 عــام 
الشــرق  مؤسســة  باســم:  الاســتراتيجية 
العمــل  إلــى  اندفــع  عامــن،  وبعــد  الأوســط. 
الحزبي، حيث أنشأ حزب العهد الذي تولى 
الإنشــاء  عــن  الإعــان  وكان  العامــة.  أمانتــه 
قائمــا بذاتــه،  الحــزب حدثــا  لذلــك  الرســمي 

رئيســي  بــن  المتداخلــة  الصلاحيــات  بعــض 
إلــى  يــؤدي  »قــد  والحكومــة  الجمهوريــة 
تعــارض فــي المواقــف، وإلــى تعطيــل دواليــب 
اه 

ّ
الدولــة، حــن يرفــض كل طــرفٍ موقفــا يتبن

الأســوأ  الســيناريو  ــق 
ّ
تحق الآخــر«.   الطــرف 

الذي تنبّأ به الرئيس سعيد الذي يتهمه الآن 
رئيــس الحكومــة، هشــام المشيشــي، بتعطيــل 
تعــرف  باتــت  مــا  فــي  الدولــة  دواليــب  ســير 

»أزمة  اليمين الدستورية«.  بـ
أزمــات تونــس تؤججهــا قياداتهــا ونخبهــا، 
بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، كباقي دول 
المنطقــة.  ويتجلــى ذلــك فــي مبــادرة »الاتحاد 
العــام التونســي للشــغل«، أحــد قــادة الرباعي 
الراعي للحوار والفائز بجائزة نوبل للسلام 
حــوار  إجــراء  الاتحــاد  يطــرح    .2015 للعــام 
وطنــي، يريــده إقصائيــا فــي الوقت نفســه، إذ 
ــح إلــى اســتثناء مــن وصفهــم بـــ »الأطــراف 

ّ
لم

بهــم،  والمقصــود  الدولــة«،  لمدنيــة  المناهضــة 
علــى الأغلــب، ائتــاف الكرامــة، حليــف حركــة 
رحبــت  المقابــل،  وفــي  الإســاموية.  النهضــة 
واشــترطت،  بالحــوار،  الجمهوريــة  رئاســة 
هــي الأخرى، اســتبعاد »الفاســدين« وإشــراك 
الفاســدين  تســمّي  أن  دون  مــن  الشــباب، 
الشــباب  تمثيليــة  توضــح  أو  بأســمائهم، 
الحــر،  الدســتوري  الحــزب  أمــا  وآلياتهــا. 
الــذي يســعى إلــى »كنــس« الإخــوان المســلمين 
مــن تونــس، فيشــترط إبعــاد حركــة النهضــة 
الحــوار  يصبــح  وهكــذا  الكرامــة.  وائتــاف 
مســتحيلا، فــي ظــل مبــدأ الإقصــاء المتبــادل، 
والقفز على  شــرعية أحزاب منتخبة؛ إقصاء 
والمجتمــع  والأحــزاب  الرئاســة  تمارســه 
قبــة  تحــت  تجلياتــه  أســوأ  وكشــف  المدنــي، 
البرلمــان الــذي أصبــح ســاحة شــتم الخصــوم 
تحــول  أن  إلــى  وشــيطنتهم،  وتخوينهــم 
العنف اللفظي إلى تشابك بالأيدي والضرب 

والجرح وكسر الأيادي والأرجل.
عــادة  المؤسســات،  صــراع  يحتــدم  وحــن 
الشــعب  إلــى  الديمقراطيــة  الــدول  تلجــأ  مــا 
لحســم الأزمــات، عبــر تنظيــم اســتفتاءات أو 
انتخابــات مبكــرة. وقــد أصبــح هــذا الخيــار 
مطروحا في تونس أيضا، بغية تغيير شكل 
والمــرور  والسياســي،  الانتخابــي  النظامــن، 
ربمــا إلــى الجمهوريــة الثالثة. وهنا الســؤال: 
واقعــا  تفــرز  أن  الانتخابــات  شــأن  مــن  هــل 
المشــكلة،  مــن  جــزءاً  الشــعب  أليــس  مغايــرا؟ 
الشــعب،  ينتخــب  ألــم  أساســها؟  ربمــا  بــل 
الثــورة، قيــاداتٍ تهيمــن عليهــا أحــزاب  منــذ 
النهضــة  حركــة  تمثلهــا  دينيــة،  شــعبوية 
وائتــاف الكرامــة، وأخــرى علمانيــة، لا تقــل 
الحــزب  اليــوم  ويقودهــا  شــعبوية،  عنهــا 
الدســتوري وحــزب قلــب تونــس؟ ألــم ينتخب 
الشــعب رئيســا بــا خبــرة أو برنامــج، تفــوّق 

في شعبويته على الجميع؟ 
للبــاد  رئيســا  ســعيد  قيــس  بانتخابهــا 
بنسبة تفوق 70%، اختارت شرائح عريضة 
فصيحــا  خطيبــا  التونســي  الشــعب  مــن 
بــه الإبهــام والتناقــض.  ومتوهجــا، يحيــط 

حيــث تقاطــر شــبّان طموحــون، إلــى جانــب 
رجال الدولة المتقاعدين، ومن هم على أبواب 
التقاعــد، للانضمــام إلــى الحــزب الوســطي. 
وبــدا الحــزب، فــي أنظــار كثيريــن، بأنه حزب 
الدولــة، وقــد حــرص الراحــل علــى تبيــان أن 
وسياســاتها،  الدولــة  يؤيــد  العهــد  حــزب 
حزبــا  ليــس  لكنــه  ســقفها،  تحــت  ويعمــل 
للدولــة. وقــد أثبتــت التطــورات فــي مــا بعــد 
أن الدولة الأردنية غير معنية بإنشــاء حزب 
خاص بها، وأنها تنأى بنفسها عن نموذج 
إصلاحــي  الحــزب  وأن  الحزبيــة،  الدولــة 
ــون عــن 

ّ
ووســطي، مــا جعــل كثيريــن ينفض

الحــزب  اســم  تغيــر  وقــد  الوليــد.  الحــزب 
أخــرى  أحــزابٍ  مــع  اندماجــه  عقــب  بعدئــذ، 
إلــى »الوطنــي الدســتوري«، ثــم حــزب التيار 
الوطني. وقد اندفع أبو ســهل، وهذه كنيته، 
الناشــطين  محــاورة  إلــى  المرحلــة،  تلــك  فــي 
إلــى  الدعــوات  وتلبيــة  وحزبيــا  سياســيا 
ســهرات سياســية مــن شــخصياتٍ مصنفــة 
علــى المعارضــة، فيمــا لــم يكــن يكتــم قناعتــه 
بأنه لا بد من تمثيل الأغلبية الصامتة التي 
إلــى الإســام السياســي والإخــوان  لا تميــل 
اليســارية  الأحــزاب  إلــى  ولا  المســلمين، 
والقومية، بل تقع في منطقة وسطى تجنح 
وتحســن  الدولــة  مؤسســات  إصــاح  إلــى 

مستوى حياة الناس. 
وإذ نجــح الرجــل فــي إنشــاء حــزبٍ بعضويةٍ 
حاشــدة فــي مســتهل الأمــر، فقــد رفــد حياتــه 
ح في الانتخابات النيابية، 

ّ
الحزبية بالترش

م رئاســة 
ّ
حيــث فــاز دورة تلــو أخــرى، وتســن

)الواحــدة  دورات  تســع  النــواب  مجلــس 
ســنتان(، وتــرأس الاتحــاد البرلمانــي العربي 
خــال العامــن 2006 – 2008. وهكــذا نجــح 
في الجمع بين التمثيلين النيابي والحزبي. 
وقد تخللت ذلك عودة قصيرة إلى العمل في 
الدولة، حيث تقلد وزارة الأشغال والإسكان 

يخاطــب   أن  يرفــض  بالشــعب  المهــووس 
ــح نفســه للرئاســة وهــو 

ّ
الشــعب بلغتــه. رش

يقــرّ بــأن ليــس لديــه برنامــج للحكــم، بحجــة 
فئــة  تفاعلــت  أوهــام«.   »بيــع  يريــد  لا  أنــه 
عريضة من المواطنين، يغلب عليها الشباب، 
شــعارات  ردّد  الــذي  ــعبوي 

ّ
الش مــع خطابــه 

يريــد،  مــا  يعــرف  ــعب 
ّ

الش يريــد،  ــعب 
ّ

»الش
ســعيد  ويصــر  يريــد«.  مــا  يقــرر  ــعب 

ّ
والش

بأولويــات  واعٍ  التونســي  الشــعب  أن  علــى 
المصلحــة العامــة، وقــادر على تســيير نفســه 
بنفســه، وقــادر علــى تدبيــر الشــأن العــام في 
الحكــم  مــن  إطــار تنظيــم مجالســي يصعــد 
المحلــي إلــى الجهوي ثم إلى المركزي؛ تنظيم 
لغــى الانتخابــات 

ُ
تختفــي معــه الأحــزاب، وت

حل المؤسســات التمثيلية، في حين يبقى 
ُ
وت

الوحيــد  المنتخــب  الجميــع،  فــوق  الرئيــس 
بصلاحيــات  يتمتــع  المباشــر،  بالاقتــراع 
أعضــاء  وعبــره  الحكومــة  رئيــس  تعيــن 

الحكومة غير المنتخبين. 
وهــم  الشــعب  مــن  عريضــة  فئــة  اشــترت 
بــن  التــي تجمــع  ديمقراطيــة قيــس ســعيد 
مجالــس أثينــا ومواطنــة الســويد، فــي بــاد 
رأى  الديمقراطيــة.  بتجربــة  العهــد  حديثــة 
فيــه بعضهــم ثــورة تشــي غيفارا وعــدل عمر 
بــن الخطــاب، المنقــذ الــذي ســيخلصهم مــن 
النخبــة السياســية »الفاســدة« و»العاجــزة« 
وأحزابهــا وإعلامهــا، فــي حــن أن مشــروعه 
لمشــروع  نســخة منقحــة  يكــون  أن  يعــدو  لا 
العظمــى«  الشــعبية  ليبيــا  »جماهيريــة 
أخضــر.  كتــاب  إلا  ينقصــه  ولا  الفاشــل، 
انتخــب الشــعب ســعيد، وأغلــب الظــن أنــه لم 
يكن يعلم أنه يســتحيل أن يتحقق مشــروعه 
الطوبــاوي، فــي ظــل وجــود نظــام حكم شــبه 
هــم إذا جــرّ الشــباب الثائــر الــذي 

ّ
برلمانــي، الل

الانقــاب  إلــى  باســتمرار  الرئيــس  يغازلــه 
علــى النظــام، وتســليمه مفاتيــح دكتاتوريــة 

جديدة. 
لــم  الإســاميين  شــعبية  أن  الحــال  واقــع 
النهضــة  حركــة  زالــت  فمــا  أيضــا،  تتراجــع 
السياســية  بمناوراتهــا  الحكــم  ــل 

ّ
تعط التــي 

تتمتــع بخــزان انتخابــي واســع ومســتقر، بل 
إن القاعــدة الإســاموية قــد اتســعت، وتقــوّت 
بوجــود »ائتــاف الكرامــة« المتطــرّف. الشــارع 
التونســي، كمعظــم الــدول العربيــة، مــا يــزال 
يؤيــد الإســاميين، ويدعــم، فــي الوقت نفســه، 
الفســاد،  شــبهات  حولهــا  تحــوم  أحزابــا 
وأخرى تتباهى بولائها للنظام البائد. واقع 
الأمــر أنــه فــي تونــس، مثلمــا الحــال فــي دول 
»الربيــع العربــي« التــي رفعــت شــعار الحريــة 
تمثــل  لا  المدنيــة،  والدولــة  والديمقراطيــة 
القــوى التقدميــة إلا نفســها ونخبهــا. ويكفي 
الرئاســية  الانتخابــات  نتائــج  إلــى  النظــر 
والتشــريعية، لإدراك هامش تمثيلية اليســار 
الهزيلة في تونس ما بعد الثورة. الأسوأ، أن 
هــذه القــوى ذاتهــا أبانــت عــن انخراطهــا فــي 

منطق الإقصاء وخطاب الكراهية.  
الاحتجاجــات  انتقــاد  أخيــرا  اشــتد،  أن  بعــد 

عاما واحدا في 1996، في حكومة عبد الكريم 
اســتئناف  إلــى  منهــا  عــاد  ثــم  الكباريتــي، 
حضــوره فــي الميدانــن، البرلمانــي والحزبي، 
حيث بقي أمينا عاما لحزب التيار الوطني، 
ثم رئيسا فخريا لهذا الحزب الذي قام على 
الرجــل  أحــزاب وســطية. وكان  بــن  ائتــاف 
يعتقد أن الناس تنقسم بين شريحة وطنية 
تشــكل 70% من المجموع وشريحة إسلامية 
تمثــل 20% وشــريحة قوميــة يســارية تمثــل 
ــع إلى نشــوء 

ّ
10% مــن الجمهــور. وظــل يتطل

حيــاة حزبيــة، تقــوم علــى أحــزاب كبيرة ذات 
علــى  التنافــس  فرصــة  لهــا  وتتــاح  برامــج، 
مقاعد الحياة النيابية، وصولا إلى تشــكيل 
حكومــات نيابيــة. علــى أن الرجــل، وبالــذات 
التشــاؤم،  إلــى  جنــح  الأخيــر،  العقــد  فــي 
بســبب تعثــر العمــل الحزبــي،  والــذي يــردّه 
إلــى أســباب تشــريعية وأخــرى ذاتية تتعلق 
تتعلــق  أخــرى  وعوامــل  نفســها،  بالأحــزاب 
بجهــات نافــذة، لا بالنظــام نفســه، لا تؤمــن 
بدعم  العمل الحزبي وإفساح المجال أمامه، 
لــم يبلــغ درجــة النضــج  وتــرى أن المجتمــع 
السياســي، كــي تتمثــل شــرائحه فــي أحــزب 
قوية ومستقرة، وقد بلغ به الحال، في العام 
2017، أن دعــا، مــن موقعــه على رأس الحزب، 
أمــام  الحكومــات  لوضــع  الحــزب،  حــل  إلــى 
علــى  للاحتجــاج  وكوســيلة  مســؤولياتها، 
التهميش الذي تتعرّض له الحياة الحزبية، 
وقــد التــأم ممثلــو الحزب وتدارســوا الفكرة، 
بقــي  فيمــا  الحــزب،  علــى  الإبقــاء  وقــرّروا 
المجالــي رئيســا فخريــا لــه، والوزير الســابق 

صالح ارشيدات أمينا عاما له.
وفــي واحــد مــن آخر الحــوارات التلفزية معه 
 علــى الموقــع 

ّ
قبــل نحــو ثــاث ســنوات، وبــث

الإلكتروني للحزب، بدا الرجل مصدوما من 
واقع أنه، وهو ابن النظام كما يصف نفسه، 
بمعارضــة  للجهــر  مضطــرّا  نفســه  يجــد 

علــى  اتٌ  اعتــداء لتهــا 
ّ
تخل التــي  الليليــة 

اليســار  قــوى  حاولــت  المواطنــن،  ممتلــكات 
مــت، فــي وضــح النهــار، 

ّ
تــدارك الموقــف، ونظ

كانــت  تونــس.   العاصمــة  فــي  احتجاجــات 
أبرزها مظاهرة 30 يناير التي شــاركت فيها 
حركات شبابية طلابية، ومنظمات حقوقية، 
الشــرطة،  بعنــف  نــدّدت  نســوية،  وناشــطات 
وطالبت بإطلاق سراح محكومين وموقوفين 
في الاحتجاجات. الصادم في هذه التظاهرة 
أنهــا رفعــت شــعاراتٍ تطعــن فــي رجولة أفراد 
»الديوثــن«. وأظهــرت  بـــ  الشــرطة وتنعتهــم 
أمــام  يقفــن  فتيــاتٍ  الفيديوهــات  هــذه  أحــد 
يــردّدن  الشــغب،  مكافحــة  شــرطة  أفــراد 
بهــم جنســيا،  نفســها، يتحرّشــن  الشــعارات 
ويســخرن مــن ذكوريتهــم بألفــاظ بذيئــة، فــي 
الســلطة  »كســر  ابتغــت  إنهــا  قيــل  محاولــةٍ 
النســوية،  الناشــطات  أخطــأت  الذكوريــة«. 
ضــد  الصــراع  تحويــل  فــي  ســاندهن،  ومــن 
جنــدري،  صــراع  إلــى  واســتبدادها  الســلطة 
ر الرجال، ويتبنى السلوكيات الذكورية 

ّ
يحق

نفسها التي طالما انتقدتها. 
وكما كان متوقعا، ردّت نقابة الأمن على هذا 
الانحراف بانحرافٍ أكبر، إذ نظمت في مدينة 
صفاقــص وقفــة احتجاجيــة شــتمت اليســار، 
بالجــن  ووصفتهــم  تحديــدا،  الشــيوعيين 
والشــذوذ والعمالة والإلحاد. ويشــكل خروج 
وتوظيفهــا  حياديتهــا  عــن  الأمــن  مؤسســة 
خطيــرا  تطــورا  النقابــي  العمــل  السياســي 

سياســات رســمية متنفــذة، تضــع العراقيــل 
الحزبيــة  الحيــاة  غــرق 

ُ
وت التقــدّم،  أمــام 

بترخيــص عشــرات الأحــزاب، كــي تفقــد هــذه 
فــي  وهيبتهــا  وزنهــا  السياســية  الأجســام 
أردنيــة،  ظاهــرة  وهــي  الجمهــور.  عيــون 
مــن  كبيــرا  شــطرا  شــخصياتٌ  مضــي 

ُ
ت أن 

حياتها في مواقع قيادية رسمية، ولا تلبث 
أن تنتقــل، فــي ســن التقاعــد ومــا بعــده، إلــى 
المعارضــة. وهــي مفارقــة  إلــى  أقــرب  مواقــع 
حقــا أن ينتــدب الراحــل عبــد الهادي المجالي 
تشــكيلة  لقيــادة  رصيــده  ويوظــف  نفســه، 
وبلــورة  الشــارع  تمثيــل  هدفهــا  حزبيــة، 
المعارضتــن،  مواجهــة  فــي  سياســية  قــوة 
بــأن  إقــراره  مــع  واليســارية،  الإســامية 
الأحــزاب، علــى اختلافها، مؤسســات وطنية 

حركــة  هدّدتــه  مثلمــا  المجتمــع،  أمــن  يهــدد 
النهضــة، حــن دعــت أنصارهــا إلــى التصدّي 
لعنــف الاحتجاجــات. وفــي مثــل هــذه الأزمــة، 
كان من المفترض أن تقف »الرابطة التونسية 
المســافة  علــى  الإنســان«  حقــوق  عــن  للدفــاع 
نفســها من الجميع، بصفتها أعرق منظمات 
المجتمــع المدنــي فــي تونــس والمنطقــة، وأحــد 
قادة الرباعي الراعي للحوار والفائز بجائزة 
نوبــل للســام للعــام  2015 أيضــا. كان عليها 
أن تندّد بالتطرّف النسوي، وتحذر من خطر 
الانحــراف الجنــدري لمظاهــرة اليســار، مثلمــا 
نــدّدت بـــ »انحراف بعــض النقابــات الأمنية«. 
وركبــت  موقفهــا،  فــي  ــق 

ّ
تتوف لــم  للأســف، 

موجــة اندفاع الطرفين وتهوّرهما، فأصدرت 
بيانــا ناريــا ومتحيزا لليســار، قالــت فيه »إن 
منســوب الحقد والبــذاءة والتحقير والإهانة 
الموجــه رأســا إلــى قــوى فكريــة وإيديولوجية 
وحقوقيــن  شــبابية  فئــات  وإلــى  بعينهــا، 
ومحامين وصحافيين ومصورين وناشطين 
بالمجتمــع المدنــي، يكشــف عــن نــزوع فاشــي، 
وعصابــة  قــوة  منهــم  ويجعــل  هــؤلاء  يدفــع 
مليشــيوية خارجة عن القانون، تهدد الســلم 

الاجتماعي والدولة والنظام الجمهوري«. 
علــى  و»عصابــة«  »مليشــيا«  وصــف  إطــاق 
تجاوزاتهــم  ووصــف  نظاميــن،  أمــن  رجــال 
تحريضــي،  خطــاب  »فاشــية«،  نزعــة  بأنهــا 
هشاشــة  ويُبــرز  النــار،  علــى  الزيــت  يصــب 
علــى   قدرتــه  فــي  ويشــكّك  المدنــي،  المجتمــع 
الرفــع مــن وعــي الشــعب والنخــب، علــى حــد 
ســواء، بواجب المواطنة الذي يقوم على مبدأ 
التعايــش ورفــض إلغــاء الآخــر. ولكــن منطــق 
الإقصــاء الــذي يطغى على المشــهد التونســي 
ليــس وليــد اليــوم، بل يعود إلى إرثٍ تاريخي 
تواصــل بعــد الاســتقلال، عبــر نظــام الحاكــم 
الواحــد، المســتبد المســتنير، والحــزب الواحــد 
 حربا على المجتمع التقليدي باسم 

ّ
الذي شن

تفوّق الدولة العلمانية على »ظلامية« القوى 
الدينيــة. لعقــود، تعايــش المجتمــع التونســي 
والتضييــق  معارضيــه  النظــام  إقصــاء  مــع 
حتــى  إعلاميــا،  وحتفهــم  سياســيا  عليهــم 
ترسّــخت ثقافــة إلغــاء الآخــر، وأفــرزت الواقــع 
المتصــدّع الــذي طفــا على الســطح بعــد »ثورة 
لتــه 

ّ
تخل ممــا  الرغــم  وعلــى  الياســمين«، 

العشــرية الماضيــة مــن تحالفــات وائتلافــات، 
ومحاولات نهج التعدّدية ثقافة بديلة. 

المجتمــع  يفتقــر  المنطقــة،  دول  كباقــي 
إلــى  وقاعدتــه،  ونخبــه  بقياداتــه  التونســي، 
أزمــة  ويعيــش  والمواطنــة،  الوطــن  ثقافــة 
أو  راغبــن  غيــر  ومحكومــن،  وحــكام  حكــم 
غيــر قادريــن علــى تغليــب ثقافــة الاختــاف، 
والتعدديــة والتآلــف الاجتماعــي علــى منطق 
القبيلــة والطائفــة والأمــة والحــزب والجنــدر 
أو الحاكــم الواحــد الأوحــد. ومــع هــذا، مــا لــم 
العنــف،  دائــرة  إلــى  الصراعــات  هــذه  تنزلــق 
ذلــك  تونــس  تظــل  أن  أمــل  هنــاك  ســيبقى 

ع إليه.
ّ
الاستثناء الذي نتطل

)كاتبة مغربية(

تســتحق الاحتــرام والتقديــر، ومــع حرصــه 
يلاقــي،  لا  وأن  معهــا،  الجســور  مــد  علــى 
بعدئــذ، ســوى العراقيــل التــي وضعت أمامه 
وأمــام الآخريــن علــى حــد ســواء، حيــث يتــم 
حزبيــن،  باعتبارهــم  الجميــع  إلــى  النظــر 
يجــب التعامــل معهــم بحــذر، علــى الرغم من 

كل الفروق بينهم.
قــرن،  ربــع  نحــو  الأولــى،  مرحلتــه   فــي 
وبانخراطه في المؤسسة العسكرية والأمنية، 
كان عبــد الهــادي المجالــي عســكريا محترفــا، 
الوظيفيــة،  وواجباتــه  عملــه  إلــى  منقطعــا 
وانتقل بعدها إلى العمل الدبلوماسي سفيرا 
في  واشنطن، مستهلا  بذلك مرحلته المدنية، 
مســتفيدا ممــا يوفــره هــذا العمــل مــن فرصــة 
وسياســات   قيــادات  مــع   والحــوار  للتعــرّف 
مختلفة، والتواصل مع المؤسســات البرلمانية  
الإعلاميــة والبحثيــة، ... لينطلــق بعدئــذ  فــي 
هــذه  يوفــي  أن  ســعى  وقــد   المدنــي،  الطــور 
المرحلة حقها، جامعاً بين العملين، البرلماني، 
ونائبــا فــي مجلــس النــواب وعيناً في مجلس 
الأعيــان )المجلســان يشــكلان معــا فــي الأردن 
يراهــن  كان  الــذي  والحزبــي  الأمــة(،  مجلــس 
والعامــة  السياســية  الحيــاة  نقــل  فــي  عليــه  
خطــواتٍ إلــى الأمــام، وبنــاء دولــة ديمقراطيــة 
العــوارض  ببعــض  إصابتــه  ومــع  نيابيــة. 
الصحيــة فــي الســنوات الأخيــرة، ومــع التقــدم 
فــي العمــر، فقــد هــدأت حركــة الرجــل، وتوقــف 
عــن الترشــح للمجلس النيابــي، إلى أن تدخل 
حالتــه  تدهــور  إلــى  وأدّى  الغشــوم،  القــدر 
الصحية، نتيجة إصابته بوباء كورونا، على 
الرغــم  مــن تلقيــه  الجرعــة الأولــى مــن اللقــاح 
ضد الوباء، ليصدم الجميع بمفارقته الدنيا، 
فيمــا جــرى تكريمــه بجنازة عســكرية مهيبة، 
أقيمــت لــه فــي مســقط رأســه قريــة  اليــاروت 

جنوب البلاد.
)كاتب من الأردن(

ام أم مَحْكُومِين؟ تونس... أزمة حُكْم، حُكَّ

عبد الهادي المجالي... الباشا والجنرال والمهندس و»المُعارضِ«

قيس سعيد مهووس 
بالشعب ويرفض 

أن يخاطب  الشعب 
بلغته. رشّح نفسه 

للرئاسة وهو يقرّ 
بأنه ليس لديه برنامج 

للحكم

ترسّخت ثقافة إلغاء 
الآخر، وأفرزت الواقع 
المتصدّع الذي طفا 

على السطح بعد 
»ثورة الياسمين«

جهر بمعارضة 
سياسات رسمية، 

تضع العراقيل أمام 
التقدّم، وتُغرق 

الحياة الحزبية بترخيص 
عشرات الأحزاب، كي 
تفقد هذه الأجسام 

السياسية وزنها

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 13 February 2021
السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة

الجزائر: ظاهرة السطو المسلحّ

عشرات جرائم الاغتصاب في تيغراي
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الجزائر ــ فتيحة زماموش

لــم يعــد تفشــي الجرائــم في الفتــرة الأخيرة- 
والحــرب بــن عصابــات الأحيــاء- مــا يقلــق 
الجزائريــن فحســب، لكــن مــا يقلــق أكثر هو 
بــروز مســتوى آخــر مــن الجرائــم، والســرقة، واقتحــام 
المحــال التجاريــة، فــي وضــح النهــار، عبــر اســتخدام 
المسدســات والأســلحة الناريــة، وبخاخــات الغاز. هذا 
الأمر هو مؤشر بالغ الخطورة على تحوّلٍ في خريطة 
الجريمة واســتخدامات المجرمين، ويفرض ضرورات 
مســلحين  ثلاثــة  هاجــم  فتــرة،  فقبــل  جديــدة.  أمنيــة 
متجــراً لبيــع الحلــي والمجوهــرات، فــي وســط مدينــة 
ســكيكدة، شــرقي الجزائــر، فــي وضــح النهــار، قبــل أن 
يهربــوا علــى مــن ســيارة حاملــن معهم كميــة كبيرة 
مــن الحلــي والذهــب. لكــن المســلحين لــم ينتبهــوا إلــى 
الكاميــرات المثبتــة داخــل المتجــر، والتي صوّرت كامل 
تفاصيــل العمليــة الإجراميــة، مــا ســهّل علــى مصالح 
الأمن توقيفهم بعد فترة وجيزة، واســترجاع الذهب 
والحلــي المســروقة، والتــي تــم إخفاؤهــا داخل بئر في 
المنطقــة. هــذه الحادثــة، أثارت قلقاً كبيراً في الجزائر، 
مجموعــات  باتــت  اللتــن  والجــرأة  الطريقــة  حــول 

إجرامية تنفذ بهما عمليات السطو. 
وقبــل هــذا الحــادث، أمثلة كثيرة عن حوادث الســطو 
ح التــي حصلــت، وأبرزهــا، تلــك التــي شــهدتها 

ّ
المســل

منطقــة عزازقــة، شــرقي الجزائــر، فــي شــهر يونيــو/ 

ط مســلحان، للاســتيلاء 
ّ
حزيران الماضي، عندما خط

علــى مركبتــن لنقــل وتوصيــل الأمــوال فــي مصــرف 
عمومــي وســط المدينــة، حيث تبــادل المســلحان النار 
فــي  وفشــا  للســيارة،  المرافقــن  الأمــن  أعــوان  مــع 

السيطرة على الموقف. 
وقبــل فتــرة قصيــرة، شــهد مكتــب بريــدي يقــع فــي 
بلديــة بوجيمــة، بولايــة تيــزي وزو، شــرقي الجزائر، 
ح، من قبل شــخصين تمكنا من 

ّ
تعرّضه لســطوٍ مســل

ســرقة مبلــغ مالــي يعــادل 25 ألــف يــورو، ونجحــت 
فــي  تحريــات،  سلســلة  بعــد  لاحقــا،  الأمــن  قــوات 
اســترجاع المبلــغ وإلقــاء القبــض علــى اللصــن. كمــا 
كان مركــز بريــد فــي منطقــة البويــرة، قــرب العاصمة 
هاجــم  عندمــا  مســلح  لســطو  تعــرّض  الجزائريــة، 
كان  وقــت  فــي  بندقيــة،  باســتخدام  المركــز  ملثمــان 
المركــز البريــدي خالياً من المواطنين، وأجبرا الموظف 
 الأمــوال التــي كانــت 

ّ
فــي المركــز علــى تســليمهما كل

تتواجد حينها فيه.  
التــي  ح 

ّ
المســل الســطو  عمليــات  أنــواع  بعــض  هــذه 

لــم تكــن تشــهدها الجزائــر بشــكل كبيــر فــي العقــود 
فــي  الجزائريــة  الصحافــة  تداولتهــا  وقــد  الســابقة. 
الفترة الأخيرة، وأصدرت بشــأنها الســلطات الأمنية 
بعــض  الأذهــان،  إلــى  يعيــد  مــا  تفصيليــة،  بيانــات 
عمليــات الســطو التي نفذتهــا المجموعات الإرهابية 
تجاريــة،  ومحــال  بريــد،  ومراكــز  مصــارف،  علــى 
خــال ســنوات الأزمــة الأمنيــة )العشــرية الســوداء(. 

ح في 
ّ
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع عمليات الســطو المســل

لــم تصاحبهــا حتــى الآن عمليــات  ــه 
ّ
أن الجزائــر، إلا 

الجرائــم،  مــن  النــوع  هــذا  وتعــدد  اتســاع  لكــن  قتــل. 
يفتحــان بــاب النقــاش حــول أســباب وخلفيــات هــذا 
 مجــال 

ّ
التطــور فــي منحــى الجرائــم، خصوصــا وأن

امتــاك الأســلحة الناريــة فــي الجزائــر محــدودٌ جــدّاً، 
الســلطات  تــزال  لا  التــي  الصيــد  بنــادق  فيــه  بمــا 
الجزائريــة تطبــق قــراراً صــدر فــي التســعينيات، مــع 
بداية الإرهاب، يمنع بموجبه بيعها والمتاجرة بها، 
بينمــا يحــوز عــددٌ قليــل مــن الأشــخاص علــى بنادق 

صيد بترخيص من السلطات الأمنية. 
بعمليــات  المتعلقــة  الأمنيــة  التحقيقــات  وتكشــف 
المجرمــن  ولجــوء  الجزائــر،  فــي  ح 

ّ
المســل الســطو 

المقــار  بطبيعــة  العلاقــة  الأســلحة،  اســتخدام  إلــى 
بريــد  مراكــز  أو  مصــارف  كانــت  ســواء  المســتهدفة، 
هــا مقــار تحــوي 

ّ
أو محــال بيــع المجوهــرات، وهــي كل

مبالــغ ماليــة مغريــة، ويتواجــد فيهــا طاقــم حراســة 
 
ّ
أن يعنــي  مــا  مواطنــن،  وحركــة  أمنيــة  وتدابيــر 
استخدام الأسلحة البيضاء أو غيرها غير مجدٍ في 
ــه ينطــوي علــى رغبــة المجرمين 

ّ
هــذه الحــالات. كمــا أن

 مــن فيــه، وبالتالــي، 
ّ

فــي الســيطرة علــى المــكان وكل
والســعي  الســطو،  عمليــة  خــال  مقاومــة   

ّ
كل منــع 

بشــكلٍ اســتعراضي لإنهــاء العمليــة فــي وقــت وجيز، 
والانســحاب الســريع لتلافــي الملاحقــة الأمنيــة. كمــا 
مــن  النــوع  هــذا  منفــذي   

ّ
أن إلــى  التحقيقــات  تشــير 

جرميــة،  ســوابق  الغالــب  فــي  لهــم  تكــون  الجرائــم، 
علــى غــرار عملية محاولة الســطو علــى مركبتي نقل 
الأمــوال فــي مصــرف عزازقــة، حيث إن أحــد المجرمين 
كان متورّطــا فــي جريمــة قتــل، وســطو بالســاح فــي 
الخارج، ومطلوب للقضاء والأمن في دولة أجنبية. 
وتطــور  الجرائــم،  مــن  النــوع  هــذا  بــروز  وبســبب 
فــي  عــام  بشــكلٍ  والاعتــداءات  الجريمــة  منحــى 
التجاريــة،  والمحــال  المؤسســات  تعمــد  الجزائــر، 
تدابيــر  اتخــاذ  إلــى  المجوهــرات،  باعــة  خصوصــا 
أمنية أكثر احترازاً، وتكثيف اســتخدام الكاميرات، 

ب الوقوع ضحية للسطو.
ّ
لتجن

مجتمع
أصــدرت كوميتــي فــور جســتس )منظمــة مجتمــع مدني مصريــة( تقريراً بعنــوان »2020 عام انتهاك 
المدنيــة  مســاراتها  بمختلــف  مصــر  فــي  بالمحاكــم  الجاريــة  الانتهــاكات  رصــد  الدفــاع«  فــي  الحــق 
والعسكرية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020. وقالت المنظمة إنه خلال عام 2020 عمل فريق مراقبة 
انتهــاكات المحاكمــة العادلــة لديهــا علــى تحليل نحو 90 قضية ضمــن القضايا التي تنظرها جهات 
 إلى أن عام 2020 يعد، 

ً
القضاء المدني والعسكري بمصر، منذ عام 2013، بحق 3200 مواطن، مشيرة

)العربي الجديد( وبجدارة، عام انتهاك الحق في الدفاع.�

 قواعد التباعد الاجتماعي التي تأتي في 
ّ
ذكــرت صحيفــة »ذا تايمــز« البريطانيــة، أمــس الجمعة، أن

إطــار تدابيــر الوقايــة مــن فيــروس كورونا، قد تظل ســارية في المملكة المتحــدة حتى الخريف المقبل، 
 خارطة الطريــق الحكومية لإجراءات 

ّ
وذلــك وفقــا لخطــط يدرســها الــوزراء. وأوضحــت الصحيفــة أن

الإغلاق والعزل العام تضع تصوّراً لاستمرار إلزامية الكمامات وبقاء الأشخاص متباعدين لمسافة 
ــه قــد يكــون مــن الضــروري مواصلــة 

ّ
 علمــاء يــرون أن

ّ
 عــن متــر لشــهور مقبلــة. وأشــارت إلــى أن

ّ
لا تقــل

)رويترز( العمل بهذه القيود حتى نهاية العام الجاري.�

بريطانيا: التباعد الاجتماعي قد يستمر حتى الخريفتقرير: 2020 عام انتهاك الحق في الدفاع بمصر

بالشباب  المكلفّة  الاجتماعية  المختصة  تعتبر 
الجزائر،  غربي  الدفلى،  عين  بولاية  والطفولة 
الانحراف،  بين  علاقة  »هناك  أنّ  ــودور  ب نصيرة 
الذي  المخدرات  تعاطي  وتنامي  والجريمة، 
الجرائم،  من  العديد  ارتكاب  إلى  بالشباب  يؤدي 
من دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر والعقوبات 

الردعية المترتبة عليها«.

انحراف ومخدرات

النســاء  عشــرات  أن  الإثيوبيــة  الســلطات  أكــدت 
فــي  تيغــراي،  إقليــم  فــي  للاغتصــاب  تعرضــن 
شــمال البــاد، خــال الفوضــى التي أعقبــت صداماً 
حاً وقــع العــام الماضي، وأطــاح بالحزب الحاكم 

ّ
مســل

فــي الإقليــم. وقالــت وزيــرة المــرأة الإثيوبيــة فيلســان 
عبــد اللــه: »تلقينــا التقريــر مــن فريقنــا علــى الأرض 
فــي منطقــة تيغــراي، وقــد أكــد أن الاغتصــاب حــدث 

الســياق،  فــي هــذا  بشــكل قاطــع ومــن دون شــك«. 
عــن  إغاثــة  وموظفــو  ومســعفون  شــهود  يتحــدّث 
وقــوع اعتــداءات جنســية واســعة النطــاق منــذ بــدء 
القتــال فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي. وقالــت لجنــة 
حقوق الإنســان الإثيوبية التي عينتها الدولة إنه تم 
الإبلاغ عن 108 جرائم اغتصاب في تيغراي خلال 
الشــهرين الماضيــن وقــع مــا يقرب مــن نصفها في 

ميكيلــي، عاصمــة الإقليــم. وعلــى الرغــم مــن انتــزاع 
القــوات الاتحاديــة الســيطرة علــى عاصمــة الإقليــم 
تيغــراي  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  مــن  ميكيلــي 
فــي نهايــة نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، فقــد 
اســتمر القتــال بشــكل متقطــع مع فــرض قيود على 
الجبلــي  الإقليــم  ذلــك  إلــى  والوصــول  الاتصــالات 
الذي يبلغ عدد ســكانه خمســة ملايين نســمة. وفي 

ميكيلــي، قــال أحــد العاملــن بالخدمــات الطبيــة إن 
 تعــرض للضــرب المبرح بعدما توســل لجنود 

ً
رجــا

أن يتوقفــوا عــن اغتصــاب فتــاة عمرهــا 19 عامــا. 
وقتــل الآلاف، وتــرك نحــو مليونــي شــخص، أو ثلــث 
ســكان تيغراي، ديارهم منذ اندلاع النزاع في مطلع 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
)رويترز(

Saturday 13 February 2021
السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة

)محمود حجاج/ الأناضول(



في وقت يبدو فيه دعم الأطباء وكذلك الطاقم 
الصحي في مواجهة كورونا ضرورة عالمية، يشكو 

أطباء مصر تقصيراً في حقهم ومخاطر تستهدفهم

ثاني أوكسيد الكربون مؤشر للفيروس

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

ــر/  ــرايـ ــبـ ــــن فـ ــر مـ ــــي الـــــرابـــــع عـــشـ فـ
الــســلــطــات  أعــلــنــت  شــبــاط 2020، 
المصرية اكتشاف الإصابة الأولى 
بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد الــتــي تــعــود إلــى 
شخص أجنبي. وسرعان ما راحت العدوى 
تنتشر، فيما راحت الأطقم الطبية تتصداها 
أيــام من  الــدفــاع الأمامية. وقبل  في خطوط 
هذه الذكرى الأولى، كانت مصر قد خسرت 
بمرض  إصابتهم  بعد  وطبيبة  طبيباً   367
الفيروس، ويأتي  الذي يسببه  »كوفيد-19« 
الطبية، في  نــزف يومي للأطقم  ذلــك وســط 
ومتواضعة  ضعيفة  مكافحة  إمكانات  ظــل 
للوباء الذي غزا العالم. وقد تحوّلت الأخبار 
وأفــراد  الأطــبــاء  وفــاة  تتناول  التي  اليومية 
الأطقم الصحية إلى ما يشبه روتيناً وأمراً 
اعــتــيــاديــا، فــي وقـــت تستمر فــيــه مــنــاشــدات 

الأطباء لتحسين نظم مكافحة العدوى.
ــادت عضو  وفـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أعــ
ــة لأطـــــبـــــاء مــصــر  ــامــ ــعــ مـــجـــلـــس الـــنـــقـــابـــة الــ
الوفيات  أعــداد  ارتفاع  السابقة، منى مينا، 
 »قــواعــد مكافحة 

ّ
ن

ٔ
ــع ا مــن الأطــبــاء إلـــى واقـ

وأن  دقيقة«  غير  المستشفيات  فــي  الــعــدوى 
ــة يــخــضــع لــهــا الأطــبــاء  ــ لا فــحــوصــات دوريـ
بــهــدف رصـــد حــامــل الـــعـــدوى مــنــهــم وعــزلــه 
قــبــل أن »يـــصـــل الــحــمــل الـــفـــيـــروســـي عــنــده 
ــلـــة«.  لــــدرجــــة تـــســـبّـــب عــــــدوى شــــديــــدة وقـــاتـ
عراض 

ٔ
 الٔاطباء المصابين با

ّ
أضافت مينا أن

 ثمّة عجزاً 
ّ
بسيطة يضطرون إلى العمل، لٔان

 
ّ
شديداً في الأطقم الطبية، بالإضافة إلى أن

طارئاً  ليس  هو  ما  في  تعمل  المستشفيات 
في الوقت الحالي، وهو يخالف الوضع في 

أثناء الجائحة في كل العالم.
ــز المـــصـــري  ــركــ ــن المــ وكــــــان تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة )مــنــظــمــة مجتمع 
 مـــصـــر شــهــدت 

ّ
ــى أن ــ مــــدنــــي( قــــد خـــلـــص إلـ

ــذ تــفــشــي  ــنـ ــرة بـــــن الأطـــــبـــــاء مـ ــيـ ــبـ ــرة كـ هــــجــ
ــا فـــي الـــبـــاد فـــي منتصف  فـــيـــروس كـــورونـ
فبراير/ شباط العام الماضي، وأكّد بالأرقام 
والعدوى  ثانية شديدة  تواجه موجة  ها 

ّ
أن

فيها أكثر انتشاراً من الموجة الأولى، نتيجة 
غياب الإجراءات الاحترازية الكافية وهجرة 
ــى الــــخــــارج الـــتـــي تــــزايــــدت عقب  الأطــــبــــاء إلــ
المــوجــة الأولـــى، وقـــدّر عــددهــم بنحو سبعة 

آلاف طبيب.
المجتمع  العدوى في  انتشار  ومــع مستوى 
 مـــرضـــى كـــثـــراً من 

ّ
ــيــــوم، يــمــكــن الـــقـــول إن الــ

ــلـــون المــســتــشــفــيــات لــســبــب أو  الــــذيــــن يـــدخـ
آخــر يحملون الفيروس مــع أعـــراض أو من 
ه 

ّ
دون أعــراض، وبالتالي تشير مينا إلى أن

بمجرّد دخــول هــؤلاء إلــى الأقــســام العادية 
ــيــــس مــســتــشــفــيــات  ــيـــات، ولــ ــفـ ــتـــشـ ــــي المـــسـ فـ

الآتية: 1225 جنيهاً مصرياً )نحو 80 دولاراً 
جنيهاً  و875  البشريين،  للأطباء  أميركياً( 
)نحو 55 دولاراً( لأطباء الأسنان والصيادلة 
ــــاج  ــعــ ــ ــــي الــ ــــخـــــصـــــصـ ــتـ ــ ــــن ومـ ــريــ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ والــ
دولاراً(   50 )نــحــو  جنيهاً  و790  الــطــبــيــعــي، 
لمتخصصي التمريض العالي والكيميائيين 
والفيزيائيين، و700 جنيه )نحو 45 دولاراً( 
لــلــحــاصــلــن عـــلـــى دبـــلـــومـــات فــنــيــة لــفــنــيــي 
التمريض والفنيين الصحيين«. وبناءً عليه، 
 معاش الأطباء ضحايا فيروس كورونا 

ّ
فإن

)نحو  بـــ 5600 جنيه  يــحــدّد  عـــام 2020  فــي 
الأطــبــاء ضحايا  مــعــاش  فيما  دولاراً(،   360
الفيروس في عام 2021 يقدّر بـ 6000 جنيه 
 الحدّ 

ّ
)نحو 380 دولاراً(. ويعود ذلك إلى أن

التأميني كــان فــي عــام 2020 يــقــدّر بـــ 7100 
إصابة  ومــعــاش  دولاراً(،   455 )نــحــو  جنيه 
أي 5600 جنيه  ــة،  ــائـ المـ فـــي   80 مــنــه  الــعــمــل 
الــتــأمــيــنــي،  ــدّ  الـــحـ ــا  ــ أمّـ دولاراً(.   360 )نـــحـــو 
فارتفع في عام 2021 إلى 8000 جنيه )نحو 
512 دولاراً(، فيساوي معاش إصابة العمل 

منه 6000 جنيه )نحو 380 دولاراً(.

الخطورة تبدأ حين 
يتنشق الناس أنفاس بعضهم 

البعض في المساحة 
الداخلية نفسها

خسرت مصر 367 طبيباً 
وطبيبة بعد إصابتهم 

بفيروس كورونا

 
ّ
ــإن ــا، فـ ــورونــ ــعـــزل المــخــصــصــة لمــصــابــي كــ الـ

ذلــك يجعل الأطــبــاء محاطين بــالــعــدوى، إذ 
تــكــون الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة بــســيــطــة في 
ت مينا ضــرورة إبعاد 

ٔ
تلك الأقــســام. وقــد را

الأطــقــم الصحية المصابين  الأطــبــاء وأفــــراد 
ر بالمناعة عن التعامل 

ّ
بأمراض مزمنة تؤث

ــع المـــصـــابـــن بـــالـــفـــيـــروس. كــذلــك  المـــبـــاشـــر مـ
دعت إلى العمل على تقليل نسب الإصابات 
والوفيات بين الأطباء والأطقم الصحية من 

خلال توفير اللقاح لهم.
ــة أعــدتــهــا أمــانــات المستشفيات  وفـــي دراســ
ــع المـــكـــتـــب الــفــنــي  الـــجـــامـــعـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــ
لـــــــوزارة الــصــحــة المـــصـــريـــة ومــجــمــوعــة من 
ــاع مهنة  الــخــبــراء والمــخــتــصــن، حـــول أوضــ
الــطــب الــبــشــري واحــتــيــاجــات ســـوق العمل 
ر  ــي مـــصـــر، يـــقـــدَّ ــاء الـــبـــشـــريـــن فــ ــ ــبـ ــ ــن الأطـ مــ
عـــدد الأطـــبـــاء فــي المــســتــشــفــيــات الحكومية 
والجامعية والخاصة في مصر، بحوالى 82 
ألف طبيب من التخصصات كافة من أصل 
213 ألف طبيب مسجّلين، أي ما نسبته 38 
في المائة من القوى الأساسية المرخص لها 
أمّـــا عــدد الأطــبــاء التابعين  بــمــزاولــة المهنة. 
ر بنحو 57 ألفاً  لوزارة الصحة وحدها، فيقدَّ
القطاعات، ما بين طبيب  عــن على كل 

ّ
مــوز

تكليف أو طبيب ريف أو طبيب تخصص، 
الــعــدد الأمــثــل لقطاعات وزارة   

ّ
أن فــي حــن 

 ثمّة عجزاً قدره 
ّ
الصحة هو 110 آلاف، أي أن

نفسها،  الــدراســة  ألــف طبيب. وبحسب   53
 62 فــي المــائــة مــن الأطــبــاء إمّـــا يعملون 

ّ
فـــإن

ــارج مــصــر أو اســتــقــالــوا مـــن الــعــمــل  ــ فـــي خـ
 
ّ
الحكومي أو حصلوا على إجازة. كذلك فإن

ي 1162 مواطناً، في حين 
ّ
طبيباً واحداً يغط

 434 
ّ

 المعدل العالمي هو طبيب واحد لكل
ّ
أن

 ثمّة 
ّ
فــرداً، وإذا أردنــا احتساب النسب، فــإن

 10 آلاف مواطن في مصر، في 
ّ

8.6 أطباء لكل
 

ّ
 النسبة العالمية هي 23 طبيباً لكل

ّ
حين أن

10 آلاف فرد.
ــيـــاق مـــتـــصـــل، طـــالـــبـــت مــيــنــا بــــإقــــرار  فــــي سـ
ــــن ســقــطــوا  ــــذيـ طــــبــــاء الـ

ٔ
ــعــــاش شـــهـــيـــد لــــا مــ

ســــوة بــشــهــداء 
ٔ
فــي خـــال جــائــحــة كـــورونـــا ا

يّ عقبات لصرف 
ٔ
الإرهاب، وضرورة تذليل ا

ــعــــاش أو تـــعـــويـــضـــات إصـــــابـــــات الــعــمــل  المــ
للحاجة،  تعريضهم  بعدم  ســرهــم 

ٔ
ا وتكريم 

 هذه المطالب حقوق بسيطة وردّ 
ّ
ن

ٔ
ا مؤكدة 

تقدّر  لا  التي  مــن تضحياتهم  لجزء  جميل 
موال الدنيا.

ٔ
با

ه على الرغم من إحالة 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــيـــو/ تــمــوز  الـــبـــرلمـــان المــــصــــري، مــطــلــع يـــولـ
أكثر  عه 

ّ
2020، مشروع قانون تقدّم به ووق

القانون  بتعديل  يقضي  عــضــواً  ستين  مــن 
الــخــاص بــتــكــريــم الــشــهــداء، بــالإضــافــة إلــى 
الأطـــبـــاء وأطـــقـــم الــتــمــريــض والــعــامــلــن في 
أثــنــاء جائحة كــورونــا  المــجــال الصحي فــي 

واعــتــبــارهــم شـــهـــداء، إلـــى الــقــانــون رقـــم 16 
لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم شهداء 
العمليات  وضــحــايــا ومــفــقــودي ومــصــابــي 
 
ّ
الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فإن

هــذا الــقــرار لــم يُــفــعّــل إلا فــي يــنــايــر/ كانون 
ــام على  عــ مـــن   

ّ
ــل ــ أقـ بــعــد  أي  الـــثـــانـــي 2021، 

انتشار الوباء في مصر.
ه »بالإضافة إلى 

ّ
ونصّ قرار الزيادة على أن

بون 
َ
ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاط

بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقرّرة 
عـــن مــخــاطــر الـــعـــدوى فـــي أيّ تــشــريــع آخـــر، 
يُمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بدل 
للفئات  وفــقــا  شهرياً  الطبية  المــهــن  مخاطر 

البحر الابيض المتوسط
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تبحث دول عن آليات للحدّ 
من تفشي كورونا من دون 
إغلاق البلاد، من خلال قياس 

معدلات ثاني أوكسيد 
الكربون في الجو

لندن ـ العربي الجديد

فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، أطــلــق أحــد 
 Nick« المـــطـــاعـــم فـــي ولايـــــة واشـــنـــطـــن الأمـــيـــركـــيـــة
Crandall’s restaurant« حملة إعلامية على وسائل 
التواصل الاجتماعي، بسبب قرار سلطات الولاية 
إغلاق المطعم لأنه لا يُتيح تناول الطعام في الهواء 
الطلق في ظل القيود المفروضة للوقاية من تفشي 
فــيــروس كــورونــا، على الــرغــم مــن نــوافــذه الكبيرة 

التي تسمح بدخول الهواء.
الأميركية،  بوست«  »واشنطن  صحيفة  وبحسب 
يقول صاحب المطعم: »لدي فضول لمعرفة السبب 
العلمي لتناول الطعام في الهواء الطلق«. أصداء 
للولاية  الديمقراطي  الحاكم  إلــى  وصلت  الحملة 
جاي إنسلي. بدا الأمــر وكأنه معركة مسيّسة في 
فــتــرة تــولــي دونــالــد تــرامــب الــرئــاســة. لكن المعركة 
انتهت الآن بعدما اعتمدت الولاية سياسة جديدة 
الكربون  أوكسيد  ثاني  بقياس مستويات  ق 

ّ
تتعل

كمؤشر رئيسي لمقدار الهواء النقي في الجو. 
نجح المطعم في إعادة فتح أبوابه أمام الزوار بعد 
تركيبه أجهزة لقياس غاز ثاني أوكسيد الكربون 
فـــي المـــكـــان، عــلــى أن تــبــقــى الــنــســبــة أقــــل مـــن 450 
المستويات  بقليل من  أعلى  أي  المليون،  في  جــزءاً 
الموجودة في الهواء في الخارج، للحد من انتشار 

الفيروسات.
وبحسب خــبــراء الــصــحــة، فــإن الــهــواء يحمل معه 
الـــفـــيـــروس إلــــى مــســافــات بــعــيــدة. وحـــتـــى تتمكن 
الفيروسات  كمية  معرفة  مــن  والــشــركــات  المطاعم 
المـــوجـــودة فــي الــجــو، عليها قــيــاس كــمــيــات ثاني 
أوكسيد الكربون الذي يُعد مؤشراً لتحديد كيفية 
يُعدّ مؤشراً  الأقــل،  على  أو  الفيروسات،  من  الحد 

على أن الهواء الذي يتم استنشاقه بات خطيراً. 
وتـــوضـــح الــصــحــيــفــة أن قــيــاس مــســتــويــات ثــانــي 
أوكسيد الكربون في الجو يُعدّ المعيار الأدق للحد 
ه يتم وضع 

ّ
من كيفية انتشار كورونا، مضيفة أن

الجهاز مع شاشة لقراءة معدلات الغاز في الهواء، 
بهدف الحفاظ على معدلات أقل من 450 جزءاً في 
المليون. وفي حال كانت المستويات أعلى من ذلك، 

فإن مخاطر انتقال الفيروس تكون أعلى.
ــعــدّ جــــزءاً من 

ُ
ويــــرى الــخــبــراء أن هـــذه الــســيــاســة ت

ــبـــاد  ــتـــح الـ ــدة لإعــــــــادة فـ ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ومــكــافــحــة الــفــيــروس. ويــقــول ريــتــشــارد كــورســي، 
خــبــيــر جــــودة الـــهـــواء الــداخــلــي فـــي جــامــعــة ولايـــة 
بــورتــانــد )جــامــعــة الــبــحــوث الــحــضــاريــة لــولايــة 
أوريغون(: »السبب في أهمية قياس ثاني أوكسيد 

الكربون هو أن هذه التقنية تعد مؤشراً واضحاً 
لمقياس مقدار الهواء الذي نتنفسه ويخرج منا«. 
يــضــيــف أن الــخــطــورة تــبــدأ حـــن يــتــنــشــق الــنــاس 
أنــفــاس بعضهم الــبــعــض فــي المــســاحــة الــداخــلــيــة 
نــفــســهــا، أي حــن يــصــل الــتــركــيــز الــداخــلــي لثاني 
المليون، الأمر  إلى 800 جزء في  الكربون  أوكسيد 

الذي يعدّ مقلقاً في ظل تفشي كورونا. 
بفضل هذه السياسة الجديدة في الولاية، ازدهرت 
مبيعات أجــهــزة مــراقــبــة ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، 
لدرجة أن أحد الأنواع الشهيرة Aranet4 التي تبلغ 
قــدرة  مــن  أكــبــر  بسرعة  بيع  دولاراً،   250 تكلفتها 

الشركة على الإنتاج.  
إلــى ذلــك، توضح  الخبيرة في شركة »فيرجينيا 
»هــذه  مـــار:  لينسي  بالتهوئة،  المتخصصة  تــيــك« 
عام،  التهوئة بشكل  ثاقبة عن  نظرة  تمنح  الآلية 

وهو أمر يصعب حقاً اكتشافه بخلاف ذلك«. 
ــا يــلــجــأ الــعــلــمــاء لــقــيــاس ثـــانـــي أوكــســيــد  عـــــادة مـ

مــعــدات علمية متطورة يمكن  مــن خــال  الكربون 
أن تصل كلفتها إلــى آلاف الــــدولارات. لــذلــك، بــدلًا 
أجهزة  مــن  متنوعة  مجموعة  أصبحت  ذلـــك،  مــن 
والتي  للتركيب  القابلة  أو  المحمولة  الاستشعار 
تبلغ كلفتها نحو 100 دولار وما فوق، أمراً أسهل 

بالنسبة إلى المجتمع. 
نظرياً، بحسب الصحيفة، يمكن لمثل هذه التقينات 
قياس مستويات الغاز، وبالتالي تقليل المخاطر. 
ويــقــول الــخــبــيــر فــي جــامــعــة كــــولــــورادو، خوسيه 
أجــهــزة  روج لاســتــخــدام  الــــذي  لــويــس جيمينيز، 
الاستشعار: »من الجيد جداً أن يكون الوباء قد زاد 
من وعينا بشأن جودة الهواء داخل المباني، وهو 

موضوع تم إهماله لعقود«.
ر علماء من حصول أخطاء بسبب 

ّ
في المقابل، يُحذ

هذه التقنية. على سبيل المثال، يُمكن لهذه الأجهزة 
في  الكربون  أوكسيد  ثاني  قياس  فــي  أن تخطئ 
 تداخل الوقود الأحفوري مع الغازات الدفيئة 

ّ
ظل

الأخـــرى )مثل بخار المـــاء(. على الــرغــم مــن وجــود 
هذه المخاوف، تقول مستشارة السياسات لحاكم 
ولاية واشنطن شيري سوير، التي شاركت بشكل 
مــركــزي فــي إصــــدار الــتــوجــيــهــات الــجــديــدة بشأن 
»الــهــواء الطلق«: »هناك عــدد من الــدراســات التي 
اســتــخــدمــت مــســتــويــات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
كـــنـــوع مـــن المــعــايــيــر لــلــحــدّ مـــن مــخــاطــر فــيــروس 
ــا. لــذلــك، يــمــكــن أن يــكــون مــفــيــداً بالنسبة  كـــورونـ
ــأداة لمــخــاطــر انتقال  لــلــشــركــات، اســتــخــدام ذلـــك كــ

فيروس كورونا«. 

كورونا مصرتحقيق
نين عام على الوباء والأطباء غير محصَّ

الأردنيون ينبذون التحصين ضدّ كـوفيدـ19

لم يتجاوز عدد 
الأردنيين الذين تلقّوا 

اللقاح 45 ألف شخص

عمّان ــ أنور الزيادات

الأولــى  الغنية  الــبــلــدان غير  مــن  الأردن  يُــعَــدّ 
ــاح المــــضــــاد  ــقــ ــلــ الــــتــــي اســــتــــطــــاعــــت تــــأمــــن الــ
 
ّ
لــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد لــشــعــبــهــا، إلا أن
وتــيــرة الــتــحــصــن مــا زالــــت بطيئة فــي حين 
ي 

ّ
لتلق التسجيل  عــن  عـــزوف شعبي  ــل  يُــســجَّ

الـــلـــقـــاح. وبــيــنــمــا تـــقـــوم مـــحـــاولات حــكــومــيــة 
التحصين في وجه  الإقبال على  لرفع نسبة 
الـــوبـــاء، جـــاءت وفـــاة رئــيــس مجلس الــنــواب 
راً 

ّ
الأسبق المهندس عبد الهادي المجالي متأث

ــيــه 
ّ
ــا، بـــعـــد تــلــق ــ ــورونـ ــ ــفـــيـــروس كـ بـــإصـــابـــتـــه بـ

الــجــرعــة الأولــــى مــن الــلــقــاح،  لــتــشــكّــل ضربة 
للجهود الحكومية في هذا المجال.

وقد سارعت وزارة الصحة الأردنية إلى إصدار 
في  المستخدمة  اللقاحات   

ّ
أن فيه  أكــدت  بيان 

الحملة الوطنية آمنة ولا يمكن لها أن تسبّب 
 فعالية 

ّ
الإصابة بمرض كوفيد-19، مضيفة أن

اللقاح تصل إلى حدها المتوقع بعد أسابيع 
ثمّة احتمالًا   

ّ
فــإن الثانية، وعليه  الجرعة  من 

و لقاح كورونا بالمرض الذي 
ّ
لأن يصاب متلق

يه 
ّ
يمكن أن يكون في فترة حضانته قبل تلق

بفترة  التحصين  عملية  بعد  أن يصيبهم  أو 
قصيرة.

ــادرة عــــن وزارة  ــ ــــصـ ــر الأرقــــــــام الـ ــ بــحــســب آخـ
وا اللقاح 

ّ
الصحة، لم يتجاوز عدد الذين تلق

ألــفــا  نـــحـــو 350  بــــن  مــــن  ألـــــف شــــخــــص،   45
سجّلوا أسماءهم على المنصة الحكومية أي 
ما نسبته نحو أربعة في المائة من السكان، 
ــة وفـــق  ــ ــيـ ــ ــــت تــســعــى الـــحـــكـــومـــة الأردنـ فــــي وقـ
خططها المعلنة إلى اشتمال ما بين 20 و30 
فــي المــائــة مــن الــســكــان بــالــلــقــاحــات فــي خــال 
ع وصول 

ّ
ــه من المتوق

ّ
أن المرحلة المقبلة. يُذكر 

لقاح »سينوفارم«  ألــف جرعة من  نحو 250 
ومليون جــرعــة مــن لــقــاح »فــايــزر« تباعاً في 

الشهر المقبل.
وأظهر استطلاع للرأي أعدّه مركز الدراسات 
شرت 

ُ
الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ون

ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ نـــتـــائـــجـــه فــــي الـــثـــالـــث مــــن فــ
 مـــن أســـبـــاب عـــدم الــتــســجــيــل أو 

ّ
الـــجـــاري، أن

ي 
ّ
التواصل مع الجهات الصحية من أجل تلق

الــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس كــورونــا عــدم الثقة 
باللقاح )38 فــي المــائــة( والــتــخــوّف مــن آثــاره 
)11 في  أفــــاد  فــيــمــا  المـــائـــة(  فــي   24( السلبية 
 السبب هــو عــدم الاقتناع بجدوى 

ّ
أن المــائــة( 

 الغالبية العظمى 
ّ
اللقاح. إلى جانب ذلك، فإن

المائة  الوطنية 71 في  )العيّنة  الأردنــيــن  من 
 
ّ
ــادة الـــــرأي 85 فـــي المـــائـــة( تــــرى أن ــ وعــيّــنــة قـ

الــوضــع الــوبــائــي المتعلق بــفــيــروس كــورونــا 
في الأردن بات تحت السيطرة.

في هذا الإطــار، يقول عضو اللجنة الوطنية 
لمــكــافــحــة الأوبـــئـــة الــدكــتــور بــســام الــحــجــاوي 
ــا زال  الــتــســجــيــل مـ  

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

ــة الــــخــــاصــــة بــعــمــلــيــة  ــنـــصـ ــر المـ ــبـ مـــســـتـــمـــرا عـ

لتلقي  مــركــزاً  تــمّ تجهيز 74  التحصين، وقــد 
 العملية تجري فقط في 29 مركزاً 

ّ
اللقاح لكن

منها بسبب حاجة أحد اللقاحات إلى شروط 
»التسجيل   

ّ
أن الــحــجــاوي  يضيف  مــحــددة«. 

أيّ   
ّ
أن الــنــاس، علماً  إلــى  اللقاح يعود  لتلقي 

أعـــــراض جــانــبــيــة خــطــيــرة لــلــقــاح لـــم تلحظ، 
ــر مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــســـاعـــد بــشــكــل  ــ ــــو أمـ وهـ
ي اللقاح يكون 

ّ
أكبر على زيادة الإقبال. وتلق

وفق الأولويات التي حددتها وزارة الصحة، 
والبداية مع الكوادر الطبية والصحية وكبار 
 وغــيــرهــم مــن الــفــئــات المــعــرّضــة لخطر 

ّ
الــســن

 »ثــمّــة شحاً 
ّ
عـــال«. ويلفت الــحــجــاوي إلــى أن

بين  ما  صراعاً  وثمّة  العالم،  في  باللقاحات 
الـــشـــركـــات المــنــتــجــة والــــــدول الــغــنــيــة الــكــبــرى 
 الأردن 

ّ
ــأن ــ لاحـــتـــكـــار الـــجـــرعـــات، مـــع الــعــلــم بـ

كــان من ضمن قائمة الــدول الأربــعــن الأولــى 
ين فعّالين 

َ
التي تمكنت من توفير لقاحَين اثن

وهما لقاح فايزر- بيونتك الأميركي الألماني 
وسينوفارم الصيني«.

ه »بهدف الحصول على 
ّ
ويشرح الحجاوي أن

ع مــا لا 
ّ
أن يتمت بــدّ مــن  المناعة الجماعية، لا 

يــقــل عــن 50 فــي المــائــة مــن الــســكــان بالمناعة. 
الــلــقــاح تــزيــد فــرص  وكــلــمــا زاد عـــدد متلقي 
بلوغ المناعة الجماعية«. وبحسب تقديراته، 
 »30 في المائة من سكان الأردن أصيبوا 

ّ
فــإن

ــذي يــمــنــحــهــم  ــ ــ ــر الـ ــ ــ بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، الأمـ
المناعة، فيما يستهدف التحصين ما بين 20 
و30 في المائة. وفي حال الوصول إلى مناعة 
لدى 60 في المائة من السكان، يمكن الحديث 
ه 

ّ
أن الحجاوي  ويتابع  جماعية«.  مناعة  عن 

الحقيقية،  الجماعية  المــنــاعــة  بــلــوغ  »بــهــدف 
يــحــتــاج الأردن إلـــى تــوفــيــر الــلــقــاح إلـــى أكبر 

ر اللقاح 
َّ
عدد من السكان، مع اشتراط أن يوف

العالم. من دون ذلك  إلــى معظم سكان  كذلك 
 الأمر غير مجد للإطاحة بالفيروس«.

ّ
فإن

من جهته، يقول الباحث الاجتماعي الدكتور 
»من   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الخزاعي  حسين 

أبــرز أســبــاب الــعــزوف المجتمعي عــن الإقبال 
 المواطن 

ّ
والتسجيل لعملية التحصين هو أن

يريد.  الــذي  اللقاح  نــوع  اختيار  لا يستطيع 
فــالإنــســان بطبعه يــمــيــل إلـــى حــب الاخــتــيــار 
ويكره الإجبار«. ويتحدّث عن أسباب أخرى، 
مـــن قــبــيــل »الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي غــــزت المــجــتــمــع 
حول اللقاح وأعراضه الجانبية. فهي دفعت 
الناس إلــى عــدم الإقــدام على التسجيل، وقد 
أو  أمــانــا  أكثر  لقاحات  ــر 

ّ
تــوف انتظار  لوا 

ّ
فض

الفيروس«. يضيف  إيجاد علاجات لمواجهة 
 »كثيرين هم الذين لا يريدون أن 

ّ
الخزاعي أن

لون 
ّ

ويفض اللقاح،  ي 
ّ
متلق أوائــل  من  يكونوا 

مراقبة آثاره على أشخاص آخرين يعرفونهم 
بشكل شخصي قبل أن يتخذوا قرارهم. ثمّة 

عدوى انتظار تنتشر بين أبناء المجتمع«.

يعاني الكثير من الأشخاص من أزمة 
المــهــامّ،   

ّ
كــل تقريباً  يؤجلون  التأجيل. 

مــن أعــمــال إلـــى اتــصــالات إلـــى زيـــارات 
وغــيــرهــا. وفــي الــســيــاق، نــشــرت مجلة 
ـــوداي« 10 نــصــائــح  ــ »ســايــكــولــوجــي تـ

للمساعدة على تفادي هذه الآفة. 
1- ركـــز عــلــى مـــا يــمــكــنــك فــعــلــه الــيــوم، 

وليس على ما لم تفعله بالأمس. 
بـــدلًا من  2- ضــع روتـــن عمل منتظم، 
ــدء،  ــبـ ــام. قـــبـــل الـ ــ ــهـ ــ ــرد انـــتـــظـــار الإلـ مـــجـ
ــة بــك  رتــــــب مـــســـاحـــة الـــعـــمـــل الــــخــــاصــ
بــحــيــث تـــكـــون خــالــيــة مـــن المــشــتــتــات. 
ــــرى. خطط  اتــــرك هــاتــفــك فـــي غــرفــة أخـ
للبدء بــخــطــوات صــغــيــرة. هــل تحتاج 
إلـــى صــيــاغــة تــقــريــر؟ ابـــدأ اذاً بتنظيم 
بمجرد  ملفاتك على جهاز حاسوبك. 
أن تبدأ بالتحرك والعمل، ستميل إلى 
الاستمرار في الحركة. يعود سبب هذا 
الأمـــر إلـــى قــانــون نــيــوتــن الـــذي يــقــول: 
»يــمــيــل الــجــســم فــي حــالــة الـــراحـــة إلــى 
الــبــقــاء فــي حــالــة الــراحــة، بينما يميل 
الجسم المــتــحــرك إلــى الــبــقــاء فــي حالة 
حركة«. إذا كنت في حالة راحة، فابدأ 
بــوضــع الـــكـــرة الــنــيــوتــونــيــة فـــي حــالــة 

حركة بمجرد التحرك.
3- قسّم المهام الكبيرة إلى فرعية تمكن 
إدارتها، وأنشئ قائمة لها. أنجز هذه 
الأهــــــــداف، لــيــصــبــح الـــهـــدف الــنــهــائــي 
 لــلــتــحــقــيــق. ركّــــــز عـــلـــى الـــهـــدف 

ً
ــا ــابــ قــ

تقلق  أن  دون  مـــن  ــالـــي،  الـــحـ الـــفـــرعـــي 
بشأن الأهداف الفرعية الأخرى.

الصغيرة  الفرعية  بــالأهــداف  ابـــدأ   -4

الـــتـــي يــســهــل إنـــجـــازهـــا، ثـــم قـــم بــبــنــاء 
الأهداف الأخرى انطلاقاً من هناك.

أنجزته  مــا   
ّ

كــل بالفخر على  5- اشعر 
اليوم، مهما كان صغيراً. لا تركز على 
ــــت بـــحـــاجـــة إلـــى  ــتـــي مــــا زلـ الأشــــيــــاء الـ
الــقــيــام بـــهـــا. مـــا عــلــيــك ســــوى نــقــل أي 

مهام غير مكتملة إلى اليوم التالي.
 

ّ
6- ضــع وقتاً مــحــدداً للانتهاء مــن كل
يــتــراوح  بمعدل  مدتها  لتكون  مهمة، 
بين 15 و30 دقيقة إن أمكن. ولا تقسُ 

على نفسك أكثر من إمكانياتك. 
7- امــنــح نــفــســك اســتــراحــة لمـــدة 10 أو 
 ساعة إن أمكن. فكر في 

ّ
كــل 15 دقيقة 

ألــعــاب الــفــيــديــو، الــفــيــســبــوك، الــقــراءة، 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة، الــتــلــفــزيــون، ومــا 
إلى ذلك. اربط انتهاء مهمتك بمكافأة 

الاستراحة. 
عقلك  كــان  إذا  نفسك  على  تقلق  لا   -8
يتشتت، فقط أعد انتباهك إلى المهمة 

التي بين يديك.
9- فـــي نــهــايــة الـــيـــوم، دوّن شــيــئــن أو 
ثـــاثـــة أنـــجـــزتـــهـــا، وشـــيـــئـــن أو ثــاثــة 
أخرى تخطط للقيام بها غداً. ثم وسّع 

القائمة لتشمل المزيد من الأشياء. 
فــيــه  بـــمـــا  10- طــــبّــــق مـــعـــيـــار »جـــــيّـــــد 
الــكــفــايــة« عــلــى نــفــســك. لــيــس عليك أن 
تــكــون مــثــالــيــا. أنـــت فــقــط بــحــاجــة إلــى 
تــكــون جــيّــداً بما يكفي، مــا يمنعك  أن 
واقعية  غير  عالية  معايير  مــن وضــع 
ــــوف مـــنـــهـــا كـــونـــهـــا غـــيـــر قــابــلــة  ــخـ ــ والـ

للتنفيذ.
)العربي الجديد(

نصائح لمن يؤجلون مهامهم 
ويماطلون فيها

زهير هواري

لم تنشأ فكرة التعليم عن بُعد مع ظهور تفشي وباء كورونا، فالموضوع 
طــرح منذ أكــثــر مــن عــدة عــقــود مــن الــزمــن مــع تــطــور وســائــل التواصل 
 
ً
الحديثة. عندها تصاعد الحديث عن هذا النوع من التعليم، باعتباره حلا
لجملة مشاكل متداخلة، تنتج في المحصلة تضييق قاعدة المستفيدين 
من التعليم الأكاديمي والعالي على حد سواء. في ذلك الوضع راج الحديث 
عن خروج التعليم من أحرام الجامعات والمدارس، إذ لم يعد معه التلميذ 
المؤسسات  إلى  للوصول  إلى قطع مسافات طويلة  والطالب مضطرَين 
العلمي والثقافي والإيديولوجي. حتى  لنقل تراثه  التي أنشأها المجتمع 
أن البعض ذهب بعيداً إلى حد التساؤل حول دخول المؤسسة التعليمية 
طور الانقراض لصالح هذا التوجه. بالطبع لم تدخل المدرسة ولا الجامعة 
فــي هــذا الــطــور، وحــافــظــت على وجــودهــا وإن كــان الــعــديــد منها أدخــل 

الكومبيوتر والإنترنت في برامجه التعلمية والدراسية على حد سواء. 
والمؤكد أن الدول التي أدخلت الكومبيوتر في عمليات التصنيع والإنتاج 
بشتى أنواعه، كانت السباقة في هذا الطريق. علماً أنها كانت قد بدأته 
التقنيات وبـــات بالإمكان  تــطــورت  بــالمــراســلــة. ولمــا  التعليم  مــن خــال 
تحقيق التفاعل بسرعة الموجات الضوئية شرعت في تنظيم صفوف 
دراسية. ونظراً لأن التجهيزات كانت في حينه معقدة، جرى الاكتفاء 
بالتدريس في صفوف التعليم العالي ثم توسعت إلى سواه. هذا التوجه 
انتقل نحو الدول النامية وسط صعوبات أقل ما يقال فيها إنها جعلت 
عن  لعجزها  عبثية،  بمسرحية  تكون  مــا  أشبه  تجاربها  مــن  العديد 
مجاراة هذا التحول على الصعد كافة، من المادي وما تتطلبه من أموال 
لتزويد المدارس بالتجهيزات للتواصل مع شبكات الإنترنت، إلى تأمين 
حصول الطلاب على الأجهزة والألــواح الذكية في الصفوف وغيرها. 
والأهم من هذا وذاك تأهيل المعلمين والأساتذة للتعامل مع هذا الوافد 

وإعداد البرامج الملائمة.
المباشر غير المسبوقة بمقدماتها  التعليم  النقلة من  أن هذه  الآن يتبين 
إلى التعليم الإلكتروني دونها الأهوال. فالأبحاث تؤكد أن ساعة صفية 
واحدة في النظام التقليدي كي تتحول إلى النظام الإلكتروني تستغرق 
عملية إعداد تزيد عن عشرات الساعات من جهد المعلم ومصمم المواد 
الإلكتروني  التعليم  أن  الــدراســات  تلك  أظهرت  كما  الإلكتروني.  للتعليم 
الطالب لقراءتها، إذ أبسط ما  المــادة على الشاشة ودفــع  لا يعني وضع 
معرفته  بناء  في  ويــشــارك  ويتفاعل  التلميذ  يفكر  أن  الأخــيــرة  تتوخاه 
الــخــاصــة، اعــتــمــاداً على مــا يــجــري تقديمه لــه مــن مـــواد، ومــا يمكن أن 
المواقع  إلــى  والــدخــول  البحث،  يحصل عليه من إضــافــات من محركات 
المتخصصة لزيادة معلوماته. بهذا المعنى يلعب المعلم والأستاذ دوريهما 

بوصفهما موجهين ومحفزين وليسا مخزني معارف.
)باحث وأكاديمي(

التعليم عن بعُد: 
الفكرة في التطبيق

أكاديميا

هجرة  تُسجّل  فيما  لديها،  الأطباء  عدد  في  كبيراً  نقصاً  مصر  تعاني 
عن  الصادرة  الأرقام  وبحسب  سنوات.  منذ  الصحية  والكوادر  الأطباء 
للإحصاء )حكومي( حتى عام 2018،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
فإنّ 75 ألفاً و700 طبيب بالإضافة إلى 143 ألفاً و200 ممرض يعملون 
في 691 مستشفى حكومياً في مصر، فيما يعمل 25 ألفاً و130 طبيباً 

بالإضافة إلى 22 ألفاً و800 ممرض في1157 مستشفى خاصاً.

نقص في الكوادر

مهدّد بالعدوى )أحمد حسن/ فرانس برس(

)Getty/التنظيم يساعد على إنجاز المهام )مايكل ويليامسون

)Getty /توعية حول كورونا في واشنطن )سارة ل.فوازين
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)Getty( التحصين ضدّ كورونا لم يخفه
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فلاشمجتمع

فاكهة استوائية اخترقت الحصار
»بومباي« غزة تصوير: محمد الحجار

»بومباي« هكذا يسمّي أهل 
قطاع غزة فاكهة الببّايا 

الاستوائية الشهيرة وذات 
زرع في 

ُ
المذاق الطيّب والحلو، التي ت

القطاع المحاصر في خلال الأعوام 
الأخيرة. وبعد نجاح زراعة الببّايا في 

جنوب غزة، حاول مزارعون من مختلف 
عَدّ مصدراً 

ُ
ها لا ت

ّ
المناطق زراعتها. لكن

للإنتاج أو الدخل القومي أو الاقتصاد، 
 ثمنها في السوق 

ّ
على الرغم من أن

مرتفع. فهي لا تلبّي الحاجة المحلية 
إذ تنتج الثمار مرّة واحدة في السنة 

وبكميات قليلة في منتصف فصل 
 زراعتها 

ّ
الشتاء أو أواخره، علماً أن

لعين، 
ّ
صعبة إلى حدّ ما. وبحسب المط

هي في حاجة إلى درجات حرارة 
مرتفعة ومياة وفيرة.

في مزارع عدّة في مناطق مختلفة 
بقطاع غزة، يمكن للمراقب أن يلحظ 

صّصت لفاكهة الببّايا 
ُ

مساحات خ
التي يعمد الناس إلى شرائها عندما 

تبدأ بالنضوج. وكثيرون يستمتعون 
ه 

ّ
بعصيرها اللذيذ، مع الإشارة إلى أن

يُخلط مع عصائر فواكه أخرى من أجل 
المذاق من جهة وبهدف التوفير من 

 إنتاج القطاع 
ّ
جهة أخرى نظراً إلى أن

من هذه الفاكهة محدود.
وتتمّيز الببّايا باللون الأخضر 
الفاقع قبل النضوج ثمّ باللون 

الأصفر الذهبي بعد ذلك. وهي تنمو 
على أشجار معمّرة كأشجار البلح 
متوسّطة الطول، إذ ترتفع ما بين 

مترَين وأربعة أمتار. وتلك الأشجار 
تأتي شبيهة إلى حدّ كبير بأشجار 

عَد هذه 
ُ
جوز الهند. من جهة أخرى، ت

الفاكهة غنيّة بالعناصر الغذائية من 
قبيل فيتامين »أ« و فيتامين »سي« 

والبوتاسيوم والفولات وعناصر 
أخرى مضادة للأكسدة.
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الصين تحظر »بي بي سي« انتقاماً من لندن
لندن ــ العربي الجديد

حجبــت الهيئــة الناظمة للإعلام في الصين، 
وورلــد  ســي  بــي  »بــي   

ّ
بــث الخميــس،  يــوم 

بخــرق  الإخباريــة  المحطــة  متهمــة  نيــوز«، 
فــي  الإعــام  المحــددة لوســائل  التوجيهــات 
البلاد، بعد بثها تقريراً مثيراً للجدل بشأن 
أقليــة  مــع  الآســيوية  القــوة  تعامــل  طريقــة 

الإيغور.
الهيئــة  إلغــاء  مــن  أيــام  بعــد  القــرار  وجــاء 
البريطانيــة رخصــة شــبكة »ســي  الناظمــة 
القانــون  لخرقهــا  الصينيــة،  أن«  تــي  جــي 
البريطانــي فــي ما يتعلق بالملكية المدعومة 
مــن الدولــة، ما أثــار اتهامــات غاضبة للندن 

بممارسة الرقابة.
الأخيــرة  التطــورات  شــأن  ومــن 
اللذيــن  البلديــن  بــن  مفاقمة التوتــر 
الصــن  فــرض  مــع  علاقتهمــا  تدهــورت 
قانونــا أمنيــا فــي هونــغ كونغ، المســتعمرة 
منعــت  كذلــك  الســابقة.  البريطانيــة 
الصينيــة  »هــواوي«  مجموعــة  بريطانيــا 
تطويــر  فــي  المشــاركة  مــن  للاتصــالات 
شــبكتها للهواتــف المحمولــة مــن »الجيــل 
الخامــس«، بعدما أثارت الولايات المتحدة 
مخاوف تتعلق بالتجسس من قبل بكين.

وقالت الهيئة الصينية الرســمية للإشــراف 
التلفزيونيــة  والمحطــات  الأفــام  علــى 
 تقارير »بي بي سي 

ّ
والإذاعية، في بيان، إن

وورلد نيوز« بشــأن الصين تشــكّل »انتهاكاً 
لوســائل  المحــدّدة  للتوجيهــات  جســيماً« 
بــات أن تكــون 

ّ
الإعــام، بمــا فــي ذلــك »متطل

تلحــق   
ّ

و»أل ومنصفــة«،  صادقــة  الأخبــار 
ضــرراً بالمصالــح القومية للصين«. وأضاف 
 »الهيئــة الرســمية للإشــراف علــى 

ّ
البيــان أن

الأفــام والمحطــات التلفزيونية والإذاعية لا 
)بــي بــي ســي( بمواصلة البــث فــي  تســمح لـ
الســنوي  طلبهــا  علــى  توافــق  ولا  الصــن، 

الجديد للبث«.
وأعربــت »بــي بــي ســي« عــن »خيبــة أملهــا« 
البــر  فــي  تنطبــق  التــي  الخطــوة  حيــال 
رقابــة  تفــرض  حيــث  الرئيســي،  الصينــي 
أساســا علــى القنــاة، ويقتصــر توفرها على 
باســم  ناطقــة  وأفــادت  الدوليــة.  الفنــادق 
الشــبكة البريطانية بأن »)بي بي ســي( هي 
هيئــة البــث الإخبــاري الدوليــة التــي تحظى 
بأعلــى درجــة مــن الثقــة فــي العالــم، وتبــث 
منصــف  بشــكل  العالــم  حــول  مــن  تقاريــر 

ومحايد ومن دون خوف أو محاباة«.
الخارجيــة  وزيــر  وصــف  ثانيــة،  جهــة  مــن 
بــث  منــع  قــرار  راب  دومينيــك  البريطانــي 
بأنــه  الرئيســي  الصــن  بــر  فــي  المحطــة 
مــن  الإعــام«  لحريــة  مرفــوض  »انتهــاك 
قبــل الصــن. وأضــاف فــي تغريــدة »تفــرض 
الصــن بعضــا مــن أكثــر القيــود صرامــة فــي 
والإنترنــت،  الإعــام  حريــات  علــى  العالــم 
هــو  الخطــوة  هــذه  بــه  ســتقوم  مــا  وجــل 

الإضرار بسمعة الصين في العالم«.
تــوم  البريطانــي  النائــب  وانتقــد 
»مجموعــة  أســس  الــذي  تاغينهــادت، 
التــي اعتبرهــا  أبحــاث الصــن«، الخطــوة 
»مؤسفة لكنها غير مفاجئة تماماً«. وقال 
لوكالــة »فرانــس بــرس« إن »هــذه الخطــوة 
الانتقاميــة رمزيــة إلــى درجــة كبيــرة، إلا أن 
تدهــور بيئــة الصحافــة فــي الصين مصدر 
وأضــاف  جميعــا«.  إلينــا  بالنســبة  قلــق 
الصينــي(  الشــيوعي  )الحــزب  »نهــج  أن 
الإعــام  تجــاه  متزايــد  بشــكل  العدائــي 
الأجنبــي، بينمــا يــروّج لمنصاتــه الرســمية 
بــأن  تســتحق  مســألة  العالــم،  أنحــاء  فــي 

تخضع للتدقيق بشكل أكبر بكثير«.
ونــددت واشــنطن بقــرار حجــب محطــة »بي 
بــي ســي وورلــد نيــوز« فــي الصــن، ودعــت 
المتحــدّث  الإعلام. وقــال  احتــرام حريــة  إلــى 
برايــس  نيــد  الأميركيــة  الخارجيــة  باســم 
الصــن  جمهوريــة  قــرار  قطعــا  »نديــن 
جمهوريــة  »ندعــو  مضيفــا  الشــعبية«، 
الصين الشعبية، وسائر الدول التي تمارس 
رقابــة اســتبدادية علــى شــعبها، إلى إتاحــة 
الوصــول بــا عوائــق إلــى الإنترنــت وحريــة 

عرضــت  ســي«  بــي  »بــي  وكانــت  الإعــام«. 
هــم الصــن بالتعتيــم علــى 

ّ
أيضــا وثائقيــا ات

مصــدر »كوفيــد-19« الــذي ظهــر فــي ووهان 
أواخر عام 2019.

عــن  مروّعــة  روايــات  ــق 
ّ
وث تقريــراً  ــت 

ّ
وبث

عمليــات تعذيــب وعنــف جنســي تعرّضــت 
لها نساء من الإيغور في معسكرات اعتقال 
فــي إقليــم شــينجيانغ الصينــي، فــي الثالث 
مــن فبرايــر/ شــباط الحالــي. وفــي التحقيق 
شــهود،  إفــادات  إلــى  اســتند  الــذي  المطــوّل 

قــت »بــي بــي ســي« اتهامات بشــأن وقوع 
ّ
وث

عمليات اغتصاب منهجي واعتداء جنســي 
وتعذيــب تعرّضــت لهــا نســاء احتجــزن فــي 
شــينجيانغ  إقليــم  فــي  اعتقــال  معســكرات 
غــرب الصــن، علــى أيــدي حــراس وعناصــر 

شرطة.
الإيغــور  أقليــة  أفــراد  الإقليــم  فــي  ويعيــش 
المسلمة الذين تعرّضوا لحملة أمنية واسعة 
الســنوات  فــي  الصينيــة  القــوات  قبــل  مــن 
الأخيــرة، رداً علــى اضطرابــات ناجمــة عــن 

نزعات انفصالية. ووصف التقرير عمليات 
النســاء، ولا  لهــا  تعرّضــت  التــي  التعذيــب 
ســيّما بالصدمــات الكهربائيــة، بما في ذلك 
باســتخدام  الحــرّاس  قبــل  مــن  اغتصابهــن 
 
ّ
إن عيــان  شــهود  وقــال  المكهربــة.  العصــي 
النساء تعرّضن لعمليات اغتصاب جماعي 
 
ّ
وتعقيــم قســري. ونقــل عــن أحدهــم قولــه إن
»الصرخات تردّدت في أنحاء المبنى كافة«.

مــن  أكثــر   
ّ
أن حقوقيــة  مجموعــات  وتؤكــد 

مليــون شــخص مــن الإيغــور، وغيرهــم مــن 
احتجــزوا  بالتركيــة،  الناطقــن  المســلمين 
خــال الســنوات الأخيــرة فــي معســكرات في 

شينجيانغ.
تقريــر  أن  الصينيــة  الخارجيــة  واعتبــرت 
الهيئــة البريطانيــة »كاذب«، بينمــا أشــارت 
عــن  كشــف  أنــه  إلــى  البريطانيــة  الحكومــة 
وزارة  واضحة«، ونــددت  شــر  »أعمــال 
بممارســات  كذلــك  الأميركيــة  الخارجيــة 
الصــن. لكــن لنــدن قاومــت الضغــط لاتبــاع 
الحاليــة  الأميركيتــن  الإدارتــن  نهــج 
والســابقة ووصــف طريقــة معاملــة الإيغــور 
على أنها »إبادة«. وبعدما نفت بكين وجود 
المعسكرات في البداية، أقرت الحكومة لاحقاً 
بوجودهــا، لكنهــا قالــت إنهــا مجــرد مراكــز 
ســكان  إبعــاد  إلــى  تهــدف  المهنــي  للتدريــب 
والنزعــات  والإرهــاب  التطــرّف  عــن  الإقليــم 
الانفصالية. يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات 
 
ّ
فــي بريطانيــا )أوفكوم( ســحبت رخصة بث
 ،CGTN »شــبكة تلفزيــون الصــن الدوليــة«
في 4 فبراير/ شــباط الحالي، بعدما خلص 
خطــأ  مملــوك  »الترخيــص  أن  إلــى  تحقيــق 
 Star )لشــركة )ســتار تشــاينا ميديــا ليمتــد

.»China Media Limited
 »ســتار 

ّ
وأوضحــت »أوفكــوم«، فــي بيــان، أن

تشاينا ميديا ليمتد« لا تملك أي »مسؤولية 
تحريريــة« علــى محتــوى »شــبكة تلفزيــون 
تســتوفي  »لا  وبالتالــي  الدوليــة«،  الصــن 
الشــروط القانونيــة للتحكم برخصة البث«، 
 »ســتار تشــاينا ميديــا ليمتــد« 

ّ
أن مضيفــة 

أدت دور المــوزع وليــس المــزود فــي الشــبكة 
الإخباريــة. كذلــك رفضــت »أوفكــوم« اقتراحاً 
الدوليــة«  الصــن  تلفزيــون  »شــبكة  مــن 
جديــد،  كيــان  إلــى  البــث  ترخيــص  بنقــل 
الشــيوعي  أن الحــزب  إلــى  تنبهــت  بعدمــا 
الصيني سيســيطر عليــه فــي نهاية المطاف، 
وبالتالي سيخالف معايير المملكة المتحدة. 
ا بأن »شبكة تلفزيون 

ً
قضت »أوفكوم« سابق

مراراً معاييــر  الدولية« انتهكــت  الصــن 
العــام  للاحتجاجــات  بتغطيتهــا  الحيــاد، 
الشــبكة  أطلقــت  كونــغ.  هونــغ  فــي  الماضــي 
»تنقــل  إنهــا  وتقــول   ،2016 عــام  الصينيــة 
الأخبار، وتغطي الأحداث، وتســابق لعرض 
آخر المســتجدات محلياً ودولياً. تقدم وجهة 

النظر الصينية لكل ما يحدث...«.
و»تلاعــب«  »قمــع«  بـ الصــن  نــددت  وقــد 
قناتهــا  ترخيــص  ســحب  غــداة  سياســيين 
التلفزيونيــة »ســي جــي تــي أن« فــي المملكــة 
المتحــدة. وأعــرب المتحــدث باســم الخارجيــة 
الصينيــة وانــغ وينبين، أمــام الصحافة، عن 
معارضــة بكــن لهــذا القــرار، وفــق مــا نقلــت 

وكالة »فرانس برس« حينها.
المتحــدة  المملكــة  تفاخــر  جهــة،  »مــن  وقــال 
ثانيــة  مــن جهــة  لكنهــا  الصحافــة،  بحريــة 
 )ســي جــي تــي 

ّ
تحتقــر الحقيقــة وتمنــع بــث

أن(«. وأضــاف »هــذا مثال فاضح على الكيل 
والقمــع  المعاييــر  وازدواجيــة  بمكيالــن 
فــوراً  »الكــف  إلــى  لنــدن  داعيــا  السياســي«، 
وتصحيــح  السياســي  التلاعــب  هــذا  عــن 
أن »الصــن  مــن  ر حينهــا 

ّ
أخطائهــا«. وحــذ

اللازمــة  القــرارات  اتخــاذ  بحــق  تحتفــظ 
الشــرعية  والمصالــح  الحقــوق  لحمايــة 

لوسائل الإعلام الصينية«.
الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  اتهمــت  كذلــك، 
حينها، من دون أن تتحدث عن قضية القناة 
العامــة، شــبكة »بــي بــي ســي« البريطانيــة 
»التحيــز الأيديــول ببــث »أخبــار كاذبــة« وبـ
فــي  وأشــارت  وجي«، وطالبتها بالاعتــذار، 
بيــان إلــى أن »الصــن تحتفــظ بحــق اتخــاذ 

إجراءات إضافية«.

اتهمت بكين »بي بي 
سي« بإلحاق الضرر 
بالمصالح القومية

بعدما هددت السلطات الصينية بالرد، إثر سحب ترخيص إحدى قنواتها في المملكة المتحدة، أعلنت الخميس 
عن حجب بث »بي بي سي وورلد نيوز« التي يضم مكتبها في بكين عشرات الصحافيين الأجانب

حجبــت الصــن يــوم الإثنــن الماضــي التطبيــق الأميركــي 
جــذب  الــذي  للرقابــة  الخاضــع  غيــر  هــاوس«  »كلــوب 
المواضيــع  لمناقشــة  الصينيــن،  الإنترنــت  مســتخدمي 
المحظــورة بحريــة، بما فيها الاحتجــاز الجماعي للإيغور 
فــي هونــغ كونــغ  المطالبــة بالديمقراطيــة  والاحتجاجــات 
نظــام  الصــن  وتســتخدم  تايــوان.  اســتقلال  ومفهــوم 
مراقبــة واســع النطــاق ومتطــوراً لقطــع شــبكة الإنترنــت 
عــن المعارضــن ومنــع المواطنــن مــن الوصــول إلــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مثــل »فيســبوك« و»تويتــر«، في ما 

»جدار الحماية العظيم«. يعرف بـ
لكن »كلوب هاوس« تمكن من تخطي الرقابة لفترة وجيزة، 

وجذب عدداً كبيراً من مستخدمي الإنترنت الصينيين.
ويســمح هــذا التطبيــق الصوتــي الأميركــي، الــذي لا يمكــن 
الانضمام إليه إلا بدعوة، للأعضاء بالاســتماع والمشــاركة 

فــي محادثــات مباشــرة غيــر خاضعــة للمراقبــة تجرى في 
الأيــام الأخيــرة، شــغل مســتخدمو  »غــرف« رقميــة. وفــي 
الإنترنت الصينيون تلك الغرف التي تجرى فيها مناقشات 
حــول مواضيــع تخضــع لرقابــة شــديدة، مثــل ســجن بكــن 

لأقلية الإيغور المسلمة في أقصى غرب شينغيانغ.
ومساء الإثنين، أظهر التطبيق رسالة خاطئة للمستخدمين 
الذيــن ليــس لديهــم »شــبكة خاصــة افتراضيــة« )فــي بــي 
أن(، لإنشــاء اتصــال انترنــت آمــن، وســرعان مــا تحولــت 
إلــى  الصينيــة  باللغــة  الغــرف  فــي  السياســية  المناقشــات 
طلق 

ُ
مناقشــات حــول حظــر التطبيق. شــهد التطبيــق الذي أ

فــي أوائــل عــام 2020 زيــادة هائلــة فــي أعداد المســتخدمين، 
فــي شــركة  التنفيــذي  الرئيــس  عقــد  بعدمــا  الشــهر،  هــذا 
»تســا« إيلــون ماســك، والرئيــس التنفيــذي لشــركة »روبن 

هود« فلاد تينيف، مناقشات مفاجئة عليه.

المناقشات السياسية ممنوعة

MEDIA
منوعات

إعلاميو 
إدلب

عبد الرحمن خضر

يــوم  الســوريين،  الإعلاميــن  عشــرات  ل 
ّ
شــك

الخميــس، جســماً إعلاميــا جديــداً فــي محافظــة 
إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري، تحت 
اسم »رابطة الإعلاميين السوريين«، لتنظيم العمل 
الإعلامــي وحمايــة حقوق الصحافيــن وتدريبهم 
وتطويــر خبراتهــم. وجــاء التشــكيل بعــد أكثر من 

سنتين من الإعداد، وفق ما أفاد به عضو مجلس 
»العربي الجديد«،  إدارة الرابطــة عمــر حاج أحمــد لـ
تها قوات 

ّ
موضحــا أن حمــات القصــف التــي شــن

إطــاق  ــرت 
ّ
أخ المنطقــة  علــى  وروســيا  النظــام 

حــاج  وأضــاف  الســوريين«.  الإعلاميــن  »رابطــة 
أحمــد أنّ النظــام الداخلــي للرابطة أقر، بعدما أعده 
مدينــة  فــي  ودوليــون  وعــرب  ســوريون  خبــراء 
إدلــب، بمشــاركة 216 عضــواً، وهــم صحافيــون 

وناشــطون مــن محافظــات إدلــب وحلــب وحمــاة 
انتخبــوا  ودرعــا،  ودمشــق  وحمــص  واللاذقيــة 
أعضــاء مجلــس إدارة وأعضــاء مجلــس للرابطــة. 
وأكــد أن الرابطــة جســم مســتقل لا يتبــع لأي جهة 
سياســية أو مدنيــة أو عســكرية، مشــيراً إلــى أنها 
ستســعى  هــا 

ّ
لكن الأعضــاء،  بعــض  ممولة مــن 

 إلى إقامة شراكات مع منظمات إعلامية 
ً
مستقبلا

إلــى أن تمركز الجهــات  عربيــة وأجنبيــة. وأشــار 

خــارج  الســوري  الإعلامــي  العمــل  ــم 
ّ
تنظ التــي 

صحافيــي  معانــاة  عــن  مــا  البلاد أبعدها نوعــا 
الداخل، وهــذا كان أحــد الأســباب التــي دعــت إلــى 
إطــاق الرابطــة. وأوضــح أن عــدد الأعضاء الحالي 
جــاء بعــد فتــح بــاب الانتســاب لأقــل من شــهر، ثمّ 
إغلاقه مؤقتاً بسبب الأعمال التنظيمية وتشكيل 
المكاتــب الإداريــة وانتخــاب أعضــاء مجلس الإدارة 

واختيار الرئيس ورؤساء المكاتب.

بثت »بي بي سي« تقريراً عن اغتصاب نساء الإيغور )بن ستانسال/ فرانس برس(
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الدخول إلى تجربة المصورة الفوتوغرافية 
قرّرت  البلجيكية كارين بورغوتس، والتي 
باريس  الفرنسية  العاصمة  أزقـــة  تصوير 
ــروع لا  ــ ــشـ ــ ــي مـ ــ ــا المـــــــســـــــدودة، فـ ــ ــهـ ــ ــوارعـ ــ وشـ
يقتصر فقط على توثيق هذه الأماكن، بقدر 
ما يسعى إلى تحويل هذه الأزقة المسدودة 
إلــــى لـــوحـــات يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بــمــعــزل 
عــن فــوتــوغــرافــيــتــهــا الــســاكــنــة، وخــاصــة أن 
ــذه الـــصـــور تــخــلــو مـــن أي عنصر  أغـــلـــب هــ

أبنية تتباين في  بشري، فلا نرى فيها إلا 
مــعــمــارهــا بــن الــقــديــم والــحــديــث، يتجاور 
الأمــطــار،  مــيــاه  أتلفته  الـــذي  المتهالك  فيها 
مع الجديد ذي الألــوان المــوحّــدة، إلا في ما 
ندر، وليس من أثر للحياة فيها إلا شجرة 
هنا ونبتة هناك، في تحدّ حقيقي للصورة 
المــــشــــهــــورة عــــن مـــديـــنـــة الــــنــــور فــــي أذهـــــان 
الفوتوغرافية  كــأن  الــعــالــم،  حــول  محبّيها 
غير  الخلفي  الجانب  عــن  تكشف  أن  أرادت 

عماد فؤاد

ــبـــط الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي  ارتـ
ــكـــرة  ــفـ ــه الأولــــــــــــى بـ ــ ــاتــ ــ ــدايــ ــ مــــنــــذ بــ
فنية  أو  زمنية  كلحظة  التوثيق، 
يــتــم الاحــتــفــاظ بــهــا ســاكــنــة، لكنها رغـــم هــذا 
السكون لا تزال توحي لمن يشاهدها بالأفكار 
سرعان  لكن  خلفها.  تقف  التي  والمرجعيات 
مــا بـــدأت إنـــجـــازات الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
ــة مــــع الـــتـــطـــور الــتــقــنــي الــــذي  ، خـــاصـ

ّ
تـــتـــخـــذ

تــســارع فــي بــدايــات الــقــرن العشرين، معاني 
أخرى أهم وأعمق من مجرد فكرة »التوثيق«، 
الهام  كتابها  في  ســوزان سونتاغ،  فتلاحظ 
المفرجي،  )ترجمة عباس  الفوتوغراف«  »عن 
الــصــورة فــي أنها  قـــوّة  المـــدى 2013(: »تكمن 
ستبدل على 

ُ
تفتح إمكانية تفحّص لحظات ت

الــفــور، فــي مــجــرى الــزمــن الـــعـــادي، بلحظات 
أخرى. هذا التجمّد في الزمن - الركود الوقح 
أنتج قوانين جمال جديدة،   - في كل صــورة 

وأكثر شمولية«.

الجانب غير المرئي
بهذا المعنى الذي تطرحه سونتاغ، يمكننا 

تحول يزن إلى وجه 
متكرر ومنمط بقوالب 

أعمال البيئة الشامية

فقدت العديد 
من أزقة باريس خلال 

القرنين الماضيين

أظهرت دراسات عديدة 
أن الإحساس بالجوع يخف 

في هذه الحمية

2223
منوعات

ت لقرون عاصمة 
ّ
المرئي من المدينة التي ظل
أوروبا الحضارية الأهم.

المباني العتيقة
باريس  لاستكشاف  المثالية  الطريقة  كــانــت 
مــن قــبــل كــاريــن بــورغــوتــس )61 عـــامـــا(، كما 
تقول في حوارها مع صحيفة »ده ستاندارد« 
الــفــلــمــنــكــيــة قـــبـــل أيـــــــام، هــــي »الــــتــــجــــوّل عــلــى 
للعاصمة  الخلفية  الـــشـــوارع  فــي  هـــدى  غــيــر 

ــن المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة  الــفــرنــســيــة، بــعــيــداً عـ
المباني  »أحــب تصوير  حة: 

ّ
المــعــروفــة«، موض

ومـــن طبيعتي  المــنــســيــة،  والـــشـــوارع  العتيقة 
التجوّل والتقاط الصور في أي مكان، ولأني 
أزور باريس كل عام لزيارة المعارض، فغالباً 
ــا أمـــشـــي لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة، وحــــن ينتهي  مـ
بــي الــحــال إلــى طــريــق مــســدود كنت أصـــوره، 
ومــن هنا ولــد المــشــروع ككل«. أعيد تخطيط 
وبناء باريس في القرن التاسع عشر على يد 
أوجــن هوسمان  جــورج  الفرنسي  المعماري 
لعاصمة  تخطيطه  وعُــــرف   ،)1891  -  1809(
ــط الــهــوســمــانــي«، وهــو 

ّ
الــنــور بــاســم »المــخــط

الموجود  البوليفارد  الــذي وضــع كذلك نظام 
ــذا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فــقــدان  ــ حــتــى يــومــنــا هـ
الشهيرة على مدى  باريس  أزقــة  من  العديد 
عــقــود الــقــرنــن المــاضــيــن، إلا أنـــه مــا زال في 
إمــكــانــنــا الــعــثــور عــلــى مــا يــقــرب مــن 600 من 
التي  الملاحظة  وهــي  تلك،  التاريخية  أزقتها 
المولعة  البلجيكية  الفوتوغرافية  نظر  لفتت 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، فـــتـــقـــول: »ســيــطــرت 
عــلــيّ هـــذه المــاحــظــة لــشــهــور، ودفــعــتــنــي إلــى 
توثيق هذه الأزقة من خلال الكاميرا، قبل أن 
تختفي هي الأخرى، ناهيك عن أن هذه الأزقة 
ــورة بـــاريـــس الــتــي  لا تــتــوافــق إطـــاقـــا مـــع صــ
إلــى خوض  الــيــوم، وهــو مــا دفعني  نعرفها 
التجربة، أولًا من باب التوثيق الفوتوغرافي، 
وثانياً إشباعاً لرغبتي المستمرة في تحويل 

الصور الفوتوغرافية إلى لوحات«.

لا عناصر بشريةّ 
الشهير  السويسري  الفوتوغرافي  كــان  وإذا 
روبرت فرانك قد قال ذات يوم: »بإمكانك الآن 
ــإن كــاريــن بــورغــوتــس  تــصــويــر أي شــــيء«، فـ
صــورت في المجموع ما يقرب من 400 زقاق 
من أزقة باريس المنسية في الفترة من 2015 
وحــتــى 2019، لــتــصــدر أخــيــراً كــتــابــا ضخماً 
هــذا  متضمناً   ،Paris Impasse عــنــوان  تــحــت 
الأرشـــيـــف الــفــوتــوغــرافــي لــلــمــديــنــة فـــي 304 
ــم اخــتــيــارهــا  صـــفـــحـــات عـــبـــر 225 صــــــورة تــ
انحازت  بعين  بورغوتس  رصدتها  للكتاب، 
فيها إلى الأبنية وحدها، فلا يوجد أي عنصر 
بــشــري فــي صـــور الــكــتــاب كــمــا أشــرنــا، وكــأن 
المصورة تستدعي، بشكل ما، مقولة مصور 
وينوغراند  غــاري  الشهير  الأميركي  الشارع 
حين قــال: »أنــا أصــوّر كي أكتشف ما سيبدو 
عــلــيــه الـــشـــيء وهـــو مُــــصــــوّر«. الــنــقــطــة ذاتــهــا 
أن  دومــا  »أشعر  قائلة:  بورغوتس  تتناولها 
وجـــود العنصر الــبــشــري فــي الــصــور يجلب 
ي 

ّ
مــعــه دائــمــا قــصّــة مـــا، وهـــو مــا يــدفــع المتلق

ــى الـــتـــســـاؤل عــمــا يــفــعــلــه هــذا  ــفـــور إلــ عــلــى الـ
الشخص أو ذاك في فضاء الصورة، وينسى 
الخلفية  فــي  المــوجــودة  إلــى الأبنية  أن ينظر 
بمعزل عن هذا الوجود البشري، هنا تتحوّل 
الأبنية، كما قلت، إلى مجرد خلفية، وهذا ما 
لم أرده في هــذه التجربة، بل أردت أن تكون 
هذه الأزقة هي الموضوع الرئيسي في الصور 

بشكل عام«.
ــتــــصــــويــــر  ــذ بـــــــدايـــــــة مــــــشــــــوارهــــــا مـــــــع الــ ــ ــنـ ــ مـ
ــاريـــن بــورغــوتــس  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، تـــمـــيّـــزت كـ
ــة  ــ ــريـ ــ ــات الأثـ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـــتـــصـــويـــر الأمــــــاكــــــن والـ
الداخلية،  والديكورات  المعمارية  والمساحات 
مــا جــعــل صــورهــا تحتل مــوقــعــا خــاصــا بين 
الــذي  المــرئــي،  والــفــن  الفوتوغرافي  التصوير 
يحيلك على الفور إلى الفن التشكيلي، وهو 
ــلــــوب الـــــذي أغــنــتــه المــــصــــورة مـــن خــال  الأســ
ــع الــعــديــد  خــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة فــــي الـــعـــمـــل مــ
مـــن المــنــظــمــات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والــتــراثــيــة 
ــدن، وســاعــدتــهــا في  والمــتــاحــف ومــجــالــس المــ
ذلـــك دراســتــهــا لــلــرســم والــنــحــت والــتــصــويــر 
والــغــرافــيــك، لــكــل هـــذه الأســـبـــاب تـــم ترشيح 
 LUMA ــوتـــس أخــــيــــراً لـــجـــائـــزة ــتـــاب بـــورغـ كـ

Rencontres Dummy الفرنسية العريقة.

عبد الرحمن خضر

ثـــاث منظمات مجتمع مــدنــي ســوريــة  بـــدأت 
بتنظيم معارض فنية في المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، 
موجهة لضحايا العنف الجنسي، من الإناث 
والذكور الذين تعرّضوا لانتهاكات في سجون 
الأخــرى  والــقــوى  الــســوري  النظام  ومعتقلات 
السورية. وافتتحت  الأراضـــي  المــوجــودة على 
ــة« و»رابــــطــــة المــحــامــن  ــدايــ مــنــظــمــة »نــقــطــة بــ
الـــســـوريـــن الأحــــــــرار« و»المـــــبـــــادرة الـــســـوريـــة« 
فعالياتها في مدينة أعزاز شمال غربي مدينة 
عبر  الماضيين،  والثلاثاء  الاثنين  يومي  حلب 
تنظيم معرض رسومات تجسّد حالات الأذى 
الـــذي تــتــعــرّض لــه المــعــتــقــات والمــعــتــقــلــون في 

السجون ومراكز الاحتجاز.
وقالت مديرة مركز »نقطة بداية« في مدينة 
 
َّ
»العربي الجديد«، بأن سرمدا إسلام عليان لـ
الفعاليات التي ابتدأتها المنظمات هي نتاج 

شـــخـــصـــيـــة »مـــــــــاري الـــعـــجـــمـــي« وذلــــــــك فــي 
مسلسل »حرائر« للمخرج باسل الخطيب. 
وقــــدّم يـــزن أداء لافــتــا فــي كــل هـــذه الأدوار، 
واســتــطــاع جـــذب الأنـــظـــار وحــصــد النجاح 

منذ الدور الأول.
يعاب على يزن بعد انطلاقته مشاركته في 
الــشــام« ضمن  »عطر  بمسلسل  بطولة  دور 
أربـــعـــة أجـــــــزاء، فــاســتــهــلــك مــنــه هــــذا الــــدور 
الكثير، ولم يقدم لرصيده شيئاً مهماً. فرغم 
انتشاراً،  العمل بيع لعدة قنوات وحقق   

ّ
أن

لكنه لم يظهر يزن بالصورة الصحيحة، بل 
ر 

ّ
أط أنــه  تراجع خطوات بسببه، خصوصاً 

 لعب دوراً في 
ْ
نفسه في الأعمال الشامية. إذ

الجزء الأول من »خاتون« بالإضافة لجزأين 
من مسلسل »الغربال« الشامي، ليشارك في 
أيضاً بمسلسلي »بروكار«  الماضي  الموسم 
مــا  الأول،  ــه  ــزئــ جــ ــــي  فـ ـــر«  ــريـ ــحــ الــ و»ســـــــــوق 
جــعــل مــنــه وجــهــا مــتــكــرراً ومــنــمّــطــا بقوالب 

متشابهة داخل الحارات الشامية.
ــــذي انــطــلــق بــهــمــة وإرادة  يــــزن المـــوهـــوب الـ
عالية في بداياته، بات اليوم شخصاً كثير 
ــيــــارات، وبـــعـــيـــداً عـــن الانــتــقــائــيــة الــتــي  الــــخــ
كــان يتمتع بــهــا، خصوصاً أنــه قـــدّم أخــيــرًا 
لــم يبرز فيها بما فيه  عــدة أعــمــال متتالية 
 لعب 

ْ
الــكــفــايــة لــتــحــقــق لـــه إضـــافـــة لافـــتـــة. إذ

عدنان حمدان

تتعدد أســمــاء الــوجــوه الــشــابــة فــي الــدرامــا 
السورية، بعضهم من يكسب نفسه ويحقق 
ــي الــــوســــط الـــفـــنـــي بـــأدائـــه  ــا فــ ــعــ صــيــتــا ذائــ
ــرون يــبــقــون فـــي مــكــانــهــم،  ــ وحـــضـــوره، وآخــ

وبعضهم يتراجع. 
ب من بعضهم أداء دور بطولة في 

َ
وقد يُطل

لهم  تحقق  التي  المشتركة  العربية  الــدرامــا 
انــتــشــاراً أكــبــر، كــمــا حـــدث مــع أنـــس طــيــارة 
وإيــهــاب شعبان وأيــمــن عبد الــســام ونــور 
علي وغيرهم. الفنان الشاب يزن خليل هو 
أحد هؤلاء الشباب الذين استطاعوا إثبات 
أعمال،  بعدة  وأدائــهــم  أنفسهم بحضورهم 
الــقــادم ما يقارب ستة  وسيقدم في الموسم 

أعمال دفعة واحدة.
 

ُ
بــدأ يــزن خليل مشواره الفني الــذي لا يــزال
مـــحـــدوداً بــــــأدوار مــهــمــة حــقــقــت لـــه رصــيــداً 
غــنــيــا، مــن بــطــولــة مسلسلي »ســكــر وســط« 
و»ياسمين عتيق« اللذين أخرجهما المخرج 
المثنى صبح. تبعه بعد عام مسلسل »بواب 
الريح« للمخرج نفسه، وهذه خطوة مهمة 
لأي فــنــان شـــاب فــي أن يــقــوم ببطولة عمل 
مع المثنى ببداياته، بحكم أن المثنى والليث 
والــراحــل حــاتــم عــلــي، هــم مــن أهـــمّ مخرجي 
ســــوريــــة، ويــتــمــنــى الـــكـــثـــيـــرون أن يــعــمــلــوا 

معهم. 
لـــذلـــك كـــانـــت انـــطـــاقـــة يــــزن مــهــمــة وعـــرّفـــت 
انتقل  أكبر، وبعدها  الجمهور عليه بشكل 
للعب بطولة أساسية في دور أحد شهداء 
السادس من أيار الذين أعدمهم العثمانيون 
البطولة  »بــيــدرو«، وشاركته  بدمشق وهــو 
ــب الــــتــــي لــعــبــت  ــ ــ وقــــتــــهــــا زوجـــــتـــــه حـــــا رجـ

لــثــمــانــيــة تــدريــبــات عــلــى فــن الــرســم شــاركــت 
ــاجـــن، وهــي  ــنـ ــرات الـــنـــاجـــيـــات والـ فــيــهــا عـــشـ
مــوجــهــة لــضــحــايــا الــعــنــف الــجــنــســي، بهدف 
 
َّ
أن وأوضــحَــت  العدالة.  إلــى  تعزيز وصولهم 

طت الضوء على 
ّ
اللوحات التي تمّ عرضها سل

أنواع مختلفة من الاعتداءات الجنسية، كما 
التحرش  أنــواع  ح 

ّ
توض لوحات  هناك  كانت 

العمل ومن  وأثناء  ولفظياً  الجنسي بصرياً 
مــــزودي الــخــدمــة وبــالأطــفــال وفـــي الــســجــون، 
وأشـــــارت إلـــى أن مـــن بـــن المــشــاركــن نــاجــن 
من العنف الجنسي في سجون النظام، وأن 
اللوحات ركّزت على الانتهاكات في السجون 
والحرق  القسرية  كالتعرية  خــاصــة،  النظام 

بالشمع والضرب على الأعضاء التناسلية. 
ولــفــتــت إلـــى أن الـــهـــدف مـــن ذلـــك هـــو الــعــاج 
بالفن، كــونــه آلــيــة مــن آلــيــات الــدعــم النفسي، 
وأشارت إلى أن النتائج انعكست فورياً على 
المــشــاركــن، إذ كـــان هــنــاك أشــخــاص حــاولــوا 
لآليات  والخضوع  التدريب  وبعد  الانتحار، 
درجــة   180 تحوّلت حياتهم  النفسي،  الــدعــم 

ووصلوا إلى التعافي النفسي.
 كبيراً 

ً
كما أكّدت عليان أن النشاط لاقى تفاعلا

من الحاضرين، وكون اللوحات مستمدة من 
الواقع وقد تلامس آلامهم أو آلام أقارب لهم، 
كما بيّنت أنه سيتم تنظيم معرضين آخرين 
خلال الأيام القادمة، أحدهما في مدينة إدلب 

والآخر في مدينة سلقين شمال غربي إدلب.
وبــدورهــا قالت زيــنــب، وهــي ناجية وإحــدى 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــم  ــ ــــرسـ الـ دورة  ــــي  فـ ــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
الجديد«: »السبب الذي دعاني للمشاركة هو 
ما تعرَضت له من ألم، ولا يكاد يغادرني، فهو 
معي فــي كــل لحظة فــي المــنــزل وخــارجــه. لذا 
أردت أن أتخلص منه، وأتقبل الماضي، وهذا 

انعكس عليّ بعد مشاركتي فوراً«. وتضيف 
ــت كــــل مــــا بـــداخـــلـــي مــــن خـــوف  ــرّغــ زيــــنــــب: »فــ
وحـــزن، وأصــبــح الــرســم بالنسبة لــي وسيلة 
اليومية،  الحياتية  الضغوط  مــن  للتخلص 

وبتّ ألجأ إليه كلما أشعر بالضيق«.
رابطة  الناصيف عضو  يقول خالد  وبـــدوره، 

»الـــعـــربـــي  ــامــــن الــــســــوريــــن الأحـــــــــــرار لــــ ــحــ المــ
قانونياً  مسانداً  كانت  الرابطة  بأن  الجديد«، 
ــي الـــفـــعـــالـــيـــة، بــهــدف  لـــلـــنـــاجـــن المــــشــــاركــــن فــ
توثيق  يــتــم  حــتــى  الــتــحــدث  عــلــى  تشجيعهم 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي تـــعـــرّضـــوا لـــهـــا، وبـــخـــاصـــة أن 
الجرائم الجنسية تكثر في زمن الحروب، وفي 

المجتمع الــســوري هــنــاك خــجــل مــن الإفــصــاح 
عنها. وأضاف أن الرابطة وجّهت دعوة لجميع 
الناجين بألا يصمتوا على هذه الجرائم، وأن 
يلجؤوا للجهات القانونية من أجل توثيقها 
وإيصالها للجهات الدولية والقانونية، حتى 

يصار إلى محاسبة المجرمين.

»بــورتــريــه« تلاه  فــي مسلسل  البطولة  دور 
عشارية »انتقام بــارد« ثم سباعية »برزخ« 
بــالإضــافــة لمــشــاركــتــه فــي مسلسل »مـــا بين 
ت 

َ
حب وحب ». وكل هذه المسلسلات عُرِض

على القنوات المشفرة، وكان يزن جزءاً منها، 
لكن الضوء لم يكن جزءاً منه، وغالباً سيتم 
عرضها على القنوات المفتوحة في رمضان 

القادم.
ليزن  الجمهور  سيشهده  متتابع  حــضــور 
 سيشارك في 

ْ
إذ القادم،  في موسم رمضان 

الــثــانــي مــن »مقابلة مــع السيد آدم«  الــجــزء 
كــبــديــل لــشــخــصــيــة »يــــوســــف« الـــتـــي أداهــــا 
ــذا مـــا يجعل  ــ الــفــنــان لــجــن إســمــاعــيــل. وهـ
مــن الأمــــر خــطــراً بــعــض الـــشـــيء، لأن أدوات 
أن تتقارب تماماً مع شخصية  يــزن عليها 
ســابــقــة يــبــنــي عــلــيــهــا أســـلـــوبـــه. بــالإضــافــة 
للعبه دوراً في مسلسل »في وضح النهار« 
للكاتبين علي وجيه ويامن حجلي، وإخراج 
سيف الدين سبيعي. عدا عن مشاركته في 
ســبــاعــيــة »بــكــرا بيجي نــيــســان« مــن إنــتــاج 
»غـــولـــدن لايــــن« وإخـــــراج بــيــيــر قــــام، ودور 
الثاني  الجزء  الحرير«  »صابر« في »ســوق 
ــا مــع  ــيـ ــالـ المــــزمــــع تــــصــــويــــره فــــي دمــــشــــق حـ
المــخــرج المــثــنــى صــبــح. فــي حــن اعــتــذر يــزن 
عن »بروكار« بجزئه الثاني، رغم أن العمل 
من بطولته المطلقة ليحل محله الممثل ينال 

منصور.
إذن الجمهور على موعد مع خمسة أعمال 
جديدة وعملين عرضا على القنوات المشفرة 
ليكون يزن نحم الساحة بشكل واضح، لكن 
كثرة الظهور هــذه قد لا تنفع رغــم التنوع، 
بــدأت  بالتمثيل  يـــزن  أدوات  أن  خــصــوصــا 

تتشابه ولا تخرج عن الإطار غير المألوف.

فعاليات فنية سورية لمساندة ضحايا العنف الجنسييزن خليل... وجه شاب يدخل الموسم القادم بقوّة
قررّت ثلاث منظمات 

مجتمع مدني سورية 
تنظيم فعاليةّ لدعم 

ضحايا العنف الجنسي، 
ذكورًا وإناثًا، ممن 

تعرضوا لانتهاكات في 
سجون ومعتقلات كلّ 

أطراف النزاع بسورية

كارين إليان ضاهر

ــن أكـــثـــر الــحــمــيــات  »كـــيـــتـــو« مــ تــعــتــبــر حــمــيــة الــــ
رواجاً اليوم على الرغم من الجدل المثار حولها، 
التغذية. كثر منهم  خصوصاً بين اختصاصيي 
يعبّرون عن رفضهم لها، بالنظر إلى ما قد ينتج 
باعتماد  الــقــرار  اتــخــاذ  قبل  مــن مشاكل صحية. 
هـــذه الــحــمــيــة الـــصـــارمـــة، لا بـــد مـــن مــعــرفــة كــافــة 
ذلــك. توضح  مــع  تترافق  أن  التي يمكن  المخاطر 
اختصاصية التغذية مايا شقرا أن حمية الكيتو 
تدعو إلى الحد من تناول النشويات، في مقابل 
المخاطر  الــدهــون، وهنا تكمن  تناول  الإكثار من 

المرتبطة بها.
شهرة  اكتسبت  كيتو  حمية  أن  فيه  شــك  لا  مما 
واسعة وأصبحت من الحميات الأكثر رواجاً في 
عليها.  الكثيرين  مآخذ  رغم  الأخيرين،  السنتين 
بحسب شقرا، ثمة معايير محددة تستند إليها 
الغنية  الأطــعــمــة   تستبعد 

ً
مــثــا الــكــيــتــو،  حــمــيــة 

بــالــنــشــويــات، كــالــحــبــوب والــفــاكــهــة والــبــقــولــيــات 
والخضار التي تحتوي على النشويات. وتشير 
شقرا إلى أن النشويات تعتبر المصدر الأساسي 
أما حمية كيتو فتمنع  للطاقة للجسم والدماغ. 
تــنــاول الــنــشــويــات إلـــى حــد كــبــيــر، بــهــدف إرغـــام 
الجسم على تأمين الطاقة من مكان آخر. عندها 
يعمل الجسم على تكسير الدهون إلى الكيتونات 

ستخدم كمصدر للطاقة. في هذه المرحلة، 
ُ
التي ت

الــبــروتــيــنــات فــي الجسم فــي غاية  تـــوازن  يعتبر 
الأهمية، إذ إن المعدلات الزائدة من البروتينات قد 
المقابل، يؤدي  الدهون. في  توقف عملية تكسير 
الكتلة  إلــى خسارة  البروتينات  معدل  انخفاض 

العضلية.
إلى  الكيتو  اكتسبته حمية  الـــذي  الــــرواج  يــعــود 
قـــدرتـــهـــا عــلــى خــفــض الــــــوزن ســريــعــا بــالــدرجــة 
الأولــــى. لكن فــي الــوقــت نفسه، لا تنكر شــقــرا أن 
الضوء عليها  لها ميزات عــدة لا بد من تسليط 
قبل الإشارة إلى مخاطرها التي لا جدال حولها. 
فمن ميزاتها خفض الوزن سريعاً لدى اتباعها، 
 أظهرت دراسات عديدة أن الإحساس بالجوع 

ْ
إذ

ــذه الــحــمــيــة. كــمــا تـــؤكـــد الـــدراســـات  يــخــف فـــي هــ
السكر  مــعــدلات  ضبط  فــي  الكيتو  حمية  أهمية 
وتــحــســن الــتــحــســس عــلــى الأنـــســـولـــن. ويعتمد 
عــلــيــهــا الــريــاضــيــون لــلــتــخــلــص مـــن الـــدهـــون في 

فترات قصيرة. وتدعو حمية الكيتو إلى الامتناع 
إيجابياً  ما يعتبر  عة، 

ّ
المصن الأطعمة  تناول  عن 

ــمـــا ومــطــلــوبــا فـــي كـــل الــــحــــالات. ومــــع حمية  دائـ
الدعوة  الناتجة عن  الكيتو يمكن تخطي الأزمــة 
إلى التقليل من تناول الدهون والتي تدعو إليها 
الدهون  المزيد من  . فيبدو تناول 

ً
عــادة الحميات 

 هــذا ما لعب 
ّ

بهدف حرقها مسألة جذابة، ولعل
 .

ً
دوراً في جعل حمية الكيتو أكثر رواجاً وشعبية

ــواع  ــ ــة أنـ ــافـ ــنــــاول كـ ــى تــ ــ ــذه الــحــمــيــة إلـ ــ »تــــدعــــو هـ
الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــدهــون، وهـــي تــلــك الأطــعــمــة 
ــتـــي تـــجـــذب الــكــثــيــريــن والــــتــــي ثـــمـــة مــتــعــة فــي  الـ
بالحد  الباقية  الحميات  توصي  فيما  تناولها، 
، ومــنــهــا الــلــحــوم 

ً
مــن تــنــاول الــعــديــد مــنــهــا عـــــادة

فيما  هذا  والجبنة.  والزبدة  والمكسرات  الحمراء 
يمكن الاستمرار بخفض الوزن أثناء الاستمتاع 

بتناولها مع حمية الكيتو«، تقول شقرا. 
في المقابل، من الضروري التركيز على كل المخاطر 
الــنــاتــجــة عـــن حــمــيــة كــيــتــو وســلــبــيــاتــهــا، وعــلــى 
 
َّ
الجسم، لأن في  الغذائية  المكونات  رأسها نقص 
والبقوليات  الكاملة  الحبوب  تناول  عن  التخلي 
والفاكهة والــخــضــر قــد يــؤي إلــى الإمــســاك. ومن 
الآثار الجانبية القصيرة المدى: التعب وصعوبة 
الــــرأس. أما  التركيز والانـــزعـــاج فــي المــعــدة وآلام 
ــار الــبــعــيــدة المــــدى فــهــي الــحــصــى فـــي الــكِــلــى  ــ الآثـ

وترقق العظام وأمراض الكبد. 

الزوايا المنسية بعيون بلجيكيةّ

سلطّت اللوحات الضوء على أنواع مختلفة من الاعتداءات الجنسية )العربي الجديد(

يعود الرواج 
الذي اكتسبته 
حمية الكيتو إلى 
قدرتها على 
خفض الوزن 
سريعاً بالدرجة 
)Getty( الأولى

سيشارك خليل في الجزء الثاني من مسلسل »مقابلة مع السيد آدم« )العربي الجديد(

تميزّت كارين بورغوتس بتصوير الأماكن والبنايات الأثرية والمساحات المعمارية )فيسبوك(

العاصمة  لأزقة  تصوير  مشروع  بورغوتس  كارين  البلجيكية  الفوتوغرافية  المصوّرة  أنجزت 
الفرنسية باريس وشوارعها المسدودة، وذلك لتحويلها إلى لوحات يمكن النظر إليها

أزقّة باريس

حمية الكيتو: أسباب شعبيتها

فنون وكوكتيل
أمكنة

لايف ستايل

رصدإضاءة

يدور مشروع كتاب كارين 
بورغوتس )الصورة( حول 
مدينة باريس التي تحتوي 
على 600 طريق مسدود. 
وتعد باريس المدينة ذات 
الكثافة السكانية الأكبر في 
أوروبا، إذْ تبلغ حوالي 20 
ألف نسمة لكل كيلومتر 

مربعّ. الكتاب يصوّر الطرق 
المسدودة من الدائرة 

الأولى إلى الدائرة العشرين، 
وهو أوّل مشروع تصوير 
فوتوغرافي من نوعه. 
تقدّم الصور لمحة عن 
التحولات التي مرتّ بها 

المدينة على مرّ العقود، 
تغيرات لا يلاحظها 

أحدٌ عادة.

تحوّلات المدينة
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المراهق في فهم الشعور بالذنب داخل النفس 
إلى  يشير  غامض.  بشري  كدافعٍ  الإنسانيّة، 
هذا الغموض في إحدى مراسلاته: »الإنسان 
سرّ، وسأبقى مشغولًا بهذا السر، لأني أريد 

ا«.
ً
أن أكون إنسان

فــــــــي ســــــــنــــــــوات شـــــبـــــابـــــه الأولــــــــــــــــــى، انـــــضـــــمّ 
دوســتــويــفــســكــي إلــــى جــمــاعــة الاشــتــراكــيــن 
الطوباويين، وهــي حركة أدبــيّــة ازدهـــرت في 
كــردّ  التاسع عــشــر،  الــقــرن  مــن  الأوّل  النصف 
فعل على ازدهار المدن وهجرة الطبقة العاملة 
احــتــجّ بغضبٍ على ممارسات  الأريــــاف.  مــن 
الــحــكــم الــقــيــصــري والـــعـــبـــوديـــة الــســيــاســيــة 
اعتقل وحكم   ،1849 عــام  في  الرقابة.  ونظام 
عــلــيــه بـــالإعـــدام. فــي يـــوم الإعـــــدام تــمــامًــا، تم 
مرحلتين:  إلــى  وتجزئتها  العقوبة  تخفيف 
أربع سنوات من العمل الشاق في معسكرات 
الــعــمــل، وســـتّ ســنــوات مــن المنفى الإجــبــاري 
ــا. فـــــي إحـــــــــدى لــــحــــظــــات الـــتـــعـــب  ــريـ ــيـ ــبـ ــيـ بـــسـ
ـــق، كــتــبَ فـــي رســـالـــة لأخــيــه: 

َ
الــجــســدي المـــطـــل

»لـــم أشــعــر قــط بــالــصــفــاء الــداخــلــي الــروحــي، 
كما أشعر به الآن«. وجد دوستويفسكي في 
 
ّ
وكــأن مراهقته،  صاً من ســؤال 

ُّ
المحاكمة تخل

قــضــاء الــعــقــوبــة ســـيـــحـــرّره مـــن مــســألــة أكــثــر 
جوهرية: الشعور بالذنب.

ــاة الـــكـــاتـــب  ــيــ ــعـــش دوســـتـــويـــفـــســـكـــي حــ ــــم يـ لـ
المنعزل، كان حيوياً وعلى تماس مستمرّ مع 
 التواصل 

ّ
الناس. في إحدى رسائله، يقول بأن

الحسّي المباشر مع البشر ساعده في التفريق 
بـــن شــيــئــن: الـــتـــحـــرّر مـــن الـــذنـــب الـــداخـــلـــي، 
 مــشــروعــه 

ّ
ــراءة أمـــــام الـــقـــانـــون. فـــي كــــل ــ ــبـ ــ والـ

الأدبـــي، لا تأثير لــلــبــراءة أمـــام الــقــانــون على 
المرتكِب،  نفس  داخــل  الــذنــب  مشاعر  فعاليّة 
ــرّ هـــو في   الـــسـ

َّ
المــســألــتــان مــخــتــلــفــتــان. ولأن

فس القاتل فقط، حاول أكثر اكتشاف »قارّة 
َ
ن

النفس«. قارَب مشروعه جرائم قتل مختلفة: 
الــقــتــلــة المــثــقــفــن فـــي »الـــجـــريـــمـــة والـــعـــقـــاب« 
والــقــتــل لأســبــاب ســيــاســيّــة فــي »الــشــيــاطــن« 
العاطفي في »الأبله«  غف 

ّ
الش والقتل بسبب 

وجريمة قتل الأب في »الإخــوة كارامازوف«. 
وتــســتــجــيــب مــشــاعــر الـــذنـــب بــشــكــل مختلفٍ 
التأكيد  الضروري   جريمة. طبعًا من 

ّ
في كل

كاتب  ليس  دوستويفسكي  أن  بديهية  على 
على  جــريــمــة«  »أدب  أو  بوليسية«  »روايــــات 
الإطلاق. التقط فرويد السجال النفسي داخل 
ــة »الإخـــــوة كــــارامــــازوف« بشكل  ــ أبـــطـــال روايـ
 جميع الأولاد 

ّ
أن بــفــكــرة  مــبــكّــر جــــدًا، وتـــأثـــرّ 

الــــذنــــب إزاء مــقــتــل  ــتــــورّطــــون فــــي مـــشـــاعـــر  مــ
الــتــي نشرها عــام 1928  والــدهــم. فــي مقالته 
بعنوان »دوستويفسكي وجريمة قتل الأب«، 
أعلن فرويد أن جريمة قتل الأب هي الجريمة 

الأساسيّة والرئيسية للبشرية والفرد.
ح أكثر. الطالب 

ّ
في الأمثلة الملموسة ما يوض

الجامعي السابق، راسكولينكوف، بطل رواية 
»الــجــريــمــة والـــعـــقـــاب«، يــقــتــل مــرابــيــة عجوز 
مــع أخــتــهــا. المــثــقــف الــطــوبــاوي الــحــالــم يقتل 
بــدم بـــارد وبـــدون ضمير لأجــل كسب بعض 
المــال. ورغــم الوصف المنطقي لكل المحاولات 
ــتـــي يــــحــــاول راســكــولــيــنــكــوف  الـــتـــبـــريـــريّـــة الـ
ــي يـــجـــد مــخــرجًــا  تــقــلــيــبــهــا داخــــــل رأســــــــه، كــ
الشعور   

ّ
أن إلا  الــقــتــل،  عملية  يــبــرّر  منطقيًا 

دارا عبدالله

مـــــــن المــــــــقــــــــولات الأســـــــاســـــــيّـــــــة فـــي 
فيودور  الــروســي  الكاتب  مشروع 
 )1881-1821( دوســـتـــويـــفـــســـكـــي 
 الــشــعــور بــالــذنــب لــيــس عــنــصــراً 

ّ
الأدبــــــي، أن

ــة، بــــل أســــاس  ــريّـ ــبـــشـ ــابــــراً فــــي الــطــبــيــعــة الـ عــ
الوجود كله. شبّه ألبير كامو، وهو أحد أهمّ 
ــة »السقطة«  ــرّاء دوســتــويــفــســكــي، فــي روايــ قــ
ــم الــشــعــور بــالــذنــب، بــغــرفــة تــعــذيــب كانت  ألـ
 صُــمّــمَــت 

ْ
مــوجــودة فــي الــقــرون الــوســطــى، إذ

الوقوف  المؤبّد على  السجين  يقدر  بحيث لا 
أو التمدّد بشكلٍ كامل فيها.

اختبر دوستويفسكي - الذي مرّت مند أيام 
الـــ 140 - مشاعر الذنب مبكّرًا.  ذكــرى رحيله 
فــي السابعة عــشــرة مــن عــمــره، تــوفــي والـــده. 
»النبيل الأدنى« والسكّير المعروف بالشراسة 
ــتِــل 

ُ
ــوء مــعــامــلــة مــحــيــطــه الاجـــتـــمـــاعـــي، ق ــ وسـ

 
ّ

ـــفـــت كـــل
ّ
ـــــــا تـــوق

ّ
ــه. ولم ــ ــاربــ ــ ــلـــى يــــد أقــ غـــالـــبًـــا عـ

في  تحقق  كانت  التي  القضائيّة  ــراءات  الإجــ
ملابسات مقتله، ظهر الفراغ الرمزي الداخلي 
في نفس الشاب، وكرّت الأسئلة حول الذنب 
ــل الــــذنــــب، الأب  ــده. مـــن يــتــحــمَّ ــ ــ فـــي مــقــتــل والـ
الطاغي المتجبّر على الفلاحين، أم الفلاحون 
الضامرون للكراهية. من تلك اللحظة، انشغل 

وجدة )المغرب( ـ العربي الجديد

فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، احــتــضــنــت مــديــنــة 
 مِن الفعاليات 

ً
وجدة، شرق المغرب، سلسلة

إلقاء حجر  موها 
ّ
التي حــاول منظ الثقافية 

البعيدة  المدينة  الــراكــدة في  المياه  في بركة 
ــز«؛ مِــــن ذلــــك »عـــاصـــمـــة الــثــقــافــة  ــ ــركـ ــ عـــن »المـ
قــيــمــت فيها بــن نيسان/ 

ُ
أ الــتــي  الــعــربــيــة« 

إبريل 2018 وآذار/ مارس 2019، و»معرض 
الــكــتــاب المـــغـــاربـــي« الــــذي انــطــلــق فـــي 2017 
قيمت منه ثلاث دوراتٌ متتالياتٍ قبل أن 

ُ
وأ

 في 
ً
رة ه الرابعة، التي كانت مقرَّ

ُ
ل دورت ؤجَّ

ُ
ت

تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر مِـــن الــعــام المــاضــي، 
بسبب وباء كورونا المستجِدّ.

 أيضاً، إقامة الدورة 
ُ
في 2019، شهدت المدينة

ــن »مـــعـــرض الــكــتــاب المــســتــعــمَــل«  ــى مِــ ــ الأولــ
الــتــغــيــيــر  روّاد  ــيـــة  »جـــمـــعـ ــتـــه  ـــمـ

ّ
نـــظ  الــــــــذي 

 
ٌ
ية

ّ
محل جمعية  وهـــي  والــثــقــافــة«،  للتنمية 

ـــهـــا تــعــمــل مِــــن أجــــل جــعــل الــشــأن 
ّ
ـــقـــول إن

َ
ت

بناء مجتمع  في  أساسياً  »محوراً  الثقافي 
حداثي«. 

 ،2014 عــام  قانوني  تأسيسها بشكلٍ  وقبل 
 تنشط فــي مــجــالِ 

ً
 مـــبـــادرة

ُ
كــانــت الــجــمــعــيــة

ــقــــراءة تــحــت اســــم »لــنــجــعــل مِــن  تــشــجــيــع الــ
القراءة طقساً يومياً«.

ــن المـــعـــرض،  ــ اســتــقــطــبــت الــــــــدورة الأولـــــــى مِـ
 الأولـــى مِــن نوعها في 

َ
الــذي كــان التظاهرة

 مِــن 
ً
»الــعــاصــمــة الـــشـــرقـــيـــة«، أعــــــداداً كــبــيــرة

 
ً
ــدوا فــيــه نــافــذة ـــهُـــم وجــ

ّ
الـــــزوّار الــذيــن بـــدا أن

ــه، وكغيره 
ّ
أن الكتاب. غير  م 

َ
خــرى على عال

ُ
أ

ــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، ســـيـــجـــدُ نــفــســه  ــ مِـ
مضطرّاً للغياب في 2020، بسبب الظروف 

قة بالوباء.
ّ
المتعل

ر كثيراً؛ 
َّ

الــدورة الثانية لم يتأخ  موعد 
َّ
لكن

قــيــمــت في 
ُ
فبعد الــــدورة الافــتــتــاحــيــة الــتــي أ

هـــا هو  ــانـــي/ ديــســمــبــر 2019،  ــثـ الـ كـــانـــون 
المعرض يعود مُجدّداً؛ إذ انطلقت فعاليات 
الــــــــدورة الــــجــــديــــدة، بـــشـــكـــلٍ افــــتــــراضــــي، فــي 

فلسفة الشعور بالذنب

عادةً ما تحمل معارض 
الكتب أسماء كتاّب بارزين. 

غير أنَّ المعرض أطلَق 
اسم بائع كتب مستعَملة 

على دورته الثانية التي 
تُختَتم اليوم

لم يكن الروائي الروسي 
كاتب أدب بوليسيّ، لكن 

الجريمة حضرت بقوّة 
في أعماله الكبرى، 

ذلك أنه قد جعل منها 
مجموعة تنويعات أدبية 

لاختبار العلاقة العميقة 
بين النفس البشرية 

والشعور بالذنب، وهو 
سؤال عميق في ذاته 
صاحبه منذ مراهقته 

التي شهدت مقتل والده

بعد سنة من التجربة، 
تفقد القوة والقلب 

وكل شيء. تمسي 
أمنية حياتك، مع 

دخول المساء، أن 
تحصل على كرتونة 

جافة للنوم، لأن 
الرطوبة تميت العظام

معرض الكتاب المستعمَل لم يتأخّر كثيراً عن وجدة

أي طائر تريد أن تكون؟

فيودور دوستويفسكي عالم مسكون بدوافع غامضة

اجتهد دوستويفسكي 
مبكّراً في اكتشاف 

»قارةّ النفس«

أسّس المرّاكشي 
سنة 1956 أكبر مكتبة 

لبيع الكُتب المستعملة 
في وجدة

تتعلمّ هذه الحكمة: 
المحظوظ من عنده 

كنز من الورق المقوى

الذوات القادرة على 
الاعتراف بالذنب تتصل 

مع بعضها أفضل

الروسي  الكاتب  أعمال  ــراءة  ق تــزال  لا 
 -  1821( دوستويفسكي  ــودور  ــي ف
التي  بالترجمة  مرتبطة  عربياً،   ،)1881
من  أكثر  منذ  الدروبي  سامي  قدّمها 
أعماله  ضخامة  لعلّ  عقود.  خمسة 
من  الكثير  اقتراب  عدم  في  سبباً  كانت 
في  مجدّداً،  أعماله  من  المترجمين 
ثقافات  فــي  تعرف  ــاتــه  رواي أن  حين 
في  مثلاً،  متجّددة.  ترجمات  أخــرى 
لــروايــة  ترجمة   12 ــيــوم  ال الفرنسية 
الأولــى  ــوة كــارامــازوف« ظهرت  »الإخ

في 1888 والأخيرة في 2002.

في تعثرّ الترجمة

2425
ثقافة

استعادة

متابعة

إطلالة

فعاليات

بالذنب يسدّ طريق أيّ محاولة تبرير. مسار 
الــروايــة هــو فعليًا مــســار الاعــتــراف بالذنب. 
ــدّرة  الاعـــــتـــــراف لـــيـــس بــمــعــنــى الـــتـــوبـــة المــــخــ
للنرجسية.  ي 

ّ
المـــغـــذ الانــكــشــاف  أو  للضمير 

خـــــــال الـــــرصـــــد الـــنـــفـــســـي الــــدقــــيــــق لـــطـــريـــق 
دوستويفسكي  د 

ّ
يفن بالجريمة،  الاعــتــراف 

كانتا  فلسفيتين  نــظــريــتــن  أســـاســـي  بــشــكــل 

ر 
َ
العاشر مِن شباط/ فبراير الجاري ويُنتظ

 فـــي اخــتــيــار هــذه 
َّ

ــيـــوم. ولـــعـــل  تــخــتــتِــم الـ
ْ
أن

 قد 
ً
 ثالثة

ً
 دورة

َّ
 إلى أن

ٌ
الفترة الزمنية إشارة

قام نهاية العام الجاري.
ُ
ت

ــــدورة عـــرض قــرابــة 500 عــنــوان  تــتــضــمّــن الـ
المـــجـــالات الأدبـــيـــة والــفــكــريــة والعلمية  فـــي 
 إلى 

ً
والدينية والحقوقية والثقافية، إضافة

تنظيم نــدواتٍ وجلسات قــراءة، ومسابقات 
ـــهـــةٍ لــأشــخــاص  فـــي الــكــتــابــة الأدبـــيـــة مـــوجَّ
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 15 و30 سنة. 
ــص المــعــرض، الـــذي يُــقــام بالشراكة  ويُــخــصِّ
مع جماعة وجدة ووزارة الثقافة والشباب 
والرياضة، موقعا إلكترونياً يُتيح إمكانية 
ب المعروضة ومتابعة البرنامج 

ُ
اقتناء الكُت

 أيـــضـــا عـــلـــى صــفــحــة 
ُ
ــبــــث ــ الـــثـــقـــافـــي الــــــذي يُ
الجمعية في فيسبوك.

 
ً
وعــلــى خــــاف مـــعـــارض الــكــتــب الــتــي عــــادة

اب 
ّ
كت  في بعض دوراتــهــا أسماء 

ُ
ما تحمل

 لافــتــا فــي »مــعــرض 
َ
ــان وبــاحــثــن بـــارزيـــن، كـ

بــائــع كتبٍ  الــكــتــاب المستعمَل« إطـــاق اســم 
يُــدعــى »المـــرّاكـــشـــي« عــلــى دورتـــه  مستعملة 
ــا اســـمُـــه الــحــقــيــقــيُّ فــهــو محمد  ــ الــثــانــيــة. أمّ
الــرحــالــي بـــن الــجــيــالــي، وهـــو مـــن مــوالــيــد 
1936 في مدينة فاس )على عكس ما توحي 
بـــه كــنــيــتــه(، وقـــد بـــدأ بــيــع الــكــتــب وهـــو في 
ـــمَّ أسّـــس ســنــة 1956 

ُ
الــعــشــريــن مــن عــمــره، ث

 لبيع الكُتب المستعملة حملت اسمه، 
ً
مكتبة

ــر فـــي وجـــــدة، قــبــل أن  ــهـ وهـــي الأكـــبـــر والأشـ
دار  في  الكتاب  مع  الطويلة  ه 

ُ
رحلت تنتهي 

ين.
ّ
للمسن

سائدتين في عهده. الأوّلى هي تبرير إزهاق 
وقتها  وكــانــت  الأيديولوجيا،  باسم  الحياة 
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة ومــحــاربــة  ــانـ ــعـ ــارات المـ ــعــ شــ
الهيمنة الثقافية. والثانية النظرية النفسيّة 
هم 

ّ
التي دافعت عن براءة بعض المجرمين، لأن

ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــمـــهـــم تـــحـــت »نــــوبــــات جــنــون 
مــفــاجــئــة«. الــقــاتــل فــي »الــجــريــمــة والــعــقــاب«، 
ــه نيّة  لــيــس مــجــنــونــا، بــل يــخــطــط ويــفــكّــر ولـ
م نفسه في 

ّ
ه يسل

ّ
ووكالة على قراره، لدرجة أن

النهاية إلى الشرطة. وموقف دوستويفسكي 
بـــهـــذه الـــخـــاتـــمـــة واضـــــــح: الـــشـــعـــور بــالــذنــب 
ا 

ً
ــا مؤقت

ً
دافــع أخــاقــي أصــيــل، وليس انــحــراف

للطبيعة الإنسانية.     
ــبــــحــــت شـــخـــصـــيّـــة »الـــجـــريـــمـــة  ــــــا، أصــ

ً
لاحــــــق

والعقاب« مثالًا مغذيًا في الفلسفة الأخلاقية 
الفلسفة  وأســتــاذ  الكاتب  يــقــوم   

ْ
إذ الحديثة. 

الأخــاقــيــة فــي جامعة هــومــبــلــودت، توماس 
شــمــيــت، فـــي مـــحـــاضـــرةٍ عـــن مـــبـــدأ »الــتــأثــيــر 
المــضــاعــف لــلــفــعــل الأخــــاقــــي«، بــاســتــحــضــار 
الكاتب الروسي. ينص المبدأ: إذا وجد سائق 
قطار نفسه فقط أمام خيارين، إمّا أن يدهس 
شخصًا واحــدًا أو خمسة أشخصاً، عليه أن 

ــداً. وإذا  ــ ، ويــدهــس شــخــصًــا واحـ
ّ

ــل ــ يــقــتــل الأقـ
امتلك طبيبٌ جرعة دوائية بكمية محدودة، 
وثمّة مريض يحتاج كل الجرعة كي ينجو، 
في المقابل، يوجد خمسة مرضى يحتاجون 
أن  الطبيب  على  يعيشوا،  كــي  مْسها 

ُ
خ فقط 

ينقذ حياة الأكثر، حياة الأشخاص الخمسة. 
على سائق القطار أن يسبّب أقل الخسائر لما 
أمــام خيارين أخلاقيين خاطئين  يجد نفسه 
)ســلــبــي- ســلــبــي(. وعــلــى الــطــبــيــب أن يجلب 
ـــام خــيــاريــن  ــر عــنــدمــا يـــكـــون أمــ ــبـ الــخــيــر الأكـ

أخلاقيين صحيحين )إيجابي- إيجابي(. 
ل فيها دوستويفسكي 

ّ
الآن، الزاوية التي يتدخ

تسليم   
َّ
إن  

ْ
إذ لافــتــة،  الأخــاقــيــة  الفلسفة  فــي 

ــى الـــشـــرطـــة بــعــد  ــ راســـكـــولـــيـــنـــكـــوف نــفــســه إلـ
ارتــكــاب الجريمة، هــو إشـــارة إلــى عــدم جــواز 
المنفعة  الــقــيــام بفعل خــاطــئ أخــاقــيًــا لجلب 
ألا نقتل شــابًــا كي  إيــجــابــي(. يجب  )سلبي- 

نستخدم أعضاءه لإنقاذ خمسة أشخاص. 
)كاتب من سورية(

تذكّر المرّاكشي

كوابيس اللاجئ

لقاءً  بالدوحة  كومنولث«  فرجينيا  »جامعة  في  التصميم  فنون  كلية  تعقد 
دينستون  الأميركي  الفنان  مع  المقبل  الثلاثاء  مساء  من  الثامنة  عند  افتراضياً 
هيل )الصورة(، الذي تبحث أعماله الفنيّةّ في قضيةّ العمّال السود في الولايات 
المتحدة، ويجمع بين وسائط متعدّدة مثل الفيديو والأعمال التركيبية والكتابة.

يلقي المعماري أحمد سعفان عند السادسة من مساء السبت المقبل في »بيت 
عملية  في  رحلة  العزبة:  دوّار  بعنوان  محاضرة  بالقاهرة  المصري«  المعمار 
التصميم يتناول فيها تصميم أحد المراكز الثقافية التي تقوم هويتها المعمارية 
على استخدام موارد طبيعية متوفرة في الموقع، كنموذج لتفاعل البناء مع 

بيئته.

ملحمة إيران عنوان المعرض الذي يفُتتح في الثالث عشر من الشهر الجاري في 
أغسطس  آب/  من  الثلاثين  حتى  ويتواصل  لندن  في  وألبرت«  فيكتوريا  »متحف 
خمسة  يقارب  ما  تغطي  فنياً  عملاً  وخمسين  ثلاثمئة  نحو  يضمّ  حيث  المقبل، 
آلاف عام، بدءاً من الحضارات الفارسية القديمة، مروراً بالفتح الإسلامي وصعود 

الخطّ العربي في الزخرفة والفنون، وصولاً إلى حداثة اليوم.

تنطلق صباح الخميس المقبل الدورة الأولى من معرض البصرة الدولي للكتاب 
الجاري. تحمل  السابع والعشرين من شباط/ فبراير  والذي تتواصل فعالياّته حتى 
ووزارة  والكتبيين«  الناشرين  و»جمعية  المدى  مؤسسة  تنظّمها  التي  التظاهرة 

الثقافة العراقية، اسم الشاعر بدر شاكر السياب )1927 - 1964، الصورة(.

D D

باسم النبريص

الـــاجـــئ يــتــكــوبــس، وتـــعـــود إلـــيـــه حــيــاة 
ماضية:

التي كانت فيها جميع غرف  تلك الأيــام 
الحانات،  الخيرية، حالها كحال  الطعام 

مغلقة:
ـــا، ولا 

ً
لـــم تــكــن هـــنـــاك عــلــب كـــرتـــون أيـــض

شــــيء يـــعـــدل فـــي الأهـــمـــيـــة الـــعـــثـــور على 
ــا لأن  ــ ــبً ــالــ ــدة ونـــظـــيـــفـــة. غــ ــ ــديـ ــ واحـــــــــدة جـ
لــلــعــظــام«، واســتــخــدام  الــرطــوبــة »مميتة 
الــفــور  الــكــرتــونــة المــبــلــولــة يجعلها عــلــى 

»غير مجدية«. 
أي طائر تريد أن تكون؟

هيلوكبتر.
لمَ؟

لأن عينها تكون هي »العليا«.
 وأنـــت 

ً
وبــعــيــنــك الــســفــلــى، تــصــبــح ثــقــيــا

تتجول فــي جميع أنــحــاء المــديــنــة، طــوال 
ــاة، حــتــى تجد  ــيـ ــا عـــن الـــحـ

ً
الـــنـــهـــار بــحــث

ا من الراحة على الورق المقوّى: 
ً
قسط

لقد كنت أتدهور هذه الأشهر في الشارع. 
لقد استاء جسدي من عدم النوم والأكل 

بشكل سيئ. 
وبـــعـــد ســنــة مـــن الـــتـــجـــربـــة، تــفــقــد الــقــوة 
والقلب وكل شيء. تمسي أمنية حياتك، 
مع دخول المساء، أن تحصل على كرتونة 

جافة للنوم، لأن الرطوبة تميت العظام.
أي طائر تريد أن تكون؟

الشحرور. 
لمَ؟

أصدح بأشجاني، في حيّ الغوتيكو.
وعادة ما يكون نشاطك الأساسي خلال 

النهار هو »المشي والمشي والمشي«. 
أمـــا فــي الــلــيــل، المـــوبـــوء بــأنــفــاس الــبــيــرة، 
وضــجــيــج الـــزمـــاء، فــمــســتــلــقــيًــا، وداخـــل 

كيس، تنام. 
أي طائر تريد أن تكون؟

طائر الخنزير.
لمَ؟

ــــدح  ــتــ ــ ــــى الـــــكـــــســـــل، وأمــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ثـ
ُ
ــــي أ ــكـ ــ لـ

الاسترخاء، تحت شرفة ساحة فيسينس 
مارتوريل، بالرافال. هناك، قبل أن تغلق 
 عن صخب 

ً
عينيك وتحاول الراحة، غافلا

وضــجــيــج مجموعة الــزمــاء مــن حــولــك، 
تحمد الرب، أنه نهار آخر، قد مضى بلا 
إصــابــات. ويــحــدث أحــيــانــا عندما تنام، 
الــيــوم ســن الستين،  أنــك بلغت  أن تتذكر 

انـــخـــفـــاض  بـــســـبـــب  الــــــوبــــــاء،  أدى  فـــلـــقـــد 
النشاط التجاري، إلى زيادة قيمة الورق 
المقوى بالنسبة لأولئك الذين ينامون في 
المحترم،  الكرتون  من  الشارع. فصندوق 

يُنجيك من سحق الطقس.
أي طائر تريد أن تكون، مرة أخرى؟

النسر.
لمَ؟

لأنه ينظر من عل، ويسأم من حال جميع 
الفانين.

ــــيء فــي  ــ ــذ كـــــل شـ ــ ــ ــئـــمـــت مـــــن أخـ ولــــقــــد سـ
زجاجة. من حمل بطانية في كل مكان – 

كونها الشيء الوحيد الذي له قيمة.
أي طائر تريد أن تكون؟

حشش. 
ُ
طائر الحسّون الم

وآمل أن تتحسن حياتي في غضون أيام 
قليلة، بالحصول على مرتبة أفضل. فهم 
يــقــومــون بـــإخـــراج المـــراتـــب الــقــديــمــة إلــى 

الشوارع يوم الاثنين.
أي طائر تريد أن؟

المكّاء.
أي طائر تريد؟

البجعة. 
وأي أمنية؟

ــدي أمـــنـــيـــة واحــــــــدة: أن  ــ قـــبـــل أن أمــــــوت لـ
يــتــعــرض المـــصـــرفـــيـــون لـــانـــقـــراض. لقد 

تأخر هؤلاء الديناصورات عن الموعد.
لماذا لم يعد هناك أوصاف في الروايات؟

ــادوا، كما السابقين،  لأن الــروائــيــن مــا عـ
أتقياء، وينحصر ولاؤهم فقط بالحاضر 

الموضوعي، وللحاضر نفسه.
 أي طائر، كي نختم؟

م 
ّ
طــائــر الــجَــمــل. فــالــجِــمــال عــــادة لا تتعل

فهي  فيها،  تنغمس  ولا  الآخــريــن،  لغات 
تعتبرها: رغو.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

وأنك في العقد الماضي، كنت تنام، والله، 
فــي نـــزل مــتــواضــع لــكــنــه دافــــئ، بمنطقة 

الريبيرا، عندما يتوفر المال. 
فـــإذا لــم يكن الأمـــر كــذلــك، كما هــو الحال 

الآن، ففي الشارع بمنطقة الرافال.
 أي طائر تريد أن تكون؟

 الدوري.
 لمَ؟

 لأنه نشيط ومنتبه وحذر.
وفــــــي الــــــشــــــارع، تـــتـــعـــلـــم هــــــذه الـــحـــكـــمـــة: 
المحظوظ من عنده كنز من الورق المقوى. 
والمــحــظــوظ أكـــثـــر، مـــن لا يُــبــتــلــى بــزمــاء 
ــا لا  ــنـــدمـ ــتـــك، وعـ ــرقـ عــنــيــفــن، يـــــــودون سـ
يـــجـــدون لـــديـــك شــيــئــا عــلــيــه الــقــيــمــة، قد 

يشطبونك بسكين.
أي طائر تريد أن تكون؟

أبو قردان؟
لمَ؟

لأن رقبته معقوفة للخلف، مما يمكن من 
تبيّ الماضي. 

أي طائر؟
البطريق.
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أهمية  ذات  القدس  في  المقدسة  الأماكن  حول  ملاحظاته  تعد 
كنيسة  إلى  إشاراته  ومنها  كبيرة،  أثرية  قيمة  ذو  وبعضها  قصوى، 

الجلجلة بصلبانها التذكارية الثلاثة الواقعة خارج المبنى

رحلة القديس 
ويليبالد

وصف بلاد الشام أيام هشام بن عبد الملك

من أريحا إلى القدس

تيسير خلف

تكتســب رحلــة القديــس البريطانــي 
المقدســة  الأراضــي  إلــى  ويليبالــد 
التــي بــدأت فــي العــام 722 ميــادي 
أهميــة خاصــة؛ كونهــا الرحلــة الوحيدة التي 
وصلتنا من القرن الثامن الميلادي، متوسطة 
بــن رحلــة أركولــف في القرن الســابع، ورحلة 
حيــث  التاســع،  القــرن  فــي  الحكيــم  برنــار 
زار مختلــف مــدن بــاد الشــام، مــن غــزة إلــى 
طرطــوس إبــان حكــم الخليفــة الأمــوي هشــام 

بن عبد الملك.
ولد القديس ويليبالد في العام 700 للميلاد، 
جنوبــي  هامبشــاير  فــي  ديــر  فــي  وســجل 
إنكلتــرا فــي ســن الخامســة، فتعلــق بدراســة 
النصــوص الدينيــة وأســلوب حيــاة الرهبان، 
حتــى بــدأ يفكر بالذهــاب للحج إلى الأراضي 
 ســافر إلــى رومــا 

ً
المقدســة مــع شــقيقه. وفعــا

ولكــن  وينيبالــد،  وشــقيقه  والــده  بصحبــة 
الوالد فارق الحياة فيها، فانطلق مع شقيقه 
ســبع  اســتمرت  رحلــة  فــي  آخــر  وشــخص 
المقدســة  الديــار  مــن  عودتــه  وبعــد  ســنوات. 
ذهب للتبشير في بافاريا، فأسس مع شقيقه 
دير هايدنهايم ورســم كاهناً، ثم رُسّــم أسقفاً 
فرانكونيــا 40  بــاد  فــي  لايخشــتات، وخــدم 
عامــا كان يســتقبل الــزوار مــن مختلف أنحاء 
أوروبــا ليســتمعوا إلــى تفاصيــل رحلتــه إلــى 

الأراضي المقدسة.
الكنســية  الســجلات  احتفظــت  وقــد 
راهبــة  دونتهــا  واحــدة  لرحلاتــه؛  بروايتــن 
ديــر  مــن  تدعــى هيغبــورغ  أنغلوسكســونية 
جنوبــي  بافاريــا  مقاطعــة  فــي  هايدنهايــم 
ألمانيــا، والأخــرى كتبهــا أحــد رفــاق ويليبالد 

المقربين.
المقدســة  الأماكــن  حــول  ملاحظاتــه  وتعــد 
وبعضهــا  قصــوى،  أهميــة  ذات  القــدس  فــي 
ذو قيمــة أثريــة كبيــرة، ومنهــا إشــاراته إلــى 
التذكاريــة  بصلبانهــا  الجلجلــة  كنيســة 
الثلاثة الواقعة خارج المبنى، وحديثه عن أن 
الحجر أمام القبر المقدس؛ ليس سوى نسخة 
المــاك  دحرجــه  الــذي  الأصلــي  الحجــر  مــن 
بعيــدًا. ولكــن الرحلــة لا تخلــو مــن إشــكالات 
في التسلسل والتداخل والغموض، فنحن لا 
نعــرف بالضبــط أيــن قابلوا الخليفــة الأموي 

في حمص أم في دمشق؟!

السجن في حمص
في حمص انضم خمسة آخرون إلى ويليبالد 
فأصبــح عــدد الراغبــن فــي الحج إلــى القدس 
ثمانيــة أشــخاص لــم توضــح محــررة الرحلــة 
الجنــود  شــكوك  أثــار  مــا  وهــو  جنســياتهم، 
المسلمين، فقبضوا عليهم وأودعوهم السجن 
لاعتقادهــم بأنهــم جواســيس لا يعرفــون مــن 
أي بلــد هــم. وبعــد أن عرضوهــم علــى شــيخ 
ثــري )يبــدو أنــه القاضــي(، ســأل مــن أيــن أتوا 
والهــدف مــن زيارتهــم، فأخبــروه عــن الســبب 
رأيــت  مــا  فقــال: »كثيــراً  الحقيقــي لرحلتهــم، 
رجــالًا يأتــون مــن أصقــاع الأرض إلينــا، ولا 

يســعون لــأذى، ولا هــدف لهــم ســوى تنفيــذ 
فأمــر  الوالــي  علــى  عُرضــوا  ثــم  شــريعتهم«. 
بســجنهم، وفــي أثنــاء وجودهــم فــي الســجن 
كان  )ربمــا  المدينــة  فــي  مقيــم  تاجــر  زارهــم 
أن يســاعدهم حتــى يتمكنــوا  أراد  يونانيــا( 
يرســل  فصــار  الدينيــة،  مهمتهــم  أداء  مــن 
لهــم الوجبــات يوميــا، وفــي يومــي الأربعــاء 
والســبت أرســل لهــم ابنــه، فاصطحبهــم إلــى 
الســجن.  إلــى  أخــرى  مــرة  وأعادهــم  الحمــام 
وفــي يــوم الأحــد، اصطحبهــم إلــى الكنيســة 
مــن  يتمكنــوا  حتــى  الســوق،  طريــق  متخــذاً 
رؤية المحلات التجارية، واشــترى لهم جميع 
ما أردوا على نفقته الخاصة. وكان أهل البلد 
إليهــم بإعجــاب بســبب وســامتهم  ينظــرون 

وثيابهم الجميلة.

في حضرة الخليفة
اضطــراب  ثمــة  الرحلــة  مــن  الجــزء  هــذا  فــي 
كبيــر إذ يقفــز الــراوي للحديث عن قصر الملك 
ويقصــد بذلــك الخليفــة الأمــوي صاحــب لقب 
أمير المؤمنين، فلا نتبين إن كان لقاء الخليفة 

حدث في حمص أم في دمشق.
 مــن أصــل 

ً
ونفهــم مــن ســياق الرحلــة أن رجــا

إســباني تحــدث معهــم، وفهــم منهــم مــن أيــن 
أتوا ولماذا؟ وكان لهذا الإسباني شقيق يعمل 
خادماً في قصر ملك العرب، كما يسميه. وقد 
توجــه كل مــن والــي حمــص والقبطــان الــذي 
أبحروا على سفينته من قبرص، والإسباني 
ملــك  إلــى  الســجن،  فــي  إليهــم  تحــدث  الــذي 
العــرب، الــذي لقبــه أميــر المؤمنــن، )يزيــد بــن 
عبــد الملــك أو هشــام بــن عبــد الملــك( وعرضــوا 
القضيــة أمامــه، فــكان رده علــى الوالــي: »لمــاذا 
يجــب أن نعاقبهــم؟ لــم يخطئــوا بحقنــا أخــل 
مــن  إعفاؤهــم  تــم  وقــد  ســبيلهم، وأطلقهــم«. 

الضريبة المفروضة على السجناء الآخرين.
إلــى  للذهــاب  تصريــح  عــن  حصلــوا  وقــد 
القــدس، ويبــدو أنهــم أقامــوا فــي دمشــق لمــدة 
أسبوع زاروا خلاله كنيسة القديسة حنانيا، 
مــن  ميلــن  بعــد  علــى  تقــع  أخــرى  وكنيســة 
الــذي اهتــدى فيــه  المــكان  فــي  دمشــق، بنيــت 
القديــس بولــس، حــن قــال له الرب: »شــاؤول، 

شاؤول، لماذا تضطهدني؟«.

الناصرة وطبريا
إلــى  وصحبــه  ويليبالــد  ذهــب  دمشــق  مــن 
المــاك  جــاء  حيــث  الجليــل،  فــي  الناصــرة 
مريــم،  القديســة  إلــى  مــرة  لأول  جبرائيــل 
 
ُ
لئة

َ
مت

ُ
هــا الم

ُ
وقــال: »الســام عليــكِ يا مريم، أيّت

، الــرب معك«. ويخبرنا بوجود كنيســة 
ً
نعمــة

مــراراً  الوثنيــن  مــن  المســيحيون  اشــتراها 
وتكــراراً، عندمــا كانــوا علــى وشــك تدميرهــا، 
ولا نعــرف مــن هــم الوثنيــون الذيــن يتحــدث 
عنهــم، فالكنيســة هــي من مشــيدات القديســة 
المســيحية  انتشــار  عصــر  فــي  أي  هيلانــة، 
وتحولها إلى عقيدة الإمبراطورية الرومانية 
الرســمية، إلا إذا كان يقصــد المســلمين عنــد 

حديثه عن الوثنيين.
قانــا،  مدينــة  إلــى  توجهــوا  الناصــرة  مــن 
حيــث حــول المســيح المــاء إلــى خمــر. ويشــير 
إلــى وجــود كنيســة كبيــرة هنــاك، فيهــا قــرب 
أمــر  التــي  الســتّ  الأوانــي  مــن  المذبــح، واحــد 
يســوع بملئهــا مــاءً ليتحــول إلــى نبيــذ، ومــن 
قانــا انطلقــوا إلــى جبــل طابــور حيــث وجدوا 
ديراً وكنيســة على اســم موسى وإيليا. وبعد 
طبريــا  مدينــة  إلــى  توجهــوا  هنــاك  الصــاة 
الواقعــة علــى شــاطئ بحر الجليل الذي ســار 

عليه السيد.
العديــد  إلــى وجــود  الرحلــة  وتشــير محــررة 
مــن الكنائــس فــي مدينة طبريــا وكذلك معبد 
لليهود، حيث مكثوا فيها عدة أيام، شاهدوا 
البحيــرة، وهــي  فــي وســط  يمــر  الأردن  نهــر 
ظاهــرة طبيعيــة يعرفهــا أبنــاء المنطقــة حتى 
اليــوم، وخصوصــا فــي موســم الربيــع حيــث 
يــرى عبــور النهــر مــن وســط البحيــرة. ومــن 
قريــة  وزاروا  البحيــرة،  حــول  داروا  هنــاك 
المجــدل وكفرناحــوم، حيــث ســكن زبــدي مــع 
ناحــوم  كفــر  ومــن  ويعقــوب.  يوحنــا  ابنيــه 
بطــرس  مســكن  صيــدا،  بيــت  إلــى  ذهبــوا 
وأنــدراوس، حيــث وجــدوا كنيســة فــي موقــع 
صبــاح  وفــي  ليلــة،  فيهــا  باتــوا  منزلهــم؛ 
اليــوم التالــي ذهبــوا إلى كورازيــن، وموقعها 
حيــث  الجــولان،  فــي  الكرســي  قريــة  الحالــي 
شــفى يسوع الممسوســن بالشيطان، وأرسل 
وقــد  الخنازيــر،  مــن  قطيــع  إلــى  الشــيطان 
تحــدث عــن الكنيســة المبنيــة هنــاك، والتــي لا 

تزال آثارها باقية حتى اليوم.
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بعــد أن أدوا عباداتهــم هنــاك، ذهبــوا إلــى مــكان التقــاء نبعــي جور ودان حيث يتشــكل نهر الأردن 
فــي شــمالي ســهل الحولــة عنــد تــل القاضــي، وأمضــى الحجــاج ليلتهــم بــن النبعــن فــي منطقــة 
بانياس الجولان، وأعطاهم الرعاة لبن نعجة حامضاً 
ليشــربوا. ولاحظــوا أن الأغنــام مــن نــوع غيــر عــادي، 
كبيــرة  وقــرون  قصيــرة،  وأرجــل  طويــل  جــذع  ذات 
منتصبــة، ولونهــا بني. ولاحظوا وجود مســتنقعات 
عميقــة فــي المنطقــة، وعندمــا تكــون حــرارة الشــمس 
فــي الصيــف شــديدة، تذهــب الخــراف إلــى المســتنقع 
وتغمــر نفســها فــي المــاء مــا عــدا الــرأس. ومــن هنــاك 
توجهــوا إلــى مدينــة قيصريــة بانياس، حيــث وجدوا 
كنيســة وعدداً كبيراً من المســيحيين. بعد ذلك زاروا 
ديــراً علــى اســم القديس يوحنا المعمــدان، والتقوا فيه 
بحوالــي عشــرين راهبــا، ومكثــوا هنــاك ليلــة واحــدة، 
وفــي اليــوم التالــي قطعوا مســافة ميــل واحد في نهر 
الأردن حيث تعمد يســوع، وشــاهدوا كنيســة مقامة 
علــى أعمــدة حجريــة. وقالــت محــررة الرحلــة إنهــم لا 
يزالــون يواصلــون التعميــد في هذا المكان؛ الذي يقف 
فيه صليب خشبي وسط النهر ويمتد إليه حبل فوق 
نهــر الأردن. وتشــير إلــى حضــور عجــزة ومرضــى 
فــي عيــد الغطاس يمســكون بالحبل ويغطســون في 
المــاء، وتأتــي النســاء العواقــر إلــى هنــاك أيضــا طمعــا 
بنعمــة اللــه. وقــد اغتســل ويليبالــد ورفاقه فــي النهر، 

ومكثوا في هذا المكان يوماً واحداً.

في بانياس الجولان

عيــد  احتفــالات  انتهــاء  بعــد 
غــادر  722م؛  عــام  الفصــح 
رومــا،  ورفيقــاه  ويليبالــد 
جيتــا،  إلــى  شــرقاً  اتجهــوا 
على الســاحل، حيث اســتقلوا 
إلــى  وأبحــروا  ســفينة 
مقاطعــة  فــي  نابولــي  مينــاء 

بينيفينيتو. 
أســبوعين  هنــاك  وأقامــوا 
ســفينة  علــى  عثــروا  حتــى 
متجهــة إلــى مصــر، فتوقفــوا 
مينــاء  فــي  صقليــة  فــي 
بــركان  كان  حيــث  كاتانيــا، 
جبــل ايتنــا المجــاور فــي حالة 
ثوران، ورأى ويليبالد ســكان 
حجــاب  يرفعــون  كاتانيــا 
القديســة أغاثــا، المدفونــة فــي 
التــي  النــار  باتجــاه  المدينــة، 
الفــور،  علــى  تتوقــف  كانــت 

بحسب قوله.
أبحــر  أســابيع  ثلاثــة  بعــد 
ويليبــاد ورفيقــاه إلــى مينــاء 
سيراقوســة، ومــن هنــاك إلــى 
حتــى  الأدرياتيكــي،  البحــر 
وصلوا إلى جزيرة ساموس، 
ومــن هنــاك عبروا إلــى مدينة 
أفســس الواقعة جنوب إزمير 
فــي تركيا الحالية، ثم ســاروا 
وعانــوا  الشــاطئ،  بمحــاذاة 
مدينــة  فــي  والجــوع  البــرد 
ميلتــوس، حتــى تمكنــوا مــن 
الإبحــار إلــى جزيــرة قبــرص، 
الواقعة بين الإغريق والعرب، 

كما يقول. 
إلــى  أخــرى  مــرة  أبحــروا  ثــم 
مدينــة طرطوس على شــاطئ 
ســاروا  هنــاك  ومــن  البحــر؛ 
أميــال  بتســعة  تقــدر  مســافة 
دعــى 

ُ
ت قلعــة  إلــى  للوصــول 

عــكار  قضــاء  )فــي  عرقــة 
بأســقف  والتقــوا  حاليــا( 
ثــم  )أرثوذكســي(؛  يونانــي 
عشــر  اثنــي  مســافة  ســاروا 
 إلــى البلــدة التي تســمى 

ً
ميــا

كنيســة  رأوا  حيــث  حمــص، 
القديســة  بنتهــا  كبيــرة 
الإمبراطــور  )والــدة  هيلانــة 
علــى  الكبيــر(،  قســطنطين 

شرف رأس يوحنا المعمدان.

من روما إلى 
طرطوس

أريحــا  ثــم  غلغــالا  موقــع  زاروا  ذلــك  بعــد 
التــي تبعــد أكثــر مــن ســبعة أميــال عــن نهــر 
مدينــة  إلــى  توجهــوا  هنــاك  ومــن  الأردن. 
القــدس، إلــى المــكان الــذي وجد فيــه الصليب 
الموقــع  فــي  كنيســة  بنيــت  حيــث  المقــدس، 
محــررة  وتشــير  الجلجثــة.  يُدعــى  الــذي 
الرحلــة إلــى أن هــذا المــكان كان فــي الســابق 
خــارج ســور القــدس، ولكــن عندمــا اكتشــفت 
هيلانــة الصليــب، ضمــت هــذه المنطقــة إلــى 
وجــود  إلــى  وأشــارت  القــدس.  ســور  داخــل 
ثلاثــة صلبــان تقــف خــارج الكنيســة بالقرب 
مــن الطــرف الشــرقي، تــذكارا لصليب يســوع 
والذيــن صلبــوا معــه. وتنقــل عــن ويليبالــد 
قوله إن هذه الصلبان كانت خارج الكنيسة، 
بالقــرب مــن الحديقــة التــي وضــع فيهــا قبــر 
السيد. وأشارت إلى وجود صليب في أعلى 
 نقطــة مــن القبر، حيــث بني فوقه منزل رائع. 

في نهايته الشــرقية، حيث وجد كنيســة، ثم 
ذهب إلى المكان الذي ظهر فيه الملاك للرعاة، 
ثم إلى بيت لحم حيث ولد يسوع، على بعد 
ســتة أميــال مــن القــدس. وقالــت المحــررة إن 
المــكان كان فــي الســابق كهفاً تحت الصخور 
وهو الآن غرفة مربعة مقطوعة من الصخر؛ 

وبنيت فوقها الكنيسة.
ورفاقــه  ويليبالــد  ســافر  لحــم  بيــت  ومــن 
إلــى غــزة، حيــث يوجــد مقــام للقديــس متــى، 
وأصبــح  هنــاك،  بصــره  ويليبالــد  وفقــد 
أعمــى لمــدة شــهرين. ومــن هنــاك ذهبــوا إلــى 
والــد  هــو  وليــس  النبــي،  زكريــا  القديــس 
القديــس يوحنــا المعمــدان. ثــم توجهــوا إلــى 
مدينــة حبــرون الخليــل حيــث ترقــد جثامين 
إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب  الثلاثــة  الآبــاء 
مــع زوجاتهــم. ومــن هنــاك عــاد إلــى القــدس 
حيث عاد إليه بصره، ثم زار بعدها كنيســة 

وتحدثــت عــن وجــود باب محفــور بالصخر 
فــي الطرف الشــرقي يمكــن للناس من خلاله 
الدخــول إلــى القبــر للصــاة. ولفتــت الأنظــار 
إلــى وجــود اللــوح الــذي وضــع عليــه جســد 
حجــرة  مــن  الشــمالي  الجانــب  فــي  يســوع 
كبيــر  مربــع  حجــر  وجــود  وذكــرت  القبــر. 
أمــام بــاب القبر، هو نســخة طبــق الأصل من 
الحجــر الأول الــذي دحرجــه المــاك بعيدًا عن 

فم القبر.
بعــد ذلــك مرض ويليبالد ومكث في ســريره 
الميــاد  عيــد  يســبق  الــذي  الأســبوع  حتــى 
تقــع  التــي  المقدســة،  كنيســة صهيــون  فــزار 
فــي وســط القــدس. وصلى فيهــا ثم زار رواق 
ســليمان. وبعــد ذلــك وصــف أماكــن الزيــارة 
الأخــرى فــي القــدس ومــا حولهــا مثــل وادي 
يهوشــافاط: الواقــع شــرقي مدينــة القــدس. 
وتســلق جبــل الزيتــون القريــب مــن الــوادي 

ومنهــا  اللــد،  فــي  جاورجيــوس  القديــس 
بطــرس  القديــس  كنيســة  حيــث  يافــا،  إلــى 
الرسول حيث أحيا الأرملة طابيثا. وبعدها 
أبحــر ويليبالــد ورفاقــه إلــى مدينتــي صــور 
وصيــدا، ومنهمــا إلــى طرابلس على شــاطئ 
البحــر، وعبــر جبــل لبنــان إلــى دمشــق. مــن 
هنــاك ذهــب إلى قيصرية بانياس وعاد مرة 

أخرى إلى القدس، حيث قضى الشتاء كله.
وســافر ويليبالــد ورفاقــه إلــى حمــص مــرة 
أخــرى، ثــم توجــه إلــى مدينــة ســلميّة التــي 
قضى فيها موسم الصوم الكبير. ويبدو أن 
سبب زيارتهم لسلميّة أن الخليفة كان نازلًا 
فيها، فتقدم رفاقه طلباً لتجديد إذن الســفر 
ولكنهــم وجــدوه قد غادر المكان بســبب وباء 
اجتاح البلاد. فعادوا مرة أخرى إلى حمص 
وطلبــوا مــن الوالي أن يعطيهــم جواز مرور، 

فزود كل شخصين بجواز مرور منفصل.

رسم لكنيسة القيامة 
في القدس في القرن 

)Getty( التاسع عشر
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رياضة

سيغيب النجم البرازيلي نيمار، مهاجم فريق 
باريس سان جيرمان، لمدة 4 أسابيع بسبب 

إصابة عضلية تعرض لها، وبهذا لن يشارك 
في المواجهة أمام برشلونة في ذهاب الدور ثمن 

النهائي لدوري الأبطال، وفقاً لما أعلنه النادي 
الفرنسي. وأظهرت الفحوصات الطبية التي 
خضع لها نيمار وجود إصابة في العضلة 

المقربة الكبيرة اليسرى ومن المتوقع غيابه لأربعة 
أسابيع وستعتمد المدة أيضاً على تطور حالته.

نشر المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد 
فريق ريال مدريد عبر الشبكات الاجتماعية 

مقطع فيديو يُظهر فيه أنه بدأ مرحلة التعافي في 
منزله، بتدريبات لا تتضمن مجهوداً عنيفاً على 

الركبة اليسرى التي أجرى جراحة فيها السبت 
الماضي. وكتب راموس تعليقاً مع الفيديو »أبذل 

جهدا أكبر كل يوم«، إذ يظهر في المقطع وهو 
يؤدي تمرينات تقوية عضلات البطن بينما يرفع 

ساقه اليسرى ولا يحركها كثيراً.

خصص لاعب فريق وولفرهامبتون راؤول 
خيمينيث أموالا تم جمعها ووصلت قيمتها إلى 

حوالي 16 ألف جنيه استرليني من قبل مشجعين 
لصناعة لافتة تكريماً له بعد إصابته بكسر في 

الجمجمة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
لأعمال خيرية. وقال خيمينيث: »أنا وعائلتي 

نحظى بكل مظاهر الدعم من عائلة وولفرهامبتون 
وكرة القدم ومن جميع أنحاء العالم، بعد إصابتي 

والعملية الجراحية التي خضعت لها«.

غياب نيمار 4 أسابيع
ولن يلعب ضد برشلونة 

في دوري الأبطال

سيرجيو راموس 
يبدأ فترة التعافي من 

إصابته في الركبة

راؤول خيمينيث 
يخصص أموال إصابته 

لأعمال خيرية

تم نقل مباراة 
الإياب من الدور 
الـ32 لمسابقة 
الدوري 
الأوروبي بين 
أرسنال الإنكليزي 
وبنفيكا 
البرتغالي التي 
كانت مقررة 
أصلاً على ملعب 
الإمارات في 
لندن إلى اليونان، 
وذلك بحسب ما 
أعلنه الاتحاد 
الأوروبي )يويفا( 
لكرة القدم. 
وستقام المباراة 
على ملعب 
يورغيوس 
كارايسكاكيس 
الخاص بفريق 
أولمبياكوس 
في 25 شباط/
فبراير، علماً أن 
مباراة الذهاب 
نقُلت في 
وقت سابق من 
لشبونة إلى روما 
بسبب تداعيات 
فيروس كورونا.

)Getty( عملية نقل المباريات بسبب فيروس »كورونا« مُستمرة

نقل مباراة أرسنال
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الدوحة ـ العربي الجديد

توج بايرن ميونخ بلقب بطولة 
كأس العالم للأندية للمرة الثانية 
ــه، بـــعـــد أن اســتــطــاع  ــخـ ــاريـ فــــي تـ
تحقيق الفوز الصعب على منافسه تيغريس 
أونال المكسيكي بهدفٍ نظيفٍ، في المواجهة 
استاد  على  بينهما  جمعت  التي  النهائية 
القطرية  الــعــاصــمــة  فــي  التعليمية  المــديــنــة 

الدوحة.
ــيـــونـــخ لمــنــافــســه  ــر احـــــتـــــرام بــــايــــرن مـ ــهــ وظــ
ــال المــكــســيــكــي فــــي الـــدقـــائـــق  ــ ــ تــيــغــريــس أونـ
الأولى من عمر المواجهة، بعدما غير العملاق 
اعتماد  إثر  اللعب،  في  طريقته  »البافاري« 
بطل أوروبا على الهجمات المرتدة السريعة، 

2829
رياضة

تقرير

بقيادة ليروي ساني، وديفيد ألابا، وكومان، 
ومن أمامهم المخضرم ليفاندوفسكي.

واستطاع نجم نادي بايرن ميونخ، جوشوا 
كيميتش، تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 
)18(، لكن الحكم قرر التوجه إلى شاشة  الــــ
الفيديو المساعد »فار«، من أجل رؤية اللقطة، 
أونـــال  احــتــج عليها لاعــبــو تيغريس  الــتــي 
المكسيكي، بسبب لمس ليفاندوفسكي الكرة 
قبل دخولها الشباك، ليقرر قاضي المواجهة 
ليفاندوفسكي  قــيــام  بــســبــب  الــهــدف  إلــغــاء 

بحجب الرؤية عن حارس المرمى.
ــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــاخــتــلــفــت طريقة  أمـ
لعب بايرن ميونخ، بعدما بسط نفوذه في 
بحرية،  الظهيران  وتحرك  الــوســط،  منطقة 
فيما أصبح ليفاندوفسكي بين قلبي دفاع 

تيغريس أونال المكسيكي، كي يُعطي الحرية 
لزميله سيرج غنابري القادم من الخلف.

وتــمــكــن لــيــفــانــدوفــســكــي مـــن كــســر مصيدة 
التسلل المفروضة على بايرن ميونخ، وقدّم 
تمريرة على طبق من ذهب لزميله الفرنسي 
بــنــيــامــن بــــافــــارد، الــــذي ســجــل الـــهـــدف في 
)59(، لكن حكم الراية أعلن وجود  الدقيقة الـ
الــقــائــمــن عــلــى تقنية  أن  إلا  تــســلــل،  حـــالـــة 
الفيديو المساعد »فار« أكدوا صحة الهدف 
الذي سجله نجم العملاق »البافاري«، ليهدي 

اللقب الثاني في تاريخه إلى الجماهير.
ــيــــونــــخ الألمــــــانــــــي الــــرقــــم  وعــــــــــادل بـــــايـــــرن مــ
ــلـــونـــة  ــم بـــرشـ ــ ــاسـ ــ الأســـــــطـــــــوري الُمــــســــجــــل بـ
الإسباني، بعدما نجح العملاق »البافاري« 
السادس في موسم 2019  في تحقيق لقبه 
العالم  /2020، عقب تتويجه ببطولة كأس 

للأندية التي أقيمت قطر.
وأصبح بايرن ميونخ ثاني نادٍ في تاريخ 
كرة القدم بالعالم يتمكن نجومه من تحقيق 
6 ألقاب كاملة، بعدما فعلها سابقاً برشلونة 

الإســـبـــانـــي، عــنــدمــا نــجــحــت كــتــيــبــة المــــدرب 
السابق بيب غوارديولا في اكتساح الألقاب 
أبطال  عــام 2009، وهــي )دوري  أمامهم في 
أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، و»الليغا«، 
وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر المحلية، 

بالإضافة إلى مونديال الأندية(.
واحـــتـــاج بــايــرن مــيــونــخ إلـــى 6 أشــهــر فقط 
حتى يحصد جميع الألقاب الُممكنة، بعدما 
مهمة  بإسناد  الألمــانــي  الفريق  إدارة  قامت 
الجهاز الفني للمدرب هانز فليك، الذي أتى 
فــي وقـــت صــعــب جـــداً، وســـط أزمـــة فــيــروس 
كورونا، التي أوقفت النشاط الرياضي في 

حقق المدرب هانز 
فليك إنجازاً شخصياً كبيراً 

مع بايرن ميونخ

حقق جيمي باتلر
 عاشر »تريبل دابل« له 

هذا الموسم

شهر مارس/ آذار الماضي. واستطاع مدرب 
بـــايـــرن مــيــونــخ إعـــــادة تــشــغــيــل المــاكــيــنــات، 
لــدى نــجــوم الــعــمــاق »الــبــافــاري«، وحققوا 
لقب »البوندسليغا«، وكأس ألمانيا، وكأس 
السوبر المحلي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس 
السوبر الأوروبي، لكنهم انتظروا قليلًا حتى 
ينالوا لقب مــونــديــال الأنــديــة، بسبب أزمــة 

فيروس كورونا.
التي لاحقته  العقدة،  ميونخ  بايرن  وأنهى 
منذ عام 2013، بعدما تمكن من تحقيق كل 
لكنه فاجأ  الموسم،  الُممكنة في ذلك  الألقاب 
الجميع عندما خسر لقب السوبر الألماني، 
لــيــواصــل الــعــمــاق »الــبــافــاري« العمل على 
وبفضل  الأسطوري.  برشلونة  رقم  معادلة 
تتويج بايرن ميونخ بلقب مونديال الأندية 
2020 فــي قــطــر، واصــلــت الــفــرق الأوروبـــيـــة 
منذ  الــدولــيــة،  البطولة  على  نفوذها  بسط 
عــــام 2013، نــتــيــجــة فــــوز ريـــــال مـــدريـــد في 
4 مــنــاســبــات، فــيــمــا حــقــق بــرشــلــونــة اللقب 
الإنكليزي عام 2019.  عام 2015، وليفربول 

ســجــل دامـــيـــان لــيــارد ثــنــائــيــة مــن الــســات 
الـــحـــرة فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل، فـــي وقــــت تــألــق 
الــدفــاع قبل  زميله روبـــرت كوفينغتون فــي 
3 ثوانٍ من صافرة النهاية، ليقودا فريقهما 
بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مضيفه 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة 
- 114(، في منافسات دوري  الشرقية )118 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ــــوان مـــن الــنــهــايــة تـــقـــدم بــورتــانــد  قــبــل 3 ثـ
سرق  عندما   ،)114  -  116( نقطتين  بــفــارق 
كوفينغتون تمريرة لأحد منافسيه، ووضع 
الــحــرة بعد خطأ  الــرمــيــات  فريقه عند خــط 
من المضيف، حينها لم يتردد ليلارد لإبعاد 
فريقه  وقــيــادة  المــتــصــدر،  عــن تهديد  فريقه 

للفوز عليه للمرة الثانية هذا الشهر.
أنــهــى لــيــارد المــبــاراة برصيد 30 نقطة و7 

الفريقين بتسجيله  ارتباط  ثلاثية، كما فك 
رميتين حرتين عندما كانت النتيجة تشير 
إلى )114 - 114(، ليترك إنهاء المهمة بنجاح 
لزميليه كوفينغتون وليلارد. وتابع أنتوني 
»بــدأت أشعر بأني بحالة جيدة وأن السلة 
باتت أكبر. حاولت اللعب بالشكل الصحيح 
والاستفادة من الفرص التي حصلت عليها«.

في المقابل، سجل لسفنتي سيكسرز نجمه 
الكاميروني جويل إمبيد 35 نقطة وأضاف 
9 مـــتـــابـــعـــات، فــــي خـــســـارتـــه الـــثـــانـــيـــة فــقــط 
فـــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأخـــيـــرة، عــلــمــا أن 
الخسارتين حملتا اسم المنافس ذاتــه وهو 

ترايل بلايزرز.

عاشر »تريبل ـ دبل« لباتلر
في هيوستن، قاد جيمي باتلر بفضل تحقيقه 
»تريبل دابل« مع 27 نقطة و10 متابعات و10 
تمريرات حاسمة، فريقه ميامي هيت لفوزه 
الرابع توالياً أمام منافسه هيوستن روكتس 
)101 - 94(، مفتتحاً سلسلة من 7 مباريات 
خارج ملعبه، ستكون الأطول منذ عام 2009.

ــرة الـــعـــاشـــرة يــحــقــق فــيــهــا بــاتــلــر  ــ ــــي المــ وهـ
»تــريــبــل دابــــل« )أكــثــر مــن 10 فــي ثـــاث في 
فئات إحصائية( في مسيرته والسادسة مع 
فريقه الحالي، ليتجاوز دواين وايد كثاني 
أفضل محقق لهذا الإنجاز في تاريخ ميامي. 
وأضـــــاف لــلــفــريــق الــفــائــز مــاكــس ســتــروس 
21 نقطة وبـــام أديــبــايــو 10 إلـــى جــانــب 13 
مــتــابــعــة، عــلــمــا أن هــيــت تــخــلــف )53 - 47( 
بين الشوطين قبل أن يستعيد المــبــادرة في 

الربعين الأخيرين.
سيطر ميامي هيت على الربع الثالث وسجل 
28 نقطة مقابل 10 فقط لهيوستن، الذي عاد 
وانتفض في الرابع الأخير ليسجل 31 نقطة 
مقابل 26 للضيف من دون أن يمنع الهزيمة 
عنه أمام حشود محددة العدد بلغ عددها 
فــيــروس  ــيـــات  تـــداعـ 3200 مــشــاهــد بــســبــب 
»كورونا«. وقال باتلر »أعتقد اننا تمسكنا 
بالفوز مع سلات ذات نوعية. بهذه الطريقة 

تمكنا من الفوز«.
ويحاول ميامي هيت وصيف البطل الموسم 
الماضي التقدم في المنطقة الشرقية إلى مركز 
مؤهل لأدوار الـ »بلاي أوف«، علما أنه يحتل 
المــركــز الــتــاســع حــالــيــا إثـــر تــراجــع نتائجه 
بــســبــب وقــــوع الــعــديــد مـــن لاعــبــيــه ضحية 
جائحة »كـــورونـــا«، إلــى جــانــب الــعــديــد من 
الإصـــابـــات فــي صــفــوفــه مــنــذ بــدايــة المــوســم 
ــال هــيــت ضــربــة جــديــدة  الــحــالــي. وتــلــقــت آمـ
عــنــدمــا عــلــم بــعــدم إمــكــانــيــة مــشــاركــة تايلر 
هــيــرو فـــي المـــبـــاراة إثـــر إصــابــتــه بــكــورونــا. 

أعــــذار،  أي  تــوجــد  »لا  قـــائـــاً  بــاتــلــر  وأردف 
يتوجب علينا الفوز، أو على الاقل أن نكون 
الأوقــات  »مــررنــا ببعض  منافسين«، مؤكداً 
لم نفعل ذلك، ولكن بعد استعادة اللاعبين، 
يــســتــعــيــد الــجــمــيــع الــثــقــة وبـــــات المــســتــوى 
البدني أفضل. آمل أن نتابع سلسلة الفوز«.

وعــنــد هــيــوســن روكــتــس، ســجــل جـــون والـــ 
17 نــقــطــة و7 تــمــريــرات حــاســمــة، وأضـــاف 
ديماركوس كوزينز 16 إلى جانب 11 متابعة 
وإيريك غــوردن 17 أخــرى، ورغــم ذلك افتقد 
الفريق لجهود لاعب الارتكاز كريستيان وود 

للمباراة الرابعة توالياً.
وفـــــاز بــوســطــن ســلــتــيــكــس عــلــى تــورونــتــو 
رابتورز )120 - 106(، بفضل الرباعي سمي 
أوجيلي صاحب 24 نقطة وبايتون بريتشارد 
)20( وكيمبا والتر )21( وجايسون تايتوم 
مـــع 17 نــقــطــة و9 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، هــذا 
وسجل لاعبو سلتيكس 20 رمية ثلاثية في 
الخمس  مبارياتهم  فــي  فقط  الثاني  الــفــوز 
الأخيرة. وفي مباريات أخرى شهدتها هذه 
الجولة، سقط فريق ديترويت بيستنز أمام 
منافسه إنديانا بايسرز بنتيجة )111 – 95(، 
وحقق فريق غولدن ستايت ووريورز بطل 
نسخة عــام 2018، فــوزاً مهماً على منافسه 
لــيُــتــابــع   ،)105  –  111( مــاجــيــك  أورلانــــــــدو 
في  ويتقدم  مــؤخــراً  الجيدة  نتائج  سلسلة 

الترتيب العالم.

المباريات القادمة
وتُستكمل المباريات فجر الأحد، حيثُ يلعب 
بايسرز على  إنديانا  أتلانتا هاوكس ضد 
أرض الأول في محاولة لتعويض خسارته 
الأخيرة، في حين سيلعب فريق نيويوررك 
نيكس ضــد هــيــوســن روكــتــس الـــذي يُــقــدم 
مستوى قويا ولافتا مؤخراً. أما فريق غولدن 
ستايت ووريورز فيلعب ضد فريق بروكلين 
نتس على أرض الأول، ويسعى بطل السلة 
عام 2018، لمتابعة سلسلة النتائج الجيدة 
وتــحــقــيــق فـــوز جــديــد. أمـــا يــوتــا جـــاز الــذي 
فـــرص نــفــســه مــرشــحــا مــنــافــســا عــلــى اللقب 
هــذا المــوســم، فيلعب ضــد ميامي هيت، في 
حين يستضيف واشنطن ويــزاردز منافسه 
ــا ديــتــرويــت  الــقــوي بــوســطــن ســلــتــيــكــس. أمـ
أورليانز  نيو  فريق  ضد  فيلعب  بيستونز 
ضد  رابــتــورز  تــورونــتــو  ويلعب  بيليكانز، 
فريق مينيسوتا تيمبروولفز، أما تشارلوت 
هورنتس فيستضيف منافسه سان أنطونيو 
سبيرز في مباراة قوية، بينما يلعب دالاس 

مافريكس ضد بورتلاند تريل بلايزرز.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: بلايزرز يسُقط المتصدر فيلاديلفيا
خطف فريق بورتلاند 

بلايزرز فوزاً مهماً على 
متصدر المنطقة الشرقية 

فيلاديلفيا سفنتي 
سيكسرز في منافسات 
الدوري الأميركي لكرة 

السلة، وذلك بعد تقديم 
الفريق عرضاً قوياً أثبت 

فيه علو كعبه في 
الملعب

فرحة بايرن ميونخ بلقب مونديال الأندية في قطر )كريم جعفر/ فرانس برس(

)Getty( فوز خاطف ومهم لبورتلاند في الدوري

باسم  المُسجل  الأسطوري  الرقم  ميونخ  بايرن  عــادل 
برشلونة، بعدما نجح العملاق »البافاري« في تحقيق 
نتيجة فوزه  السادس في موسم 2019/ 2020،  لقبه 

بمونديال الأندية في قطر

ــفــــوزه فـــي مــوقــعــة نــهــائــي كــــأس الــعــالــم  وبــ
للأندية في قطر لم ينجح المدرب هانز فليك 
في كتابة التاريخ مع بايرن ميونخ وتكرار 
إنجاز برشلونة بتحقيق ستة ألقاب بالتمام 
والكمال فحسب، بل حقّق إنجازاً شخصياً 
مميزاً. فقد أصبح ابن الخامسة والخمسين 
أول مدرب يظفر بكأس العالم للأندية )عام 
2000( ولقب كأس العالم )عام 2014( بصفته 
مدرباً مساعداً ليواكيم لوف، بحسب الموقع 

الرسمي للفيفا.
صحيح أن فليك فاز مع العملاق »البافاري« 
كلاعب وسط بلقب الــدوري الألماني الممتاز 
أربع مرات، ودافع عن ألوان المنتخب الألماني 
في فئات الناشئين، غير أنه لم يتمكن أبداً من 
اللعب لمنتخب ألمانيا للكبار. وبعد نهائيات 
 مساعداً ليواكيم لوف 

ّ
كأس العالم 2006 عي

عند تولي هذا الأخير الإشراف على كتيبة 
الماكينات الألمانية. هكذا شكّل كلاهما منذ 
البداية ثنائياً منسجماً ومتكاملًا، وبعيداً 
عن الأضــواء كان فليك يؤدي دوراً محورياً 

داخل المنتخب الألماني.
ــــدؤوب بــوضــوح  وقـــد ظــهــرت ثــمــار عــمــلــه الـ
فـــي الــتــتــويــج بــالــلــقــب الــعــالمــي ســنــة 2014؛ 
فبسبب ضــيــق الــوقــت لــم يــكــن لـــوف يولي 
أهمية كبيرة لتمارين الكرات الثابتة خلال 
أهميتها  فليك على  بينما أصر  البطولات، 
في البرازيل. وصرّح فليك وقتها، وهو الذي 
كان يتزوّد بالنصائح والإرشادات من خبراء 
الضربات الثابتة في الدوري الألماني، قائلًا 
الثابتة  الــكــرات  التركيز على أهمية  »أردنـــا 

خصوصاً في بطولة كبرى كهذه«.
على سبيل المزاح، راهن لوف مع مساعديه 
الألمــانــي لن  المنتخب  أن  على وجــبــة عــشــاء 
يــتــمــكــن فـــي بــطــولــة الـــبـــرازيـــل 2014 أيــضــا 
من تسجيل أي هدف من ركلة ثابتة. وفي 
الــرابــعــة،  بالنجمة  التتويج  نحو  الــطــريــق 
تمكنّت كتيبة لوف وفليك في نهاية المطاف 
من هز الشباك أربع مرات من ضربة حرة أو 
غانا  أمام  التعادل  بينها هدف  ركنية، من 
الوحيد  الفوز  المجموعات وهــدف  دور  في 
إلى  إضافة  الثمانية،  دور  في  فرنسا  ضد 
الـــبـــرازيـــل خــال  الـــهـــدف الأول فـــي شـــبـــاك 
فليك  وعلق  النهائي.  الــدور نصف  مــبــاراة 
فــي ذلـــك الــوقــت قــائــاً »لــقــد تــدربــنــا كثيراً 
الثابتة، وقــد أعــطــى كــل ذلك  الــركــات  على 
المــجــهــود ثــمــاره. يــوجــي إذن ســيــدفــع، وأنــا 
أما  الطعام«.«  ذلك  بتناول  سأكون سعيداً 

لوف فأوفى بوعده بكل سرور.
فليك  واصــل  العالمي،  باللقب  التتويج  بعد 
أيضاً  الألمــانــي، واشتغل  المنتخب  عمله في 
مسؤولًا إداريــا لدى نادي هوفنهايم 1899 
ــانــــي، قــبــل أن يــلــتــحــق في  فـــي الــــــدوري الألمــ
ميونخ  بايرين  بــنــادي   2020-2019 مــوســم 
مدرباً مساعداً لنيكو كوفاتش، وكانت تلك 
بداية مسار حافل بالنجاحات، حيث خاض 
32 مباراة رسمية دون هزيمة، وفــاز بلقب 
الــــدوري وكـــأس ألمــانــيــا ولــقــب دوري أبطال 
ــي، عــاوة  ــ أوروبـــــا، وكـــأس الــســوبــر الأوروبــ
عــلــى الــســوبــر الألمـــانـــي، وأخـــيـــراً لــقــب كــأس 

العالم للأندية.

عقدة  الــمــصــري  ــي  ــل الأه حــطــم 
الأندية البرازيلية، بعد أن حقق المركز 
التي  للأندية  العالم  كأس  في  الثالث 
استضافتها قطر، وأثبت علو كعبه 
فصلاً  ليكتب  العالمية  الأندية  أمام 
بالألقاب. المرصّع  بتاريخه  جديداً 
الــشــنــاوي  محمد  ــارس  ــح ال ــاد  وقـ
في  الثالث  المركز  لتحقيق  الأهلي 
تألق  بعدما  للأندية،  العالم  كــأس 
الجزاء  لركلات  بالتصدي  كبير  بشكل 
)3-2( ضد منافسه بالميراس البرازيلي.

الأهلي يحطم عقدة الأندية البرازيلية

تــمــريــرات حــاســمــة، أمـــا المــخــضــرم كارميلو 
أنتوني الذي دخل من على مقاعد الاحتياط، 
فسجل 24 نقطة، منها 17 في الربع الأخير. 
ــم ألـــعـــب كـــثـــيـــرا فــــي الـــربـــع  ــ ــال أنـــتـــونـــي »لـ ــ قـ
الثالث. كنت أشجع رفاقي وانتظرت لحين 

تم استدعائي«.
وسدّد المخضرم البالغ 36 سنة، 9 تسديدات 
ناجحة من أصــل 15 و4 من أصــل 5 رميات 

نهائي 
مونديال الأندية

بايرن يتوج باللقب للمرة الثانية
دخــلــت بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة لــكــرة 
المضرب حالة من الفوضى، بعد صدور قرار 
مفاجئ بإغلاق مدينة ملبورن لخمسة أيام، 
مع حظر المشجعين وإجبار اللاعبين على 
التنافس داخل »فقاعة« صحية، وهو الأمر 
الذي أربك تنظيم المباريات وسيضع ضغطاً 
أكــبــر عــلــى منظمي الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة، 
كبيرة  تــعــرضــوا لضغوط  أن  الــذيــن سبق 
التوقيت في  البطولة في هذا  إقامة  تجاه 

ظل التفشي الكبير لفيروس »كورونا«.
أن  مــن  السلطات  تخشى  التفاصيل  وفــي 
موجة  على شفير  فيكتوريا  ولايـــة  تــكــون 
ثــالــثــة مــن فــيــروس »كـــورونـــا«، وهـــو الأمــر 
الذي دفعها للطلب من سكان المدينة البالغ 
عددهم 5 ملايين نسمة البقاء في منازلهم 
منذ منتصف الليل، باستثناء عدد محدود 

من الأنشطة الأساسية المسموح بها.
وقــال رئيس وزراء الــولايــة دانــيــال أنــدروز 
فـــي هــــذا الإطـــــار إن مــتــنــزه مــلــبــورن لــكــرة 
أن  »مــكــان عمل« يمكنه  المــضــرب سيُعتبر 
علماً  الموظفين،  من  محدود  بعدد  يستمر 
أن القرار يبدأ سريانه بالنسبة للجماهير 
منتصف ليل السبت بتوقيت ملبورن. لكن 
الى  بالحضور  لها  سُمح  التي  الجماهير 
أيـــام مــن البطولة  المــاعــب فــي أول خمسة 
سيتم حظرها بــدءاً من يــوم السبت، فيما 
البطولة  المستمرون في  اللاعبون  يخضع 

لقيود جديدة صارمة.
وتعليقاً على هذا القرار قال مدير البطولة 
سيشارك  اللعب.  »سيستمر  تايلي  كــريــغ 
اللاعبون في نظام الفقاعة، سيُسمح فقط 
لــاعــبــن وأجـــهـــزتـــهـــم الــفــنــيــة بــالــحــضــور 
إلــى الموظفين غير  إلــى الملاعب، بالإضافة 
القادرين على متابعة عملهم من بيوتهم«، 
وأضاف »سيحضر إلى الموقع فقط من هو 

ضروري لإنهاء الحدث فقط لا أكثر«.
هذا وقال تايلي إن اللاعبين تعاملوا بشكل 
ــمــوا مــوقــف حكومة 

ّ
جــيــد مــع الــقــرار وتــفــه

ولايــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا »أعـــتـــقـــد أن مــعــظــمــهــم 

ســيــمــضــي وقـــتـــه هــنــا )مـــتـــنـــزه مـــلـــبـــورن(. 
لا يمكنهم الــتــجــوّل فــي المــديــنــة، لــن يكون 

بمقدورهم ذلك«.
وكـــان فــيــروس كــورونــا قــد عــرقــل البطولة 
قبل انطلاقها، ففُرض على 72 لاعباً ولاعبة 
الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوماً بعد 
وصــولــهــم إلــــى مــلــبــورن بــســبــب إصــابــات 
كـــورونـــا عــلــى مـــن طــائــراتــهــم، مـــا دفعهم 
لخوض التمارين في غرفهم الفندقية. ومن 
أصل أكثر من ألف لاعب ومسؤول، أصيب 
8 أشخاص على متن الرحلات، من بينهم 

اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا.
البطولات  على  كبيرة  تــعــديــات  وطـــرأت 
الــتــحــضــيــريــة لأولـــــى بـــطـــولات »الـــغـــرانـــد 
ــذه الــســنــة، خــصــوصــا بــعــد أول  ســــام« هـ
حالة موجبة في ملبورن منذ 28 يوماً، ما 
اللعب وإجــراء  إلــى تعليق  المنظمين  دفــع 
اختبارات على شكل واسع. ورغم كل ذلك، 
انــطــلــقــت الــبــطــولــة الــتــي تــأجــل مــوعــدهــا 
الــرســمــي ثــاثــة أســابــيــع بسبب كــورونــا، 
الجماهير  عدد  وتقلّص  الماضي،  الاثنين 
إلــى 30 ألفاً في يــوم الأحــد، علماً أن عدداً 
أقل حضر إلى مدرجات الملاعب. لكن حتى 
هذا الحضور الخجول من الجماهير كان 

الذين عاشوا  محط ترحيب من اللاعبين 
موسماً رهيباً مع تأجيل وإلغاء البطولات 

أو اقامتها دون جماهير.

آخر المباريات قبل القرار
من  الخامس  اليوم  في  المباريات  انطلقت 
المــنــافــســات أمــــام الــجــمــاهــيــر خـــال مــوعــد 
صــــدور الـــقـــرار الــرســمــي الـــهـــادف لمكافحة 
ــا«. وشــهــدت المــنــافــســات  فــيــروس »كــــورونــ
الجمعة  تأهل الأميركية سيرينا ويليامز 
ــلـــدور ثــمــن الــنــهــائــي لــبــطــولــة أســتــرالــيــا  لـ
المــفــتــوحــة الــكــبــرى لــلــتــنــس، بــفــوزهــا على 
الــروســيــة الــشــابــة أنــاســتــاســيــا بــوتــابــوفــا 
 ،)6 -  7( العمر 19 سنة بواقع  البالغة من 

)7 - 5( و)6 - 2(.
ــمــــورة قـــريـــبـــة مــن  ــغــ ــة المــ ــيــ وكــــانــــت الــــروســ
تصعيب الأمور على سيرينا، المتوجة بـ23 
لقباً في منافسات »الغراند سلام«، بعدما 
كانت متفوقة )5 - 3) في شوط كسر التعادل 
البالغة  لكن خبرة سيرينا،  بــريــك«.  »تــاي 
مـــن الــعــمــر 39 ســـنـــة، ســاعــدتــهــا فـــي قلب 
التأخر واقتناص الفوز بالمجموعة الأولى 
والتقدم إلى الدور ثمن النهائي ومواصلة 
مـــشـــوارهـــا نــحــو الــلــقــب الـــــــ24. وســتــواجــه 

ســيــريــنــا، المــصــنــفــة الأولـــــى ســابــقــا والـــــ11 
حالياً، في الدور القادم البيلاروسية آرينا 
التي  عالمياً،  السابعة  المصنفة  ساباليندا، 
حققت انتصارها الثالث توالياً في البطولة 
دون أي خسارة لمجموعة أمام الأميركية آن 
لي )6 - 3( و)6 - 1(، في مواجهة ستكون 
بــــدون حــضــور جــمــاهــيــري نــظــراً لانــتــشــار 

فيروس »كورونا« في ملبورن.
وتعليقاً على القرار الصحي الجديد، علقت 
لقب  الأميركية سيرينا ويليامس، حاملة 
23 بطولة كبرى والتي بلغت الدور الرابع 
أناستازيا  الشابة  الروسية  على  بفوزها 
المــبــاراة.  أعــرف حتى نهاية  »لــم  بوتابوفا 
مــن الأفــضــل أنـــي لــم أعــــرف. ســتــكــون أيــامــا 
أن  فــي  آمــل  لكن  للجميع.  بالنسبة  صعبة 

نتجاوز ذلك«.
أما الإسبانية غاربينيي موغوروسا والتي 
خــاضــت مــبــاراة أيــضــا قــبــل صـــدور الــقــرار 

الرسمي، فنجحت في تخطي منافستها 
ــا ديـــــاس بــمــجــمــوعــتــن  ــنــ الـــكـــازاخـــيـــة زاريــ
 ،)1  - و)6   )1  -  6( ــاراة  ــبــ المــ فـــي  نــظــيــفــتــن 
لتتأهل عن جدارة إلى الدور ثمن النهائي 
لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى للتنس، 
أولــى بطولات »الغراند ســام« الأربــع هذا 
العام. وقدمت موغوروزا، المصنفة الأولى 
ســابــقــا عــلــى الــعــالــم والـــــ14 حــالــيــا، مــبــاراة 
مــتــكــامــلــة وحــافــظــت عــلــى إرســالــهــا طـــوال 
الــلــقــاء وتــمــكــنــت مـــن اســتــغــال خــمــس من 
أصل ثماني كرات لكسر إرسال منافستها.

وتواصل اللاعبة الإسبانية وبطلة فرنسا 
 2017 في  وويمبلدون   2016 في  المفتوحة 
مشوارها في بطولة أستراليا التي بلغت 
نــهــائــيــهــا الــــعــــام المــــاضــــي قـــبـــل أن تــســقــط 
كينين. وستواجه  الأميركية صوفيا  أمــام 
موجوروزا في الدور ثمن النهائي الفائزة 
مــن مــواجــهــة الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســاكــا، 
جابر،  أنــس  والتونسية  الثالثة،  المصنفة 

المصنفة 30 عالمياً.
القرار  على  فعلقت  الإسبانية  اللاعبة  أمــا 
الـــجـــديـــد، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا مـــع اســتــمــرار 
الــبــطــولــة رغــــم الــقــيــود الـــجـــديـــدة، وقــالــت: 
»نـــحـــن ســــعــــداء لمـــواصـــلـــة الـــلـــعـــب. حــزيــنــة 
بالطبع لعدم حضور الجمهور وآمل عودته 
في وقــت لاحــق«. في المقابل أطــاح اللاعب 
الألماني ألكسندر زفيريف الفرنسي أدريان 
أستراليا  مــن  الثالث  الـــدور  فــي  مانارينو 
المــفــتــوحــة لــلــتــنــس، وتـــأهـــل لــثــمــن نــهــائــي 
أولـــى الــبــطــولات الــكــبــرى )الــغــرانــد ســام( 
البالغ  الألماني،  اللاعب  العام. وحقق  لهذا 
من العمر 23 عاماً والمرشح الخامس للقب، 
)المرشح 32(  الفرنسي  الفوز على خصمه 
بنتيجة )6 - 3(، )6 - 3( و)6 - 1(، وسيواجه 
زفيريف في الدور المقبل الفائز من المواجهة 
التي تجمع بين الإسباني بدور مارتينز مع 

الصربي دوشان لايوفيتش.
)فرانس برس، إفي(

أستراليا المفتوحة: إغلاق لخمسة أيام 
تعرضت بطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس لضربة 
جديدة بسبب تفاقم 
أزمة تفشي فيروس 
»كورونا« في مدينة 

ملبورن الأسترالية، وهو 
ما سيعُكر أجواء اللاعبين 

المشاركين في أولى 
بطولات »الغراند سلام« 

لهذا العام

)Getty( اللاعبون سيدخلون في فقاعة »صحية« بعد القرار الجديد
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رياض الترك

ستخوض الأندية الأوروبية التي 
انــطــاق منافسات  فــي  ســتُــشــارك 
ــا  دور الـــــ16 لــــدوري أبــطــال أوروبــ
المقبلين مباريات  الــثــاثــاء والأربــعــاء  يــومــي 
صـــعـــبـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــحـــلـــي تــحــضــيــراً 
للاختبارات الأوروبية المعقدة في مواجهات 
الــــذهــــاب، وبــشــكــل خــــاص فــريــقــي لــيــفــربــول 
ــالـــي الــلــذيــن  الإنـــكـــلـــيـــزي ويـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـ

سيلعبان مباراتين صعبتين.

ليفربول ومهمة صعبة
فـــي وقــــت يــعــيــش فــيــه فـــريـــق لــيــفــربــول أزمـــة 
تحقيقه  بسبب  متذبذباً  ومستوى  حقيقية 
فوزين فقط في آخر 6 مباريات و3 انتصارات 
ــــر 11 مــــبــــاراة لــعــبــهــا عـــلـــى الــصــعــيــد  فــــي آخـ
المــحــلــي، سيخوض الــفــريــق مــبــاراة فــي غاية 
الــصــعــوبــة قــبــل مــبــاراتــه المــرتــقــبــة ضــد فريق 

لايبزيغ الألماني في دوري الأبطال.
ويلعب ليفربول الذي تراجع إلى المركز الرابع 
فـــي تــرتــيــب »الــبــريــمــيــرلــيــغ«  ضـــد مــنــافــســه 
ليستر سيتي صاحب المركز الثالث في إطار 
الـــدوري،  بطولة  منافسات  مــن  ـــ23  الـ الجولة 
وهـــي المـــبـــاراة الــتــي لا تحتمل تــعــثــراً جــديــداً 

قبل الأبطال
قمم للكبار

ستكون نهاية هذا الأسبوع محط أنظار جماهير كرة القدم، وذلك بسبب 
كثيراً  ستُحدد  والتي  الأوروبية،  الدوريات  جميع  في  المنتظرة  القمم 
أبطال  لدوري  الـ16  دور  منافسات  خوض  قبل  الأندية  وجهوزية  مستوى 

أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

3031
رياضة

تقرير

»للريدز«، إذ إن خسارته أو تعادله حتى قد 
يعني تراجع الفريق إلى المركز السابع.

ويحتاج فريق ليفربول لاستعادة معنوياته 
كي  الُمنتظرة،  الأوروبية  مباراة لايبزيغ  قبل 
لا يدخل الفريق في أزمة نتائج حقيقية، في 
وقت يبحث المدرب الألماني يورغن كلوب عن 
فوز يُعيد لفريقه الكثير من الثقة التي فقدها 
خصوصاً  السلبية،  النتائج  سلسلة  بسبب 
أمــام مانشستر سيتي  الُمـــدوي  بعد السقوط 
على ملعب »أنفيلد« بنتيجة عريضة )4 - 1(.
لــن يلعب مواجهة  لــيــفــربــول  يُــذكــر أن فــريــق 
بــل فــي العاصمة  لايبزيغ فــي ملعب الأخــيــر 
بــودابــســت، وذلـــك بسبب الضوابط  المــجــريــة 
أي  ومــنــعــت  ألمــانــيــا  الــتــي فرضتها  الصحية 
شخص قادم من بريطانيا دخول أراضيها، 
بسبب ارتفاع عدد الإصابات هناك وانتشار 

السُلالة البريطانية المتحورة من »كورونا«.

يوفنتوس وقمة إيطالية
ــاق الأوروبــــــــــي المـــهـــم لــفــريــق  ــقـ ــحـ ــتـ قـــبـــل الاسـ
البرتغالي يوم  يوفنتوس ضد فريق بورتو 
الأربـــعـــاء، سيلعب فــريــق يــوفــنــتــوس مــبــاراة 
فــي غــايــة الأهــمــيــة ضــد منافسه نــابــولــي في 
إطــار الجولة الـــ22 من بطولة الـــدوري. وهي 
»البيانكونيري  فيها  يحتاج  التي  المواجهة 
للفوز، كي لا يبتعد كثيراً عن ميلان المتصدر 

وإنتر وصيفه.
ومن المتوقع ألا يُضحي المدرب أندريا بيرلو 
فــي تشكيلته  المــهــمــة  الــعــنــاصــر  مــن  بالكثير 
ضــد نــابــولــي، حــتــى لــو كــانــت أمــامــه مــبــاراة 
مــهــمــة ضـــد فـــريـــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي على 
الصعيد الأوروبــــي، وذلــك لأن المـــدرب يعرف 
ــابـــولـــي فــــي هـــذه  ــفــــوز عـــلـــى نـ جـــيـــداً قــيــمــة الــ

المرحلة على الصعيدين المعنوي والفني.
ورغم أن فريق نابولي لا يُقدم مستوى كبيراً 
هذا الموسم، إلا أنه يبقى من أصعب الأندية 
الإيـــطـــالـــيـــة عــلــى أرضـــــه فـــي مــلــعــب »ديــيــغــو 
أرماندو مارادونا« في جنوب إيطاليا. وهنا 
يــجــب الــتــنــويــه بــتــرتــيــب الــفــريــقــن، إذ يحتل 
فــريــق يــوفــنــتــوس المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 42 
نــقــطــة، بــيــنــمــا يــحــتــل فـــريـــق نـــابـــولـــي المــركــز 
السادس برصيد 37 نقطة )مع مباراة مؤجلة 

للفريقين(.
وتــفــاوتــت الــنــتــائــج فــي مــواجــهــات الفريقين 
فــوز ليوفنتوس وفــوز نابولي،  الأخيرة بين 
ولــــم يــكــن هـــنـــاك فـــريـــق مُــســيــطــر خــــال قمم 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، فـــيـــوفـــنـــتـــوس فـــــاز فــي  الــــســ
مواجهة »السوبر« الإيطالي، وسبق لنابولي 
أن تفوق عليه في نهائي الكأس العام الماضي 

بركلات الترجيح )4 - 2(.
ــاب المــوســم  بــيــنــمــا فـــاز فــريــق نــابــولــي فـــي إيــ
الماضي )2 - 1( في ملعبه، وسبق ليوفنتوس 
أن فــاز فــي مــواجــهــة الــذهــاب بنتيجة كبيرة 
فــي مــوســم 2018-2019، فإن  - 3(، وحــتــى   4(
نــابــولــي فـــاز ذهــابــا خــــارج الأرض ثــم تفوق 
ــاب عــلــى ملعب  ــ يــوفــنــتــوس فـــي مــــبــــاراة الإيــ
بملعب  تسميته  قبل  سابقاً،  بــاولــو«  »ســـان 

»دييغو أرماندو مارادونا«.

برشلونة و»الباريسي« 
التحضير المعنوي 

تــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر قــمــة كـــرويـــة نـــاريـــة بين 
جيرمان  ســان  وباريس  الإسباني  برشلونة 
الفرنسي في ذهــاب دور الـــ16 لبطولة دوري 
أبطال أوروبــا على ملعب »كامب نــو«، وذلك 
فـــي لــيــلــة الـــثـــاثـــاء المـــقـــبـــل. ورغـــــم الــغــيــابــات 
الكثيرة من الطرفين، إلا أنها ستبقى مباراة 

كبيرة مهمة »للكتالوني« و»الباريسي«.
ويخوض فريق برشلونة مباراة في المتناول 
على أرضه في ملعب »كامب نو« ضد فريق 
ديبورتيفو ألافيس، ويبدو أن الفوز سيكون 
النتائج  سلسلة  مع  خصوصاً  المتناول،  في 
ــراً فــي  ــفـــريـــق مــــؤخــ الُمـــمـــيـــزة الـــتـــي حــقــقــهــا الـ

يوفنتوس يلعب 
قمة قبل مواجهة بورتو 

في دوري الأبطال

كرة القدم الإنكليزية تُندد بسلبية 
تويتر وفيسبوك تجاه العنصرية

انتقدت العديد من مؤسسات كرة القدم في إنكلترا شبكتي )تويتر( و)فيسبوك( لعدم 
ضد  تمييزية  أو  عنصرية  رســائــل  فــي  تظهر  التي  الانتهاكات  مواجهة  فــي  تحركهما 
لاعــبــي كــرة الــقــدم على هــذه الشبكات الاجتماعية. وفــي رســالــة إلــى مـــارك زوكــربــيــرغ، 
ــي، مــؤســس )تــويــتــر(، نـــددت منظمات كــرويــة بأنه  مــؤســس )فــيــســبــوك(، وجـــاك دورســ
»لا تــزال هناك إســاءة على هذه المنصات«. وجــاء في الرسالة الموقعة من »البريميرليغ« 
 Kick( والاتحاد الإنكليزي وكرة القدم النسائية ورابطة الحكام واتحاد المدربين ومنظمة
يوجهون  الذين  الأشــخــاص  توجهاً جعل  التحرك من جانبكم خلق  عــدم  »إن   ،)It Out
الإهانات فوق الخير والشر. ويتم تغذية التدفق المستمر للرسائل العنصرية والتمييزية. 
أكثر طبيعية«.  الأمــر  أصبح  وإنستغرام  وفيسبوك  تويتر  على  بذلك  السماح  تم  وكلما 
وفي الأسابيع الأخيرة، تلقى العديد من لاعبي كرة القدم إهانات عنصرية عبر شبكات 
اللاعب  الاجتماعي، وهي ممارسة أصبحت شائعة في كل مرة يرتكب فيها  التواصل 
)تويتر( و)فيسبوك( »نطلب منكم قبول مسؤولياتكم  خطأ. وأضافت الرسالة الموجهة لـ

لمنع هذه الممارسة من الظهور على منصاتكم«.

مرشح لرئاسة برشلونة ينتقد لابورتا: 
لا يملك مشروعاً ويحب التفاخر

انتقد فيكنور فونت، أحد المرشحين لرئاسة 
الأكبر  والمــرشــح  منافسه  برشلونة،  فريق 
للرئاسة، خوان لابورتا، وأوضح أنه لا يمتلك 
مشروعاً لأنه أعلن ترشحه خلال شهرين 
فقط من خلال أصدقائه ومعارفه وأنه يجب 
أن يختار ما بين برشلونة والتفاخر، وذلك 
في إشارة إلى اللافتة الضخمة التي وضع 
عليها شعاره الانتخابي على بعد 100 متر 
»سانتياغو  مدريد  ريــال  الغريم  معقل  من 
برنابيو«. وقال فونت »يجب أن تكون لديك 
خطة وأن تكون مُفصلة بشكل جيد للغاية 
وقـــوداً«.  الــطــائــرة تطير ونحن لا نملك  لأن 
حــول مشروعه  الرئاسي  المرشح  وأضــاف 
»نعمل منذ سنوات ونتوافق ونصمم خطة 
وإعــان  إعــانــات ولافــتــات  المظاهر.  أو  إمــا برشلونة  لعرضها على شركائنا.  رياضية 
ترشح خلال شهرين فقط مع الأصدقاء والمعارف في مواجهة مشروع يتم العمل عليه 
منذ سنوات«، هذا وأوضح فونت أنه يواجه رئيساً أسبق »لا يحب المناظرات« وأنه أمامه 

فقط سيواصل تقديم المقترحات حتى آخر يوم.

ياسين بونو: ساعدت في اقتراب إشبيلية من نهائي الكأس
أبـــــدى حـــــارس مـــرمـــى إشــبــيــلــيــة، المــغــربــي 
على  الثمين  بالفوز  سعادته  بــونــو،  ياسين 
برشلونة بهدفين نظيفين في ذهاب نصف 
نهائي كأس إسبانيا. وأشاد بونو بالمباراة 
برشلونة،  أمام  الفريق  قدمها  التي  الكبيرة 
الــذي قدمناه في  بالعمل  »أنــا سعيد  وقــال 
النصف الأول من المواجهة قبل لقاء العودة. 
بــرشــلــونــة يــحــظــى فـــي صــفــوفــه بــاعــبــن 
الضروري  كــان من  لهذا  الــفــرق،  يصنعون 
ــاء«. وأضـــاف  ارتــكــاب أقـــل عـــدد مــن الأخـــطـ
بــونــو خـــال حــديــثــه »اســتــطــعــت الــتــصــدي 
لكرات من هجمات في أوقات حاسمة، الأمر 
قرباً  أكثر  إشبيلية  فــي جعل  الــذي ساهم 

من نهائي البطولة«.

أنجيه يهزم رين ويتأهل لثمن نهائي كأس فرنسا
إلى ثمن نهائي كأس فرنسا على  أنجيه  ليقود فريقه  أنجيلو فولجيني هدفين،  سجل 
الفريقين فــي ملعب رايــمــون كــوبــا. وانتهى  الــذي جمع  اللقاء  حساب ريــن )2-1( خــال 
اللقاء بين الفريقين اللذين يلعبان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بتأهل رجال المدرب 
ستيفان مولان، الذين استغلوا تراجع أداء رين بقيادة جوليان ستيفان والذي لم يذق طعم 
الفوز منذ أربع مباريات. وافتتح فولغيني ثنائيته بهدف أول في الدقيقة الرابعة، ثم بعدها 
بـ10 دقائق أحرز الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء. حاول رين تغيير النتيجة في 
الشوط الثاني، وتمكن من تقليص الفارق بهدف سيهرو جيراسي، لكنه عجز عن إدراك 
التعادل. وبهذه النتيجة يلحق أنجيه بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي الذي يضم سوشو 
ولوريان وفالنسيان وليون ومارسيليا ومونبلييه وتولوز وموناكو ولينز وميتز وبرست 

ونيس وليل وباريس سان جيرمان.

العالمي لفئة  الــــ45 فــي التصنيف  المــركــز  الــيــوم  وهــي تحتل 
»الــفــردي«. وفــي منافسات »الغراند ســام« فئة »الــفــردي«، 
الثاني في بطولة أستراليا  الــدور  خرجت بودوروسكا من 
الــدور نصف النهائي في بطولة  المفتوحة عام 2021، ومن 
التمهيدية  التصفيات  ومــن   ،2020 عــام  المفتوحة  فرنسا 
عــام 2017، ومن  الأولــى في منافسات بطولة »ويمبلدون« 

الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة عام 2016.
»الــزوجــي«،  فئة  منافسات  فــي  مشاركتها  صعيد  وعــلــى 
ــبـــة 89 فــــــوزاً مـــقـــابـــل 67 خــــســــارة بــنــســبــة  حــقــقــت الـــاعـ
انتصارات بلغت 57%، في حين كان أعلى تصنيف لها هو 
المركز الـ353 في هذه الفئة. وفي منافسات »الغراند سلام« 
عن هذه الفئة، خرجت اللاعبة الأرجنتينية من الدور الأول 

في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.
هـــذا وشــاركــت نــاديــا بــودوروســكــا فــي مــنــافــســات بطولة 

»فيد كـــاب«، وحققت 12 فــوزاً مقابل 5 خــســارات بنسبة 
الأول/أكتوبر  تشرين  وفــي شهر   .%70 بلغت  انتصارات 
عام 2020، أمست بودوروسكا أول لاعبة تصل إلى الدور 
المفتوحة عندما تفوقت  النهائي في بطولة فرنسا  نصف 
النهائي. ونالت لقب  الــدور ربع  على إيلينا سفيتولينا في 
أفــضــل لاعــبــة وافــــدة فــي الــعــالــم آنـــــذاك، كــمــا وتــقــدمــت في 
التصنيف العام بسبب هذا الإنجاز التاريخي في مسيرتها 
الــريــاضــيــة. وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي تُــمــثــل الــاعــبــة نــاديــا 
فوزاً   12 معه  وحققت  الأرجنتيني  المنتخب  بودوروسكا 
مقابل 5 خسارات حتى الآن، وهي تسعى لفرض نفسها 
بقوة في البطولات القادمة وتصدر قائمة أفضل المصنفات 
الأرجنتينيات في عالم التنس، فهل تستمر في هذا الطريق 

وتُحقق المزيد من النجاحات؟
)العربي الجديد(

نــاديــا بــودوروســكــا في  الــتــنــس الأرجنتينية  ــدت لاعــبــة  ولـ
العاشر من شهر شباط/فبراير عام 1997، وتُوجت خلال 
صعيد  على  »الـــزوجـــي«  منافسات  فــي  بلقبين  مسيرتها 
البطولات النسائية وكذلك 14 لقباً في منافسات »الفردي« 
و7 ألقاب في »الزوجي« على صعيد بطولات الموسم العالمية. 
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، وصلت إلى أعلى 
الـ48،  التصنيف، وذلك عندما احتلت المركز  مركز لها في 
وذلـــك بسبب وصــولــهــا إلـــى نــصــف نــهــائــي بــطــولــة فرنسا 
ـــ111 في  الـ المفتوحة، وفــي عــام 2011، وصلت إلــى المــركــز 

منافسات فئة »الزوجي«.
اللاعبة الأرجنتينية حوالي متر و70 سنتيمتراً  يبلغ طول 
وحققت أرباحاً مالية خلال مسيرتها قدرها 777 ألف دولار 
أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي«، حققت اللاعبة 275 
انــتــصــارات بلغت %65،  فــوزاً مقابل 145 خــســارة بنسبة 

ناديا بودوروسكا

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
أرجنتينية تحتل 

المركز الـ45 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

ليفربول يريد 
تعويض سلسلة 
النتائج السلبية 
)Getty(

تشهد نهاية الأسبوع مباريات قوية أيضاً، حيثُ يلعب المتصدر مانشستر 
غوارديولا  بيب  المدرب  فريق  يلعب  ولن  توتنهام،  فريق  ضد  سيتي 
مباراة في دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بل سيلعب 
ريال مدريد مباراة  إسبانيا سيلعب فريق  القادم. وفي  الأسبوع ما بعد 
مهمة ضد فريق فالنسيا في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري. أما 
في إيطاليا فهناك قمة مُنتظرة بين إنتر ميلان ولاتسيو، والفريقان لن 

يخوضا أي مباراة أوروبية.

مباريات قوية أخرى

وجه رياضي

الخسارة  آثــار  يريد محو  أنــه  كما  »الليغا«، 
أمــام إشبيلية في ذهــاب نصف نهائي كأس 

ملك إسبانيا.
ألافيس  الــفــوز على  إلــى  برشلونة  ويــحــتــاج 
الــقــويــة  ــعــــروض  الــ لــســبــبــن؛ الأول مــتــابــعــة 
الــدوري والبقاء في المركز الثاني  محلياً في 
مع مباراة مؤجلة، وعليه منافسة ريال مدريد 

الدوري على ملعبه »حديقة الأمراء«، وطبعاً 
يحتاج النادي »الباريسي« إلى الفوز للبقاء 
ــدارة بــطــولــة  ــ فـــي المـــقـــدمـــة والاقــــتــــراب مـــن صــ

الدوري الفرنسي.
في المقابل سيفتقد لخدمات النجم البرازيلي 
ــــذي ســيــكــون تــأثــيــره كــبــيــراً فـــي مــواجــهــة  والـ
ــلـــى مـــلـــعـــب »كــــامــــب نـــــــو«، لــكــن  ــلـــونـــة عـ بـــرشـ

الترتيب، أما  وأتلتيكو على أول 3 مركز في 
السبب الثاني فهو معنوي لتحضير الفريق 
للمواجهة الصعبة ضد النادي »الباريسي« 

في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ولا يــخــتــلــف الأمـــــر كــثــيــراً بــالــنــســبــة لــفــريــق 
الــذي يخوض مباراة  بــاريــس ســان جيرمان 
سهلة على الورق ضد فريق نيس في بطولة 

بوتشيتينو  ماوريسيو  الأرجنتيني  المــدرب 
سيُحاول إيجاد الحلول المنطقية والمناسبة 
لمنع تأثر الفريق بأي غياب مهما كان حجمه، 
خصوصاً أنه تسلم دفة قيادة النادي مؤخراً 
ويحتاج إلى الفوز على برشلونة لإثبات أنه 
في  لقب  أول  نحو  »الباريسي«  لقيادة  قــادر 

البطولة الأوروبية.

تعرض الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا 1 لحادث 
سير على دراجته في سويسرا بحسب ما أعلن فريقه ألبين )رينو سابقاً(. وأصدر فريق 
ألبين بياناً جاء فيه »نؤكد أن فيرناندو ألونسو كان ضحية حادث سير خلال ممارسته 
رياضة الدراجات في سويسرا. فيرناندو بكامل وعيه وبحالة جيدة وهو ينتظر نتائج 
تجارب  انطلاق  من  قبل شهر  الحادثة  هــذه  وتأتي  لها«.  أخضع  التي  الطبية  الفحوص 
سيارات فورمولا 1 في البحرين في الفترة من 12 إلى 14 آذار/مارس المقبل في البحرين، 

وقبل شهر ونصف الشهر من انطلاق موسم بطولة العالم لعام 2021.

صورة في خبر

حادث سير قوي لألونسو
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مجمع المتاحف
رحلة في حضارات إسطنبول

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تركيا ورثــت حضارات عــدة، تركت 
لها ثــروة كبيرة من الآثــار، وبينما 
تتفاخر الــبــاد بــمــا تــركــه الــرومــان 
والبيزنطيون ومن كان قبلهم، يغلب الاهتمام 
بـــــإرث الــعــثــمــانــيــن. فـــي هــــذا الإطــــــار تعتبر 
المتاحف   مجمع 

ّ
أن بـــوردي،  الباحثة، هيلال 

في مدينة إسطنبول، يختصر المراحل، فهو 
أول متحف افتتح في عهد الدولة العثمانية، 
ــر مــــن مـــلـــيـــون قــطــعــة أثــــريــــة من  ــثـ ــم أكـ ويـــضـ
تقول  التاريخية.  والحقب  المناطق  مختلف 
 مجمع المتاحف، الذي أقيم على تلة حمدي 

ّ
إن

بــك فــي إســطــنــبــول، يــتــألــف عملياً مــن ثلاثة 
متاحف، هــي: متحف الآثــار الشرقي القديم، 
والقصر الخزفي، ومتحف الآثار، وهي تشكل 
مــعــا مجمعاً ضــخــمــا، أضــيــف إلــيــه فـــي زمــن 
مشير المدفعية، أحمد فتحي باشا، ما يعرف 
بــاســم مــتــحــف الـــدولـــة الــــذي يــضــمّ الأســلــحــة 

العتيقة إلى جانب الآثار.
 كثرة القطع المعثور عليها 

ّ
تروي بوردي أن

وزيادة الآثار في المجمع، هي سبب التوسعة، 
المفتوح  الخزفي  القصر  باتجاه  خصوصاً 
كجزء مــن المتحف منذ عــام 1880، وهــو من 

في إسطنبول عدد كبير من المتاحف المفتوحة للزائرين )ولي جرقة/ الأناضول(

أقـــدم قــصــور إسطنبول، ويــعــود إلــى العهد 
الــســلــجــوقــي فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــخــامــس 
عشر، وكان يعرف باسم قصر الصيد، ومن 
مـــرتـــاديـــه قــديــمــا الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح. 
 اسم تلة حمدي بك، التي يقع 

ّ
تشير إلى أن

عليها المتحف يعود على الأرجح إلى عثمان 
حمدي بك، وهو أول مدير للمتحف الخزفي 
عام 1881، ويعود له الفضل بالتنقيب وجمع 
كثير من موجوداته الباقية حتى اليوم، فهو 
النمرود، وخــرائــب ميسيا،  من بحث بجبل 
ومعبد هيكاتي، ونقل تلك الآثــار، بما فيها 
إلى إسطنبول. وبسبب  تابوت ملك صيدا، 
عمل عثمان حمدي بك وجمعه الآثار، ضاق 
القصر الخزفي، ما استدعى توسعة المتحف 
وإنشاء مبنى إسطنبول للآثار الحالي الذي 
صممه المعماري الفرنسي ألكسندر فالوري 
افــتــتــاحــه رســمــيــا عــام  عــــام 1889، وجـــــرى 
بــإســطــنــبــول قد  ــار  الآثــ 1891. وكـــان متحف 
أغلق أبوابه لثماني سنوات، منذ عام 2011 
لــيــعــاد افــتــتــاح جـــزء مــنــه عـــام 2019، ثــم في 
يونيو/ حزيران الماضي، بعد تجربة فريدة 
ــام الـــزائـــريـــن، ومـــا زالـــت  بــالــتــرمــيــم جـــرت أمــ
 المجمع 

ّ
مستمرة بمرحلتها الثالثة، علماً أن

استقبل، خلال الترميم نحو 400 ألف زائر.

 
ّ
مــــديــــر المـــتـــحـــف، رحــــمــــي عــــســــال، يــــقــــول إن

ترميم  ومنها  مستمرة،  الترميم  »عمليات 
لحد الملك الفارسي ساتراب الذي يعود للقرن 
الخامس عــشــر، ونــقــوش ســاتــراب«. وتــأذى 
عام  تركيا  فــي  اكتشافه  منذ  ســاتــراب  لحد 
إذ بحسب مــصــادر تركية، جــرى في   ،1900
البداية العمل على ترميمه باستخدام مواد 
معدنية أضــرت به وأدت إلــى تقطيع أجــزاء 
من حجارته. ويضم المجمع أيضاً حفريات 
من  الباكيات.  النساء  مقبرة  باسم  معروفة 
أقــصــوي بين  الباحث، شوكت  يــفــرّق  جهته، 
مــجــمــع المــتــاحــف بــإســطــنــبــول وبـــن مجمع 
المتاحف بولاية أضنة الذي افتتح عام 2017 
وحــمــل الاســـم نــفــســه، لــيــكــون ربــمــا مــن أكبر 
المتاحف بالشرق الأوسط يمتد على مساحة 
12.600 متر مربع، ويقع مكان مصنع نسيج 
ي منسوجات« عمره أكثر من قرن، 

ّ
قديم »مل

ه بحسب 
ّ
»مجمع« لأن وسمي متحف أضنة بـ

أقصوي، يضمّ متحفاً زراعياً وآخر صناعياً 
ومتحفاً إثنوغرافيا ومتحفاً للأطفال وآخر 
 مجمع متاحف 

ّ
أن إلى  للفسيفساء. ويشير 

عن  مقتنياته،  لجهة  شــهــرة  يــقــل  لا  أضــنــة، 
مجمع إسطنبول، ففيه قطع أثرية تعود إلى 
 عن تماثيل 

ً
18 ألف سنة قبل الميلاد، فضلا

ومـــجـــوهـــرات وأخـــتـــام مــلــكــيــة ومــصــنــوعــات 
خـــزفـــيـــة، وبــــعــــد اكـــتـــمـــال المـــجـــمـــع بـــأضـــنـــة، 
تركيا  فــي  للمتاحف  مــجــمــع  أكــبــر  ســيــكــون 
الهائلة  للمساحة  نظراً  المنطقة،  في  وربما 
آثــار لها  المرشحة للتوسع، وما يحويه من 
المعاصر،  الاقتصادي  تركيا  بتاريخ  علاقة 
تماثيل وقطع من حضارات  إلــى  بالإضافة 
ــيّـــن حـــتـــى الـــيـــونـــانـــيـــن،  مـــمـــتـــدة مــــن الـــحـــثـ

وصولًا إلى يومنا هذا.
 فــــي إســطــنــبــول 

ّ
ــعـــود أقــــصــــوي لـــيـــذكـــر أن يـ

عـــشـــرات المـــتـــاحـــف المــســجــلــة، ذات الأبـــــواب 
المــفــتــوحــة لـــلـــزائـــريـــن، كــمــا مـــئـــات الــقــصــور 
أهمها  من  القديمة،  العبادة  ودور  والمباني 
ــان مـــقـــراً لحكم  ــــذي كــ مــتــحــف تــــوب كـــابـــي الـ
أن  العثمانية، قبل  السلطنة  البلاد في زمن 
يــتــحــول الــقــصــر إلــــى مــتــحــف نــــادر بحسب 
المختصين، نظراً لمساحته وتصميمه الفريد 
ومبانيه المتعددة المرصعة بالرخام والحجر 
ــيـــســـك )الـــزخـــرفـــة( الــخــشــبــي. ويــأتــي  والأرابـ
مـــتـــحـــف آيـــــا صـــوفـــيـــا ضـــمـــن أهـــــم مــتــاحــف 
إســطــنــبــول، نــظــراً لــطــرازه المــعــمــاري الــنــادر، 
كــالــقــبــة الــضــخــمــة والـــنـــقـــوش والأيـــقـــونـــات 
المــســيــحــيــة. ولا يــمــكــن إغــــفــــال قـــصـــر دولمــــة 
ينطق  أنــيــق  بتصميم  يتميّز  الـــذي  بــهــشــة، 
القاعات  مــن  كبيراً  عـــدداً  ويــضــم  بالفخامة، 
والغرف التي نقشت على جدرانها زخارف 
عــثــمــانــيــة. وهــنــاك أيــضــا متحف بــانــورامــا، 
الإســامــي، وقلعة روملي حصار،  والمتحف 
الحديث، ومتحف  للفن  ومتحف إسطنبول 
ــران، ومـــتـــحـــف إســـطـــنـــبـــول الـــبـــحـــري،  ــيــ ــطــ الــ
ــتــــحــــف الألـــــعـــــاب،  ــتــــحــــف أتــــــــاتــــــــورك، ومــ ومــ
ومتحف الثلج، ومتحف الشمع، وصولًا إلى 

متحف الشوكولاته.

مجمع المتاحف يتألف 
من ثلاثة متاحف، هي: 
متحف الآثار الشرقي 

القديم، والقصر 
الخزفي، ومتحف 

الآثار، وأضيف إليها 
متحف الدولة

■ ■ ■
استقبل مجمع 

المتاحف خلال فترة 
الترميم نحو 400 

ألف زائر

■ ■ ■
في إسطنبول متحف 

بانوراما، والمتحف 
الإسلامي، وقلعة 
روملي حصار، 

ومتحف إسطنبول 
للفن الحديث، ومتحف 

الطيران، ومتحف 
إسطنبول البحري، 
ومتاحف: أتاتورك، 
والألعاب، والثلج، 

والشمع، والشوكولاته

باختصار

يتوه الباحث بمتاحف إسطنبول، بعدما خصصت المدينة متحفاً لكلّ شأن، من الآثار إلى الشمع والشوكولاته، لكنّ لمجمع 
المتاحف التاريخي، الذي تستمر أعمال ترميمه، خصوصيات يتفرد بها

هوامش

رشا عمران

أصـــدر المجلس الإســامــي الــســوري )المـــعـــارض(، قبل 
أيـــــام، وثــيــقــة حــــدّد فــيــهــا الــهــويــة الـــســـوريـــة المــفــتــرضــة 
بــنــود: الإســـام هــو دين  لــلــســوريــن. تضمنت خمسة 
من  وثقافة جميعهم، وسورية جزء  السوريين  غالبية 
اللغة  هــي  العربية  واللغة  والــعــربــي،  الإســامــي  العالمين 
الرسمية الوحيدة، والثقافة والقيم الحضارية المعهودة 
مــعــرّفــات أســاســيــة لــلــهــويــة الـــســـوريـــة. والــبــنــد الأخــيــر 
ضمان حقوق المكوّنات الأخرى الموجودة في سورية. 

إثر إعلانها، تمحورت  الوثيقة نقاشاتٍ عديدة  أثــارت 
حول توقيتها وأهميتها، واستدعت ردوداً عنيفة من 
مؤيدي الوثيقة وواضعيها حملت الاتهام الدائم: »كره 
الأقــلــيــات والمـــاحـــدة الــســوريــن الإســــام والمــســلــمــن«، 
وهــي التهمة الــتــي تــوجــه دائــمــا إلــى كــل مــن تــســوّل له 
بــالإســام، حتى  الــدخــول فــي أي نقاش يتعلق  نفسه 
التي  المسلحة  الــراديــكــالــيــة  الــجــمــاعــات  وطنية  بنقاش 
احتلتها، وحاولت  التي  المناطق  بالسوريين في  فتكت 
العادية  الشعبية  الإسلامية  الأصلية  هويتهم  تغيير 
)مــتــوســطــة ومــتــشــدّدة أحــيــانــا(، لكنها هــويــة تعايش 
المــدافــعــون عن  يــقــول  ــم.  الــســوريــون بشكل دائــ معها 
الوثيقة إنها موجهة إلى سوريي الثورة الذين انتشروا 
في بقاع الأرض، خصوصاً وأن هناك محاولات عديدة 
لطمس »الــهــويــة الــســوريــة«، فــالــســؤال الأســاســي الــذي 

بنودها  فــي  اختلف  الــذي  مــا  الوثيقة:  تثيره  أن  يمكن 
عما كان عليه تعريف الهوية السورية قبل 2011، أي 
)الطائفي( على سورية، وفي  النظام  في قمة سيطرة 
قمة خضوع السوريين له؟ إذ يحوي الدستور السوري 
اخــتــاف، وهو  أي  دون  الوثيقة من  التي ذكرتها  ذات 
ــراراً الــحــركــات المــدنــيــة الــســوريــة،  مــا اعــتــرضــت عليه مـ
ــا يتعلق  ــتـــور، ســيــمــا مـ وطـــالـــبـــت بــتــغــيــيــره فـــي الـــدسـ
بــحــقــوق المـــــرأة والـــطـــفـــل، وهــــي الــحــقــوق الـــتـــي تــنــدرج 
منذ  المعهودة  الحضارية  والقيم  »الثقافة  بند  ضمن 
الهوية السورية«. ودائماً كان ذلك  قرون هي معرفات 
يواجَه بالرفض والتعنت الذي يحمل لواءه رجال الدين 
التماهي  حد  المتحالفة  السورية  الدينية  والمؤسسات 
الــســوري، فـــدار الإفــتــاء بكل مؤسساتها،  الــنــظــام  مــع 
الـــديـــن، وجميعهم  والــقــبــيــســيــات والمـــشـــايـــخ وعــلــمــاء 
يــرون في وثيقة المجلس الإسلامي )المــعــارض( هوية 
الــذي يشيدون  النظام  المدني عن  الدفاع  لسورية، خط 
اً 

ّ
تــكــون خط أن  الــتــي يجب  ورمــزيــتــه  رئيسه  بعبقرية 

 لتحويل السوريين 
ً
أحمر، وهم من يعطون مشروعية

قتلة ومقتولين، عبر الدعاء »للجيش العربي السوري« 
فـــي المــســاجــد لــانــتــصــار عــلــى »الــكــفــار الــخــارجــن«، 
يتعرّضون  الذين  »السوريين  المجلس  يسميهم  الذين 
لهجمةٍ طائفيةٍ تستهدف هويتهم الدينية«. وهذا ليس 
سوى دليل على تشابك الوضع السوري وتناقضاته 
العجيبة التي أوصلت حال السوريين إلى ما هو عليه.  

ولا نــدري إن كــان المجلس الإســامــي الــســوري الــذي 
أعلن صدور وثيقته »بمناسبة اقتراب العشرية الأولى 
من الثورة على النظام الطائفي«، يدرك أن بنود الوثيقة 
المسلمة  الــدول  كل  تعتمدها  التي  نفسها  البنود  هي 
بطرفيها، السني والشيعي، حيث يزول الاختلاف بين 
المذهبين، عندما يمسّ الأمر سلطة الدين التي تكرّسها 
ضح أن الخلاف هو خلاف نفوذ 

ّ
هذه البنود تماماً، ليت

مــصــالــح ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. وحــتــى يــمــا بتعلق 
ــرام الــنــظــام،  ــ ــثـــورة وإجـ بــالــشــأن الـــســـوري المــحــض والـ
أصــبــحــت ســرديــة الــطــائــفــيــة الــتــي يــتــبــادلــهــا الــطــرفــان 
مؤسسات  انــســاقــت  أن  بعد  ومــفــضــوحــة،   

ً
ممجوجة

النظام ومؤسسات المعارضة إلى أجندات دول داعمة، 
الثمن  يــدفــع  بينما  الــســوريــة بصلة،  للوطنية  تــمــتّ  لا 

ولقمة  أبنائهم  وأرواح  حياتهم  مــن  الــســوريــن  فــقــراء 
عــيــشــهــم، فـــي داخــــل ســـوريـــة وفـــي المــخــيــمــات، حيث 
الهدف الأول لمؤسسات المعارضة،  يفترض أن يكون 
ــي الــــذي يـــدّعـــي حــرصــه  بــمــا فــيــهــا المــجــلــس الإســـامـ
تنقذ  إيجاد حلول  السوريين وهويتهم، محاولة  على 
الذي يعيشونه، وهو  الذل  اللاجئين في المخيمات من 
ــرٌ أكــثــر أهــمــيــة مــن إصــــدار وثــائــق لا تــفــعــل شيئاً  أمــ
في  السوريين  وإبقاء  وتكريسه،  المؤكد  تأكيد  ســوى 
الــذي يسير جنباً إلى جنب مع  جو الشحن الطائفي 

سردية النظام السوري. 
عــن أي عــــداء يــتــحــدّث هــــؤلاء؟ أيـــن المـــحـــاولات التي 
تــريــد تغيير »الــهــويــة الـــســـوريـــة«؟ هــل يــخــشــون أن 
دول  في  يعيشون  وهــم  هويتهم  السوريون  ينسى 
العالم الأول، ويتمتعون بحقوقهم، أفراداً قيمتهم في 
أم  مذهبي؟  أو  ديني  لمجموع  بانتمائهم  لا  ذواتــهــم، 
الأفق  يلوح في   ما 

ٍّ
بداية حل  

ً
أنهم استشعروا مثلا

السوري، ويريدون إثبات وجودهم وإبقاء سلطتهم 
عــبــر تــكــريــس المـــكـــرّس؟ ثــم هــل يمكن الــحــديــث عن 
هوية موحدة وجامعة في بلد محتل من عدة دول، 
ت ومنتهك ويعيش مواطنوه في الداخل )بكل 

ّ
ومفت

مذاهبهم وقــومــيــاتــهــم( بــأســوأ ظــرف إنــســانــي يمر 
الــذي يعيش فيه هؤلاء  الترف  البشر؟ ما هــذا  على 
من  بعض  حالياً؟!  السورية  الهوية  عن  المتحدّثون 

الحياء يفيد أحياناً والله.

في تأكيد المؤكّد

وأخيراً

وثائق لا تفعل شيئاً سوى 
تأكيد المؤكد وتكريسه، 
وإبقاء السوريين في جو 

الشحن الطائفي
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